eT 
التایخ الاتلای‎ 


۲ 
الدولة الاموية 
والحرکات الفكرية والثورية خلالها 


اد 
ع 
ج چ ۱ 
د کتوراه من جامعة کمبردج 
استاذ التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية 
بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


والعائز لوسام « الملرم واللتون » من الطبقة الارلی 
لکتاباته فى التاریخ الاسلامی والعضارة الاسلامية 


N 


ملت نوت الصرر 


٩‏ سا ع لاح -الفاهو 


9 


TE‏ ريده رز 


LL 


ر ج 
ا Juv‏ ام و2 
سے ۳ 


نای 108‘ 


هن .و 1 ص 

وآعشکار: ااستاا میم 
دراسة تحليلية شاملة فى عشرة اجزاء لتاريخ العلام الاسلامى كله ان هاچ 2 
0 ا الآن » مع دراسة الجوانب الحضارية التى 


بها السلمون فى ترقية العمران وتطوير القکر البشری ۱ 2 2 
2 0 5 1 
۳ ل 1 
الدولة الاموية 0 وا 
والحرعات الفكرية والثورية خلالهآا e‏ ۱ 
eee ۳ ۱‏ 
لد ع سرا ۴۶ ا ۱ اا 


> کتوراه من جامعة كمبردج 
أستادذ د ار الاسلامی والحف ات الاسلامدة 
+لأكلية دار :العلوم سس جامعة القاهرة 
الطبعة' السايعة ۱۹۸۶۵ 
مع زیادات واسعه وبخاصة عن الاسلام والفرق 


النا تسر ۳ 3 یر ۱ 
ماه رل ۰ م ا(مبه ن 4o9.‏ 
٩‏ ادع عرقت ل 7 


التاهوٌ ۹ھ 


الاري عه 


شعاع من المافى يتر الحافر والستقیل ٠‏ 


حقوق الطبم محفوظة الم وّلف 
الطبعة الآولی ستة 1۹1۰ 
الطبعة التانيلة سنة 1۹14 
الطبعة الثللشة سنة 1959 
الطبعة اارابعة سنة ۱۹۷۲ 
الطبعة اتخاسة سنة ۱۹۷۸ 
الطبعة السادسة سنة ۱۹۸۲ 


الطبعة السايعة سنة ۱۹۸6 


خطة البحث فى هذه ااوسوعة 


أن خطة البحث التی آتیمها فى كتابة « التاریخ الاسلامی » خطة جديدة 
ومريحة ؛ ویسرتی أن آبرزها فى التخطیط التسالی لیعرف القارىء کنهها » 
ولیسهل عليه متایعتها ‏ 
TET‏ العرب قبل الاسلام ‏ السيرة النبوية العطرة س 
تراس و ف ل | يي لاخلناء الراف درن 
الدولة الاموية والحركات الفكرية والثورية خلالها 
الخلاقة العباسية مع اهتمام خاص بالعصر العباسی 
الأول ودور المسلمين خلاله ف خدية الدراسسات 
الاسلامية والحضارة العالمية 
ثم دراسة مكانية (قطاعاتجغرافية) ف الاجزاء الخمسة التالية لان العسالم 
العالم الاسلامى محيسك يقاول تاريخه من مطلع الاسلام حتى العهد الحاضر مبتدئین 
من الغرب ومتجهین الى الشرق کالتخطیط التسالی : : 


الاح اء ال لائه اذ = 1 
أن العالم الاسلامى 57 


وحدة واحدة . 1 


الى آوروبا 

حتی العهد الحاضر 
ی 
دراسة و 
ماليزيا س اندوئيسيا ‏ 


با در الخو الح شرفت ب لديا 


دخلها الاسلام حتی الآن ٠‏ 
الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والمعراق من 


السنوسية : مبادئها وتاریخها 

الاسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء افر 
كايا د سای سیب ی 
اللیجر ل نيجيريا س تشاد س 

ايران ‏ افمانستان ب الباکستان سب 


التاریح الاسلامی للدول الاسلامية غير 


بت الفول الانسلابية الماید. : 
الاماراث العربية ‏ تطر ‏ البحرين س الکویت م العراق 
والاتحاد السوفیتی والهند والفيلبين وسنفافورة . 


بت وسائل انتشار الاسلام بقلب اغريتر 


بعیه 
دول الجزيرة العربية : الملكة العربية السمودية س عبان 


الاتدلس الاسلامية وانتقال الحضارة الاسلامية منها 


a —_ 


س مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى العهد الحاضر 
الامیر اطورية العثمانية (تركيا) منذ ظهورها حتى الار 

سب الدول الاس لامية قبل‌الاستعمار الاوربی . 
. اليمن ‏ جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية » دولة 


من مطلع با تیان 

كن 

3 

بات 

السو دان re‏ الصو مال 

العربية باسیا : 

بنجسلادیش سب 
الاتليات الاسلامية بالصسین 


۳ 


ونختم الوسوعة بدراسات تفصيلية عن تاريخ مصر العاصرة : 
الجزء التاسع : ثورة ۲۲ یولیو من يوم الى يوم : عصر محمد نجیب وعصر عبد الثاصر 


e‏ نشت 
كتب للمؤلف 


آو لا : موسوعة التاريخ. الاسلامى 


دراسة تحشتية شماملة ل عة أجزاء لتار م العائم الاسنمی كله 
js‏ مطلع الم هتي أن > فض دراسة آلجو انب الحشارية انق اکس دهم 
بها المسلمون فى ترقية العمران > وتطوير الفكر البشرى : “ 


) سب الحزء الأول : ( الطيمة الحادية عشرة‎ ١ 
التاريخ علم ؟ .. فلسفة التاريخج  فائدة التاریخ س مراحل‎ 
تدوين التاريخ  قضية الالتزام فى كتابة التاريخ الاسسلامی‎ 
۱ eos سے عل التاریح بد المسميحية والاسلام‎ 

- تاريخ العرب قبل الاسلام : البدو والحشر س حياة العرب السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . 
الدعوة الاسلامية وفلسقتها ل عصر الخلفاء الرائس‌دین 


۲ ل الجزء الثلنی : ۱ ( الطبعة السابعة ) 
الدولة الاموية والحرکات الفكرية والثورية فى عهدها . 
۳ الجزء الثالت : ( الطبعة السابعة ) 


الخلافة العباسية مع اهتمام خاص بالعصر العباسی الأول » ويدور 
المسلمين فى خدمة الدراسات الاسلامية والحضارة المالية . 


؟ س الجزء الرابع : ( الطبعة السادسة ) 
س الاتدلس الاسلامية » وانتقال الحضارة الاسلامية الى اوربا عن 
يقمهاء 


المغرب ‏ الجزائر سب تونس ل ليبيا ( من مطلع الاسسلام حتى 


العيد الحاضر ) . 
السنوسية : مبادئها وتاريخها . 
۵ له الجزء الخامس : ( الطبعة الساسة ) 


س مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى المهد الحاضر ٠‏ 
س الحروب الصليبية : دوافعها س آنوارها ‏ نتائجها ٠‏ 
س الامبر اطورية العثمانية ( ترکیا ) منذ نشاتها حتی الآن . 


) س الحزء السادس : ( الطبعة إلثالئة‎ ٦ 


الاسساام وائنول الاسسائيدة حنوب صحراء أقريقدة منڏ تلو 
الاسسلام حتی الآن : 
دراسة عن وسائل انتشار الاسلام 2 
مراکز الشمال س هجرات عربية وغير عربية ‏ التجار. - الطرق 
الصوفية س مراكز داخلية . 
- الدول الاسلامية قبل الاستعمار الأورهى : 
ا بان کے مدرب زول ارا ووی ری ب 
_ الدول الاسلابية الحالية : 


موریتانیا - السنغال ‏ جامبيا ‏ غینیسا - مالی س التیجر -. 
۷ الجزء السایع : ( الطمعة التالثة ) 


الاسلام والدول الاسلامية بالجزبرة العربية والعراق : 
- دول الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتی الآن : ٠‏ 
المملكة العربية السعودية -- اليمن ‏ چمهورية الیمن الجنوبية -- 
عمان س دولة الامارات العربية _ قطر ‏ البدرين ‏ الکویت . 
- العراق من مطلع الاسلام حتی الآن . 


م الحزء الثامن : ( الطبعة التانیه ) 
الاسلام والدول الاسالمية غير العربية بآسیا من مطلع الاسلام حتی 
الآن : 


ايران ‏ افقانستان - الباكستان ‏ بنجلادیش - ماليزيا ‏ اندوتيسيا 
الأقليات الاسلامية فى الهند والصين وروسيا والفيليبين .. 


دراسات تفصيئية عن تاريخ مصر المعاصر 
5 س الجزء التاسع : ( الطبعة الثالغة ) 


ثورة ۲۲ یولیو من یوم الى یوم ۰ عصر محمد نجیب وعصر حمسال 
عبد الناصر ( عصر الطالم والهز ائم ) . 

۱۰ الحزء العاشر : 
تورة ۲۳ یولیو من يوم الى یوم » عصر أنور السلدات . ( عصر التجاح 


فى الشئون الخارجية والنشل فى الشئون الداخلية ) . 
( ترجمت اکثر اجزاء هذه الوسوعة لعدة لغات ) 


e‏ )مد 
کب للمولف 


انیا - عوموعة التظم والحضارة الاسلامية 


دراسة تطبلیة شابلة قى عشرة لجزاء » تیرز الاتحاهات الحضارية 
التى جاء بها الاسلام لهداية اقبشرية فى شسنون العقيدة » والسياسة » 
والاقتصاد 6 وق محال الحی اة الاحتهاععة والترمومة والعسكرية 6 
والشريعية والقضائية » كما تبرز جهود السلمین فى الحضارة التجريبية » 
واجزاژها هی - 


11 ل الجزء الأول : تاريخ المناهج الاسلامية ( الطبعة الثالتة ) 


متاهج التطیم ق صدر الاسلام ‏ اتحراناتها ق عصور الظلام ‏ 
وجوب تصحيحهاً . 1 


+؟ - الجزء ئى : الفکر الاسلامى : منابعة وآتاره ( الطبعة السادسة ) 


س اقعزء لقنت : الأتسسئقاسة [ الطيعة العسائسة ) 
ق اکر الاسلامی 
مع المقئرنة بالتظم السياسية الملسرة . 
11 .. الجزء القراليم - الامتص لا ( الطيعة السادسة ) 
فى اتفكر الاسلامى 
مع الأقارقة بالنظم الاقتصادية العاصرة . ومع دراسة شنابلة للنقاط التالية : 
مت الاسالم والسلیون 1 مواجهة الملشكتة الاقت قتصادية ۰ 
3 س میاشیء الاسالم الاقتصادية . 
الاسالم والقشلیا الاتتصادية الحديثة ( شهادات الاسشار ۰.۰) . 
من تاریخ الاتتصاد فى الاسلام (بيت الال - موارده ومصارفه ...) . 
النظم الاقتصادية فى العالم عبر آلعصور واثر الفكر الاسلامی نيها . 


هب هم و 


و 


عمس و ور 


۵ س اتجزء الضامس : الترییة الاإسلاميك ( الطليمة الثامدة ) 
ف أب تاریشها سه ۳ 556 ۱ 
دراسة عميقة وشاملة لفلسفة التربية عند السسلمن 4 ولنساهج 
التعليم وامکنته > ولحالة الدرسين المسائية والاجتماعية + والاجسازاد. 
العلمية » والعضوبات » والجسوائز » والکافات »> وملایس الدرسسين » 
ونقابة المعليسين 4 وتكافؤ الفسرصض دب التائميث 4 وتو جیوهم سب 
مواهبهم ۰ 


5 س الحزء السادس : الجتمع الاسلامی ( الطبعة السادسة ) 
اسس نکو دنه ۰ أسباب ضعفه ۰ وسائل نهضته 


۷ ب الجزء السابع : الحياة الاحتماعية ( الطبعة الثالثة ) 
فى الفسکر الاسلامی ۱ 


فى نطاق الاسرة : کالختان وتحدید النسل وعمل الراة ... 
س وی نطاق الجتمع : کالافراح والاتم والوسیقی والفناء ۰.. 


۸ - الجزء الثامن : تاريخ التشریع الاسلامی ( الطبعة الثالثة ) 
وتاريخ النظم القضائية فى الاسلام 
بع بحوث واسعة عن القرآن الكريم : المصدر الاول للتشريع 
ومع دراسة شاملة لصادر التشريع الأخرى 


) لس الجزء التاسع : الجهاد والنظم العسكرية ( الطبعة الثالثة‎ ٩ 
فى الضكر الاسلامى‎ 
بحث علمى بيرز موقف الاسلام من السلم والحرب ؛ كما يبرز اتجاهات‎ 
الاسلام فى مشکلات الحرب كالاستعداد للجهاد ووسائله » واخلاق‎ 
> المجاهد » والخديعة فى الحروب ؛ والشات والفسرار © والرباط‎ 
.. والتحسس والخيائة » والهدنة والاسری‎ 


۰ ل الجزء العاشر : رحلة حياة ( الطبعة الثالثة ) 
تجربة تعرض مجموعة من قضایا الحضارة الاسلامية 


0ت 
كتب للمؤلف 
ثالثا : مقارنة الادیان 


سلسلة من الکتب فى مقارنة الادیان » تعتمد تعتمد على ادق ااراجع 
بمختلف اثلغات > وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق وتشمل : 
۱ - الحزء الأول ۰ البه ودية : ۱ ( الطبعة السايعة ) 


س فرات 4 لشتی السائل اليهودية : اليهود فى التاریج من عهد 
ایراهیم حتی الان : الصهيوقية »© أنبياء بنی اسرائیل » عقيدة بنی اسرائيل » 
يهوه اله بتی امرائیل » التعدد و التوحید فى الفكر الیهودی » التابوت و الهیکل » 
الکهنه والقرايين ۰ 


بحت مصلار الفكر اليهودى 2 العهد التديم 4 التلمود 4 بروتوكولات حكيماء 


صهیون ۰ 
س الیهود فى الظلام : الاسونية » والروتاری » الاغتيال » التجسس » 
اليابية واليهائية . . 
من صور التشریع فى اليهودية 9 
۲ - فلدزء الثاتی : السبحية : ( الطبعة السایعة ) 


3 اللسيح واللسيحية فى تر المسلمين و الود واللفكرين الغرييينوالكنيسة. 

شعاثر السيحية » الصادر الحقيقية للمعتتدات المسيحية > المجامع > 
طبيعة السیح واقراء فيها » الطوائف السيحية » الرهبنة والاديرة » خرانة 
پور العذر اء 1 كئيسة الزيتون 4 حركة الاصلاح الدیئی وئتانجها وئتدها . 


۳ س اقجزء الثاقت : الاسلام : اة اة 

-. الله فى التعکیر الاسلامى » النبوة فى التفکیر الاسلامی » غير المسلمين 
ق الجتمع الاسلامی » الدين العاملة » الراة فى الاسلام » الرق وموقف الاسلام 
متساه > السیاسة و الاتت قتصاد ق ااسلام .. 


6 س اقجزء اثرایم : آدمان آلهند اتکبری : ( الطيعة السابعة ) 
« الهندوسية ‏ الجيتية سب البوذية » 
وت + چقراقية الهند ؛ سکان الهند » اللفات فى الهند » الادیان 


ن هر الكتب المتدسة الهندية : الويدا : مهابهارتا : یوجاواسستها » 
کیا , 
- اهم العقائد الهندية : الکارما والتناسخ 4 الانطلاق والترفانا ٤‏ وحدة 
الوجود 3 ۳ 
- تاريخ الهتدوسية و الجينية والبوذية وتاریخ واضمیها . 


س ا 


رابعا : كتب فى الثقافة العامة وکتب بلفات أجنبية 
۵ س اكليف تکتب بحثا او رسالة ( الطبعة السابعة عشر ة ) 
دراسة منهجية لكتابة البحرث واعداد رسائل الاجستم والدکتوراه 
کتابان باللفة الانجليزية هما : 


3 الئيضة‎ 2 ISLAM : Belief - Legislation - Morals 2 
مكتبة | المصرية‎ History of Muslim Education — NY 


: وکتب باللفة الاندونيسية والماليزية‎ 
ugaraN dan Pemerintahan Dalam Islam س‎ ۸ 


Masjarakat Islam — 4 
. Hukum Islam مت‎ ۰ 


{ Sedjarah dan Kebudajaan Islam 1 - ۲۱ 

Sedjarah dan Kebudajaan Islam 11 a ۲ 

Sedjarah dan Kebudajaan Islam 111 — f 

Perbandingan Agama (Jabudi) سس‎ ۲ 

Perbandingan Agama (Masihi) بت‎ ۵ 

Pustaka National Perbapdingan Agama (Islam) مس‎ 1 

(Singapore) Perbandingan Agama (Agama? ند‎ — ۷¥ 
Terbeser di India : Hindu-Jaina-Buddha) 

Sadjarah Pendidikan Islam سب‎ ۸ 

Politik dam Ekonomi Dalan Islam ت‎ 


Kehidupan Social Dalam Pemikiran Islam سب‎ ۰ 
Perkembangan Keagamaan Dalam Islam 3 


dan Masehi 

۱ Perang Salib 1ت‎ 
Kurikulum Islam Dalam س‎ 537 
Perkembangan Sedjarah 


Pengajian Al Quraan بت‎ 
Sedjarad Kehakiman Dalan Islan — {0 


ص ١إ‏ س 
کتب للمؤلف 
خامسا : المكتبة الاسلامية لكل الاعمار 


۰ هزه من سسير عظماء الأاسلام ومن التاریخ والحضارة 


وقصص القرآن للاولاد والشسباب والسسيدات والرجال 


الجموعة الاولی : السرة النبوية العطرة : 


CC A 0 ۲ يق يع‎ 0 


۱ 


محمد قبل البعثة 
الاسراء والعراج : دراسة تصحیح للتضاء على الشطحات . 
الهجرة للمدينة ووسائل الاستترار بها 
الرسول الداعية ومربی الدعاة 
الرسول فى بيته ۰ مشکلات الحياة فى بيت الرسول وکیف 
عالجها 
الرسول بين اصحابه س الرسول يريى القرد المسلم ویربی 
الرسول يربى القضاة » ويربى القوة العسکرية » ویربی 
الرسول والشباب ‏ الرسول والعمل 
توجیهات طبية یقدمها الرسول -- مکرمات للرسول . 
الرسول والنافتون 
الرسول والنصاری -- الرسول والیهود 
الاسلام والقتال » وهل انتشر الاسلام بالقوة او بالدموة ‏ 
غزوة بدر ودراسات جديدة حولها ‏ اهم احداث غزوة بدر 
غزوة احد والهزيمة التى اخانت المنتصر ‏ غزوة الاحزاب 
وكلمة عن سلبان الفارسی ` 

الحديبية ‏ كتب الرسول للملوك والرؤساء ‏ شزوة 
مؤتة وبدء الصراع ضد الروم . 
فتح مكة ‏ غزوة حنين والطائف س غزوة تبسوك ب 
الفترة الاخيرة فى حياة الرسول 


الحبوعة الثائية ‏ 
ج ۱۷ (۱) 
ج ۱۸ (۲) 


ج +۱ (۲) 
ج ۲۰ () 


ج ۲۱ (o)‏ 
ج ۲۲ (۷) 
ج ۲۲ )٩(‏ 


الحموعة الرايعة : 
ج ۲۷ 
۲۸ 


2 


8 0 لم بم م 


) 


E E 
: العشرة الشرون + بالحنة‎ 
ایو بكر الصدیق : حياته وعصره والشکلات التی واجهها‎ 


عمر ين الخطاب والتوسع فى عهده ‏ عمر بانی الدولة 
الاسلامية 


عثمان بن عفان والقتنة فى عهده 


على ين أبى طالب : شخصیته وحياته والشسکلات التی . 
واجههما 

طلحة بن عييد الله (1) الزبير بن العوام 

سعد ين أبى وقاص (۸) ابو عبيدة بن الجراح 

عبد الرحمن بن عوف )٠١(‏ سعيد ين زيد بن عمرو 


نظرة عابة للقرآن الكريم ‏ طريقة الوحى س نزول القرآن 
وتدویته - آسماء السور وترتیبها س تراءات الثر آن _ فضتال 
القرآن - القران والعلم ‏ غضائل قراءة الترآن وحسکم 
التطریب ف آدلئه والتکسب به . 

خصائص الترآن والاصول التی جاء بها لخير الناس فى الدنیا 
والاخره - اعجاز الترآن ومظاهر الاعجاز س معجزات 
الرسل فى ميدان المقارقة . 

غير العرب والاعجاز البلاغى للقرآن ‏ وجوه الاعجاز فى 
الترآن ‏ مواچهة واقعية بين العرب والقرآن ‏ التكرار 
فى القرآن : آسرارد واعجازه . 


من قصص القرآن الكريم : 

دراسات عن القصص فى الترآن قصة امبحاب الکهت . 
قصة الرجلين والجنتين # قصة ذى القرنين ویاجوج 
ومأجوج . 

قصة موسی والخضر - قصة أصحاب الجنة . 

قصه عزير ‏ قصة آیوب عليه السلام 

قصه قارون - قصة أصحاب الاخدود . 

قصة اسماعیل عليه السلام . 

قصه يوسف عليه ۰ 

الاجزاء التالية ستظهر تياعا ان شاء الله ) 


( لم تدخل آعداد « المكتية الاسلامية » ضمن العدد الخاص بکتب للمولف ) 


ا 
کتب للمولف 


سادسا : تملیم اللفة العربية لفیر العرب 
وقواعد اللغة العربية 


س. برنامج شامل میستر لتطیم اللغة العريية يكل فروعها لغير العرب . 
س لول سلسلة من نوعها فى الكتبة العربية تبلا هذا الفراغ . 

س دراسات شابلة سهلة لتواعد اللفة العربية من نحو وصرف . 

ت تضم هذه السلسة الکتابین التالیین : 


5 م تعلیم اللفة العربية لفر العرب : ( الطبعة الثالثة ) 
یبدا هذا الکتاب من الرحلة الاولی : مرحلة الهجاء » ویتطور للقراءة » 

فالتعيير » فالاملاء » فالخط والنصوص » ثم يقفز بالطالب الى مرحلة متقدمة 

فى التراءة و الحادثة والكتابة » مستعملا فى هذه الرحلة موضوعات جذابة من 

الفکر الاسلامی والعربی اختبرت من امهات الکتب العربية ثم صیغت ف اسلوب 

مناسب »© مع اسئلة وتمرینات مفيدة . 

۷ س قواعد اللفة العربية والتطبیق علیها : ( الطیعه الثالةة ) 

عرض لجميع آبواب النحو العربی بطريقة تريوية سهلة 


هذا الکتاب ضروری للمثقف العربی وغير العربی 


کتب نفدت ولن يعاد طبعها 


اکثر مادة هذا الکتاب تضمنها الکتاب رقم ۲ من هذه القائمة . 


5 هس مصر فى حربين ( ۱۹۲۱۷ و ۱۰۷۲ ) دراسة مقارئة : 
١‏ واکثر مادة هذا الكتاب تضمتها الكتاب رقم 1 من هذه القائمة . 


۰ ل الحكومة و الدولة فى الاسلام : ۱ 
واکثر مادة هذا الکتاب تضینها الکتاب رقم ۱۳ من هذه القائمة . 
١ه‏ ل الاشتراكية : دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروحی : 


. د النظم الاقتصادية فى العالم عبر المصور واثر الفکر الاسلامی فيها‎ ٢ 
. واکثر مادة هذين الكتابين تضمنها الكثاب رقم ۱6 من هذه القائمة‎ 


e‏ و و و و وه وج قوم و و و وه و و و و و و و و وه ره و وه 


مقدمة الطبعة الأولى س اتولة الأموية ( تاريخ بحناج الى 


ات .سسس اف ( Fs‏ وه و هی مه و افا ی و 


E EEE تا‎ 


فى التتدیم لأطبعات التالية 


الدولة الأمرية 


تعریف دللدوئة الأموية : 


تعردشف مكلكاء بلی اد 4 : 


معساوية 


يزيد 


معساوية 5 


ليزيد 1۸ س موقعة الحرة اه س ئهاية 


يزيد ۵۲ 


معاوية الثائى هف و تقر و واف او 
مروان بن الحكم هت و مه ورا ان 


عبد الملك بن مروان ۰ 


الکوفة 11 ختئة ابن الاشعت ۷ - 
السياسة للادب وآلفن ۷۱ 


الولید بن عبد الاك 

اصلاحات الولید الداخلية 
سلیمان بن عبد الملك ٠‏ 
عمر بن عبد العزيز 
نموذج شرید ۰> .لله 
يزيد بن عبد االك 
هشام ين عبد اللك .. .. .. . 


۹ 


- 0 


01 
۹ 


YY 
۷ 


VY 


۸۱ 


- AY 


15 
41 


کا 


الوشوع 

الوليد ين وید مه تهب .. . 
يزيد بن الوليد 3 
ایراهیم ين الوليد 

مروآن ين محمد 


التوسمع الاسلامی فى عهد الدوقة الأموية : ۹ ب ۱۱ 
أسياب التوسم ومياديته .. .. ۰ ۱۱ -- ۱۱۳ 
ن الأول : حروب ۱ آسیا ار 115 ۱1۹ 
0 : حروب المسلمين فى شمالی 00 و ۰ ۱۳۲ 
شمالى أفريقية .. .. . 1 
انتشار الاسلام بين البرير ‏ .. .۰ .- ۰۰ ۱۲۳ 
الأتحلسن مه يم مب مه مه م مه م ]1۲ 
السلمون ق قرتسا .. .. .. .. .+ -- ۱۲ 
الیدان الثالث - حروب المسلمين قيما وراء النهر وق السند ۱۲۳. س 1)1 
جيهة ما وراء التهر .. ..-.۰ .۰ .۰ ]۱1۳ 
چیهة السته “هد مه هه بت .۰۰ ۱۳۵ 


اتحرکقت اتفکرية والئورية ق عهد الدولة الأموية : ۲ -- ۲۹۲ 
Ea‏ 4 


متتمه عن تاد التشيع وأسيايها >> .. ...۰ ۱ 
الشیعه ومدعو التشيع همم مه مه . 1۵۱ ب ۱2۸ 
فرق الشيعة وتلور امتقاداتها .. .. .. .. ...۰ ۰ 541( 
الزيتية مه هی وي موم هه عم عع مه مه مه ۰ ۱۱۷/۲ 
لحن عشرية ا “افطل واه عرد د PVG. oa aa ak‏ 
العصسمة وأثتتية والرجعة 558 مه امم ده مق 
الاسماعطلية ال مه مه مي oo oo o‏ .رامن امه را 


3 


ورات الضيعة : 
اتدسین ين على شع ی وو یم وی مم عم حه لمم ا وم 
تحركات الحسن عقب وفاه معلوية .. ۰۰ .۰ .۰ ۱۹ 

رحلة الحسين ومعركة كريلاء ‏ .. .. .- .- ۱۹ 

وأسي الأحسين و,ففتر! الاب مع عع امل مت مد ۲ 

ولا ها الى مصم للد مه مب ۲,۵ 


3 ۳ 
يي اي چ 


نت :1:8 . ند 


الوضسوع 

ألؤرخون والمعركة 
لواو د 
المختار ين آبى عبید 


الزيدية 


5 


عبد الله بن الزتي 


هل كان لاين الزيير علستة ؟ 
كيف ینی این الزییر مجده 
مدع ال التهلية ‏ .. .. . 


مزيد من الدراسة عن عيد الله بن الزبير د ره ی 
احله ۳۳۵ سب سوء علافته بال 8 البیت" ۳۱۳۹ 
ايت الزیر وموقعة الجمل ۲۲۷ 


الخوارج 
ا ل 
موقعة النهروان وتتائجها 
الخوارج فى عهد الدولة الأموية 
ق عهد معلوية عا 
اح وا ون لبن د فى عهد i‏ لزبیر ثم 
ف عهد عبد الك ) . ET‏ 
الخوارج يقيلدة قطری بن الفجاءة . 
الخوارج وعمر بن عيد العزيز 
الخوارج ق آخر الدولة. الاموية 
لفيكاق. و ٠‏ 
۰ (1) سیب حركات للخوارج 
(ب ) ملامح الخوارج القالبة . ۲ 
( ج ) فرق الخوارج وآراژها فى السياسة والدین . 
اي ياد بسانتي له ی 
ا ك 7 


الصفحة 


۳۰۹ 
۳۰۹ 
۳۱ 
۳۱۹ 


۳ 
۳ 
۳۳۹ 
ضرف 


۰ 
۱1۵ 
۲۷ 


۳۸ 


۳۹۹ 
۲۰۱ 

{of 
of 


۳0۵ 
۳۹ 
۳۷۱ 
{YY 
Yo 
۳۳۹ 


سب ۲۳۹ 


کک د 


العتزلة والرحتة والجبرية 


AY Ss 


۱۸۹ ی أقعال العید واه مه سن موی وه‎ DE 


aE NG, 


رای حمټور ال لمين 2 


رآى اه وله -. . 


محلدیء العترلة دس صف مه موم هس 


كلمة ختام عن : الاسلام والقرق 


هه لس«سااسه سس" YAY‏ 


شت اأرقجع ته ست تا مت وت دض ووا وي سه هه وم عه ۳۰.1 


قهرسی للاعلام والاملکن ‏ .- .. .. 


قهرس الخراتط والخططات ‏ 
ار ی وی ی یز 


مخطط لحلقاء يتى آمية تم موه 
خريطة لحروپ السلمين فق الیدان 


والقسطتطيتية ‏ شمالى افريقية والاتدلسن ‏ .. .. .. . 


خريطة لحروب السلمین ق الیدان 


مخطط لقرق یمه مع عم امه 


الثالت : ما وراء النهر ‏ الستد 


سس وم » #« موی ی وه 3-5-7 


مخاط للمشكلات الديتية التى يحنها الخوارج E‏ ما ای اش 


حت 7 هس 


مقدمة الطبعة الاولی 
تاريخ يحتاج الى إنصاف : 


باسم الله العلى العظيم نبدا دراستنا لتاريخ الدولة الأموية 
وللحركات الفكرية والثورية فى عهدها » ونحن ندرك الصعوبات التى تقابل 
الباحث وهو مقدم على دراسة تاريخ هذه الحقبه » فلقد تحالفت ظروف 
كثيرة على الحط من شأن الأمويين بقصد أو بدن قصد » وتكاد المراجع 
التى بين آیدینا تخلو خلوا تاما من كلمة مدح أو ثناء على آکثر خلفاء هذه 
الدولة » آما عبارات القذف والطعن فقد آسهیت فیها کتب کثيرة و اقتصدت 
کتب آخری » وکان أيسرها ما اکتفی باللوم والتقريع ٠‏ 


ما الأسباب التی دعت الى ذلك ؟ وکیف الطریق لاحقاق الحق ؟ 


الاجابة عن ذلك أن بنی أمية وقفوا وجها لوجه آمام بنی هاشم + 
وقف معاوية فى وجه علی* وصارعه وکنتب له النصر » ووقف يزيد فى وجه 
الحسين وسقط الحسین بسیوف يزيد 4 وسقط زید بن على بن الحسينو ابه 
بحبی فى معارك ضد جیوش الامویین » ولهذه الدماء آثرها لدی الرواة 
والکنگاب » فآما رواة الشیعه وکتگابهم فقد وقفوا پعلنون سخطهم على بنی 
أمية » ویصفونهم بالقسوة والوحشية » وأما غير هولاء من الرواة والکتاب 
فریما لم يروا هذا الرآی » ولکنهم خافوا شعور الجماهیر » فآثروا السلامة 
وأغفلوا الموضوع كله أو لم يتعمقوا فيه ٠‏ 

ولا نزاع أن الأمر كان يختلف اختلافاکبیرا لو هب معاوية يتهم ر لا 
غير على” بأنه آوى قتلة عثمان وکوگن منهم جيشه » ولو نشط يزيد ف وجه 
ثاگر آخر غير الحسين فهزمه » وهكذا دواليك » فالمسألة فى الحقيقة أبست 
الا استغلالا لدماء القتلى باعتبار هم من آل البیت 6 و امس من دياصم 


(م ۲ 5-535 التاريخ الأساقدي 4 


ANS 


« مدعی التشيع » بهذا الأمر » وحرکوا به العواطف » وکان مدعو التشیع 
فى آغلب فترات ذلك العهد یکوتنون طبقة الغوغاء » ویشریه ن الفوخی للنيل 
من الاسلام والسلمن حتی بثأروا لأديانهم وعقائد هم الهزومه » وکانوا 
لاتق e‏ #وضع اباد ی » فطالا خدعوهم » بل قل إن 
هم نذين قتلوهم بسيوفهم ولا فرغوا من دمائهم آخذوا ينوحون عليهم أو 
يتظ هرون بذلك » ويطلبون الأخذ بثآرهم كما سنری فيما بعد ٠‏ 


وطبقة كهذه من الغوغاء كانت مخيفة أزعجت الرواة فلم ينقلوا من 
مفاخر الأمويين كل ما كان يمكن أن ينقل » وأزعجت الكتاب فلم يدوئوا 
الذى أسدله على العالم طغيان من آسموا آنفسهم « شسيعة آهل البیت » 
وهم ف | لحقشقة آلد آعد اء آهل المت وألد أعداء الاسلام ۰ 


وسقطت الدولة الأموية قبل عهد التدوين وقامت على أثرها دولة بنى 
العباس » وقد مد.حت دولة بنى العباس كل ما دمكن أن يكون قد بقی حيا 
من مفاخر بنى أمية » وبدلا من ذلك آضفت على تاريخ الأمويين آلوانا من 

ا من التشويه ٠‏ 

ولا نزاع آن عانوا من بتی العباس أكثر مما عانوه من بنى 
آمية » ولکن ذلك لم يدون تدوینا كافيا » لأن بنی العباس امتد بهم العمر 
ودون التاريخ فى عهدهم » فتأثر بس‌طانهم ونفوذهم ما کتبه كثير من 
المؤرخين ٠‏ 

لقد اتثهم يزيد بن معاوية بالجهل وسوء السيرة » واتثهم بذلك يزيد 
ابن عبد الملك وابنه الوليد » ولا شك أنه وجد بين خلفاء العباسسيين 
والفاطميين من كانوا كذلك » ومع هذا فقد آسدل التاريخ الستار عسلی 
كثير من مساوىء هوّلاء » واهتم المؤرخون بانتقاص بنى أمية باحثين عن 
أسياب الانتقاص هنا وهناك ٠‏ 


كات 


واذا ترکنا هؤلاء الضعاف الذین لا بد من ظهور هم فى كل دولة » 
فاننا نرفع يعفن آسهاء الگمویین الى آسمی طبقة بين ساسة الحالم كله فى 
مختلف عصوره » ونضم دون تردد بين هؤلاء أسماء معاوية وعبد الاك ابن 
. مروان والولید بن عبد اللك وعمر بن عبد العزیز » وبعض خلفاء الأموبين 
بالاندلس » ونقرر دون تردد أيضا أنه قل من يضارع هؤلاء بين خلفاء بنی 
العیاس وخلفاء الفاطميين والأدارسة ء 

والعجیب أن آغلب ااژُرخین الحدئین من مسلمین أو مستشرقین نلقوا 
ما كتيه الورخون الأول على أنه حقائق » فجاعت آکثر الدراسات الحديثة 
بعيدة عن الانصاف كما سنشير الى بعضها فى هذا التقديم وق آثناء 
الدراسة » وجدير بتاریخ الأمويين أن يكتب من جديد وأن تتخذ أسسه 
من الوآقع » أى من حضارة الاموبین التى لا تزال تنطق بها دمشق وغيرها 
من العواصم الاسلامية ومدن الاندلس » ومن صنوف التفكر التى أذتجها 
العقل الأموى کالبرید والسكة وتعريب الدواوين وتنظيم الجیوش وغيرها 
ومن انتصارات الامویین التی سجات زحفا للاسلام لا يزال واضح 
آلجانب » ومن أسس أخرى ستكون عمادنا فيما نقوم به من دراسة ٠‏ 


لقد اتهموا الأموبين بآنهم حكام عرب وليسوا حكاما مسلمين » 
واستداوا على ذلك بآنهم اضطيهدوا الموالى 4 والعجيب أنه ود دين 
ااژرخین الأوربيين من جذية هذا الرآی مثل Wellhausen‏ الألانى 
ولکن هذا الاتهام لا يقوى آمام النقد البریء وآمام الدراسة العميقة ¿ 
وحقيقة الأمر أن الفرس انضمو | لعلی منذ العهد الباکر وحاربوا جسوشس 
معاوية » ثم اثاروا الفتن والدمار والتخريب » واشعلوا آلوانا من الحروب 
ضد الأمويين وضد المسلمين على العموم » وكان من نتيجة ذلك أن استحقوا 


فالمسألة لم تكن أكثر من دفاع عن النفس وكراهية متبادلة بين الفرس 
وبين الأمويين » وكان المقصود من تحدى الفرس للامویین إضعاف الهبوة 


س کر سم 


من غير العرب ؛ وکان بمصر مسلمون من غير العرب » وکذاك كان فى شمالی 
الخصومة واستمروا یتلمسون السبل لاشمال تارها ۰ 


ومما أخذ على بنی أمية آنهم شرعوا سب" على بن آیی طالبف جیاته» 
فلا مات استمروا على ذلك النکر ۰ وتساعل التاس : كيف لم یتسم حلم. 

ماوية لذلك الأمر » فیثرك سب خصمه الذی مات ؟ وقیل فى هذا انه أن 
عند عيبا شخصيا ‏ لا بقال من صلاحية معاوية أو غيره من آبطال بنی أمبة 
للخلافة » ولا بحط من آقدارهم كقادة وساسة مبرزین » وربما جاز لنا أن 
نآخذ الأمر من ناحيته السياسية فتذكر أن بش امه اضطروا لذلك اضطرارا 
ليصرفوا العامة من الناس عن تعلقهم بآل البيت لأنهم آل البيت » فأخذوا 
يسيون عليا لا لشىء الا لأجل حماية دولتهم » وقد وضح عبد العزيز بن 
مروان هذا الأمر فى حديث له مع ابنه عمر » قال عمر بن عبد العزيز : كان 
أبى عبد العزيز بن مروان يمر فى خطبته يهدثها هدا » حتى اذا وصل الى 
ذكر أمير المؤمنين علی* تتعتع تم » فسألته فى ذلك فأجاب : يا بنى آدرکت هذا 
منی ؟ قلت : نعم ۰ قال. بابش الم أن العوام لو عرفوا من على ما نعرفه 
لتفرقوا عنا الى ولده (ا) + 


ا 


خمثل هذا السبب كان دواء للعوام » فلا شك أن الذى بترك معاوية 
: ل ا لك هذا التصرف »> ولکنه من فعل 
العوام أ ن بدع رجل معاوية وينضم الى ولد على لا لكفاءة » ولا لدهاء 
سیاسی أو مقدرة حربية » وانما فقط لأته أبن على » وشعور العامة هذا 
هو الذی دفع بنی أمية لیسیوا عليا ولیتسبوا اليه آشیاء آغلب الظن آنهم 
لا یژمنون بهاء 


والذى بدعونا الى التماس العذر کذلك لعاوية ق موقفه من سب على 


(۱) ابن طباطبا الفخری ص ۱۱۰ س ۱۱۱ 


9 


اعاص وجقبه أليه ء وسنری فیما بعد أن احساس کل منهما نحو الآخر لم 
على معاوية طيلة حياة على » فلما مات علی* آمکنه معاوية و استرضاه وغفر 
له » واتسم كذلك للمغيرة بن شعبة الذی كان قد اعتزل الفتنه » واتسسع 
لروآن دن الحکم الذی كان قد بایع لعلى » واتسم لير هؤلاء واتسع 
حلمه وکرمه للحسن والحسین فلم يمسسهما سوء فى حیاته ولا نقص شىء 
مماوعدهمایه » فالذی یجعله يستمر على موقفه من سب" علی* بعد موته 


وق هذا التقدیم تذکر المؤرخين وبخاصة المسلمين منهم بآلوان الحلم. 
والاصلاح وسعة الصدر التى امتاز بها رجال مثل معاوية وعبد الملك والولید 
وعمر بن عبد العزيز » ونذكرهم كذلك بالزحف الاسلامى الذى م مه 
مؤلاء فاتحين أو معلمين مبشرين » فلقد قام الثلاثة الأول بدفع راية 
الاسلام آئی الأمام فى عدة جبهات حتی أصبحت تخد تخدق رز رد واه 

من الفرض كد كان آو مثات اللایین من البشر » وقام الرابع بمثالیته 
وصلاحه بجذب هؤلاء اللايين الى الاسلام فاستجابوا أو قل انهم انهالوا 
وحدهم متضمون للدين الذى انتج مثل هذا الخلیفه النادر » وقد ضاعت 
الاتدلس التی فتمها الأمويون ولکن ضیاعما كان فى غير عهد الأمويين » 
فالمسئول عن ضیاعما أولئك الذين كان فى أيديهم حکمها ٠‏ 


ذلك شعاع من النور نيدأ به هذه الدراسة نقصد به لحقاق الحق 
وتتميه الدارسين ؛ الذين يسيرون على النمج الذى رسمه الآخرون دون. 
تقكير ف دواقعه » ودون بقظة ذهنية تعيد الأمور الى نصایها » وما آحو جا 
ف حاتتا الاسلامية الحاضرة الى خلافة كخلافة بنى أمية تعيد وحدة الام 
الاسلامى » وتعيد قوته التی"کانت تهدد 'أعظم المالك فى ذلك العهد + رذ 
ضوء هذا الشعاع سنسي فى دراسستنا في معادين للأمويين ولان فر 
مدافعين آيضا ٠‏ وانما بآحثين عن الحق مهما صادفنا من متاعب ؤ. ديا 
اليحث عنه » فاذا عثرنا عليه أثيتناه فر حين به غي نأثارين لسواء ۰ 


مت ۳۲ س 


زهذا التقدیم يقودنا الى أن ننتقد بقوة ما ذکره عمعافطم:0 )١(‏ 
من أن « المسلمين عدوا انتصار بنی أمية وعلی رأسهم معاوية انتصارا 
لا ستقراطبة الوعنية الى شنت العداء علی اارسول وصسحبه والتی 
چاندها الرسول جهادا طویلا حتی اخضعها لسلطاته » واستا ندری هن 
هد السلمون الذين يعنيهم نیکلسون » فالذی بحدثنا عنه التاریخ بصراحة 
أذء ف آثناء الصراع بين على ومعاوية كانت كفة معاوية تزداد رجحانا يوما 
بعد يوم » فى حين كانت كفة على تشيل وتضعف » وأن كثيرين من أساطين 
المسلمين وفدوا على معاوية وأيدوه لا رأوا من الاستقرار عنده وما كان 

من الفوضى والتمرد بين أتباع على » حتى اذا مات على كان طبيعيا أن 
التف المسلمون حول معاوية جميعا » ویثبت معاوية أسباب انتصاره على 
على فيبين أن منها أنه كان أقرب إلى قريش من على » وتلك حفيقة تكاد 
تكون واضحة لكل الباحثين فى التاريخ الاسلامی » يقول معاوية : اعت 
عل علی* باربعة کنت أكتم سرى وكان رجلا يظهره » وكنت فى أصلح 
جند وأطوعه » وکان فى آخبث جنده وأعصاه » وترکته واصحاب الجمل 
وقلت : إن ظفروا به کانوا آهون | علی* منه وان ظفر بهم طعنته بقتلهم » 
ه کنت آحب الى قریش منه (*) ۰ 


وقد سبق أن آوردنا فى الجزء الأول من هذا الکتاب () رأى الأستاذ 
الخضرى فى على وأنه لم یکن محبوبا من شیوخ عصره لاهماله مشورتهم 
ولشدة احتداده بنفسه » ویختم الأستاذ الخضری عرضه لهذا الوضوع 
بقوله : إن من آکبر الشسباب ن عدم استقامة الأمر لعلی برجم إلى عقيذته 
في نفسه ‏ وثفته التناهية بما براه » واستغنائه عن رآ الاشیاخ من فریش» 
وشدته علیهم » ویقارن الأستاذ الخضری بين شدة عمر وشدة على بقوله : 


(۱) .139 .م A Literary History of the Arabs‏ 
(۲) این. عبد ربه : العقد الفريد ج ؟.ص ۲۱۷ سب 1۳۹۷ ۰ 
(۲) ص ۱۳ من الطبعة الحادية عشرة . 


بعت 8# بسب 


أن .عمر كأن يشتد والأمة كلها معه » ولكن عليا كان بشستد ومعظم الأمة 
عليه () ٠‏ 


وییدو أن نیکلسون قال بهذا الرأى السطحى معتمدا على تآخر بنى 
أمية فى دخولهم الاسلام » وليس ذلك بمقياس صحيح » فقد تأخر عمر فى 
دخول الاسلام عن عثمان وسعد وطلحة والزبير ٠٠‏ ولكن ذلك لم يجعل 
: أحدا منهم يرجح عمر » وقد ا جميعا وف قمتهم الرسول 
صلوات الله عليه بدخول آبی سفیان دين الاسلام » وکگرمه ار متشون بان 
جعل بیته حراما يجد فيه التاس الأمن و الدعة » ویوم تولی معاوية تیعه 
النا س جمیعا ولکن یوم تولی على هب فى وجهه الالاف هنا وهناك » و هذا 
الرأى الذى آوردناه يزكيه فان فلوتن أذ بقول : « كان السواد الأعظم 
من العرب يرى فى حزب بتى أمية حزب الدين والنظام () ٠‏ 


والطريقة التى اتبعناها فى تألیف هذا الكتاب هی الطريقة التى وعدنا 
بها فى الجزء الأول وسرنا على نهجها هناك » وهی طريقة دراسة الگفکار 
مجمكعة موحدة » فقد جرت عادة المؤرخين أن متكلموا عن الفتوحات ف عهد 
معاوية عند الكلام عن معاوية » وعن الفتوحات فى عهد الوليد عند الكلام 
عن الوليد » وهكذا » كما جرت عاداتهم أن يذكروا نشاط الشيعة ونشاط 
الخوارج مبعثرة تبعا لكل خليفة ء واعتقادی أن هذا تمزیق للفكرة » وتركيز 
لكل نشاط الدولة فى شخص الخليفة » ولذلك تحدئت عن الخلفاء فيما بتصل 
بهم ويميولهم وأخلاقهم وأعواتهم » أما الفتوحات فقد جتمعّت فى مكان 
واحد حيث تحدثنا عن « الفتوحات ف عهد الدولة الأموية » فدرسناها فى 
ميادينها المختلفة ميدانا بعد ميدان » وأما الشيعة والخوارج وغيرهما من 
الحركات الفكرية والثورية » فقد نالت كل منها دراسة مستقلة سملت الناحية 
الفكرية والناحية الثورية » وذلك يجعلنا أولا نری الشعوب وما كان لها من 


1 : السيادة ا ی 


ترجمة الدکتور حسن ابراهیم ص 11 ۰ 


س 4 س 


موجات فكرية وحركات » ويجعلنا ثانيا نرى الوضوع الواحسد فى مکان 
واحد » فذكك أقرب لنيله والتعمق فيه وأرجو أن تلاقى هذه الطريقة 
رضأ القراء 5 


والآن هيا متا الى دراسة فترة تعد ف القمة من فترات التساریخ 
الاسلامى » هى فترة الخلافة الأموية » والله المسكول أن بهبیء لنا الهدى. 
والقوة والرشاد وأن بجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم » امه سنمیع 


مكنا ۰ 


و مه ۰ 


جوکجاکرتا فى الثالث من بولیو ۱۹۰۰ 


دکتور أحمد شلیی 
مدير آلرکز الثقافى العربی بجاکرتا 
والأستاذ بجامعات اندوئیسیا 


E i 
مقدمة الطبعة الثانيسة‎ 


بسرنی بالغ السرور أن أقدم للقراء الأعزاء الطبعة الثانية للجزء 
الثانى من ( موسوعة التاريخ الاسلامی والحضارة الاسلامية » ۾ وهو 
جزء يبحوىق تاريخ فترة من أهم فترات التفوق العربى والاسلامی » انها 
فترة الأمويين بما لها من ماثر خالدة و آثار عميقة ٠‏ 


وموسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية باجزائها التى 
ظهرت حتى الآن لقیت عناية المؤرخين والقراء » وقد كتب لى كثيرون منهم 
بوجهون الثناء 6 ومن الحق علی آن آوجه الثناء اليهم فان اقبالهم هصق 
الذى دفعنی الى مضاعفة الجهد ومحاولة المزيد من الاجادة » وكتب آخرون 
يطلبون تحقيق فكرة أو مزيدا من الشرح » فاستجبت لرغباتهم ما استطعت 
السییل لذلك » اذ لا بد أن مقوم ارتباط بين المؤلف وقرائه ۰ 


والحمد لله انعر التوفيق 4 وأهب النعم 4 ویاسمه تعالی آزف فدهو 
الطبعة للقار ىء الكريم بما فيها من تعديلات وزيادات اقتضاها استمرار 
لبحث والتنقيب ودوام الاتصال بالقارىء » الذى تعمل له ونجد 
لارضائه . 


والله ولی التوفیق ٠‏ 
الؤلف 
ف الرايع من ديسمير سنك ۱3۹-9 


مت مت 
ق التقدیم للطیصات التالية 
آحق ما آذکره نی هذه التاستهة : 
شكر الله على كريم عونه » 
وگ القارىء على عظيم اقباله 5 
ودعوة أن تظل معنا عناية الله وتأبيده » 
التردد » واصرار لا یعرق الكلال ٠‏ 
ومن الزیادات المهمة التى ظهرث فى الطیقات المتآخرة ما بلی 
۲ ل السيدة زیتب بنت الامام على وموقفها فى کربلاء ومدفتها 
الان ء 
۳ - مزید من التخقيق عن مواقف عبد الله بن الزبير ٠‏ 
ومن الله العلى العظيم نسأل العون والتوفيق ٠‏ 
المؤلف 
فى الثانى و العشرين من بنایر سنة ۱۵۸۲ 
وایتداء من الطیعة السایعة كتمت” نقطة شسديدة الأهمية هی أن 
در كق ألتى تتستمگی « الفرق الاسلامية » ليست ف الحقيقة إسلامية » 
وليست أها جذور من الفکر الاسلامی » وانما هي حرکات ظهرت فى فترات 
الضعف متأثرة بعوامل خارجية ؛ ولیست کالفرق فى اليهودية أو المسيحية 


وآرجو أن یتدبر القاریء هذا الرأى الجدید يما يستحقه من عناية ٠‏ 
ف الثانی و العشرین من متایر سنة ۱۵۸6 


الدولة الا 
موبة 


والحركات اه لہا 
الفكرية وال رمة خلا 
۱ 


— ۲٩ سب‎ 


الدولة الأموية (۱) - ۱۲۲ ه) 
تعریف بها : 


تنسب الدوله الأموية الى أمية بن عبد شمس ين عبد مناف » وكان 
أمبة هذا سيدا من سادات قريش ف الجاهلية » وکان هو وعمه هاشم 
ابن عبد مناف متتافسين على الرياسة والشرف » وقد تجمع لأمية عتاصر 
. السلطان فى الجاهلية » فهو منحدر من أرومة مجيدة » وله مال كثير » وعشرة 
من الأولاد النجياء » واذا تجمعت هذه الأركان الثلاثة لشخص ف الجاهلية 
ختمن الشرف السوّدد ۰ 


ولا جاء الاسلام تغيرت العلاقه بين بنی أمية وبين آبناء عمومتهم بنى 
هاشم » اذ انقاب التنافس الى عداء ظاهر » لأن بنی آمية وققوا موقفا 
حازما ضد الرسول ودعوته » وأما بنو هاشم فقد عاوتو! الرسول وحرسوه 
سواء منهم من دخل الاسلام ومن لم يدخل فيه » وق غزوة يدر كانت قوة 
قریش متركزة تقریبا فى بنی عبد شمس » فأيو سفیان كان صاحب العير 
التى كانت قادمة من الشام الى مكة ولا استتفر قريشا لمساعدته بعد أن 
عرف أن المسلمين سيقطعون عليه الطريق » تقر آهل مكة بقبادة عتية من 
ربيعة بن شمس جد معاوية لأمهءوهكذا كان قائد العير وقائد النفير من بنى 
عبد شمس » وکانت حینذاك تتمثل فى هذا الفرع » من فروع قریش العزة 
والاباء » ولعذا كان یضرب الثل بذلك فیقال للخامل : لست ف العير ولا ق 
النفير » ولم يدخل بنو آمية الاسلام الا بعد أن لم بیق طريق غير الدخول 
فيه » عندما زحف محمد بالف التایعین له اأؤمئين برسالته وقادته ليدخل 
يهم مکه ۰ 


عید مثأف 
| 
۳ عبد د 
عبد الطلب | | 
رديعه أمية 
۱ | ۱ 


۱ 


العپاس ابو طالب عند الله عنبة شیبة حرب و العاص 


العياسيون العلویون محمد ( ص ) 
عفان الحکم 
۱ | بات وا 
الولید هند ج ابو سفیان عثمان مروان 
معاوية 


الجد الاعلی للاسر آلاسلامية التى حکمت فى الفرون الاولی 


مه لاست 


وعلی هذا كان بنو أمية من المتأخرين فى دضول الاسلام 6 ومر, 
آشد الأعداء له قبل أن يدخلوا فيه » ولكن ما ان دخلوا فيه حتى أظهرو: 
بطولة .رائعة وحماسة بالغة » وكأنما كانوا يريدون أن يعوضوا ما فاتهسم 
من السبق ه وأن يُتسسوا الناس بمواقفهم مع الاسلام ما فعلوه ضده 3 
فلقد أبلوا بلاء حسنا فى حروب الردة والمتنبئين ومانعی الزكاة » كما كانوا 
سيوفا مشهكرة وقوی هائلة فى زحف الاسلام خارج الجزيرة العربية كما 
نس القول فا« العو ارم هد الوسيوعة او با تم جلا ل 
أبا سفيان زعيم بنى أمية فتتتد" إحدى عينيه وهو يشترك مع الرسول ف 
مغازيه ثم فقد الأخرى ف موقعة اليرموك وهو يقاتل تحت امرة ابنه يزيد » 
كما كانت هند زوجة أبى سفيان وأم” معاوية تشترك ف حروب الفتوح » 
وروی عنها آنها كانت تتصيح فى النساء قائلة : عضكدوا الرجال يسيوقكم* 


وقد تطلع بنو أمية للخلافة منذ عهدها الباکر » ولكنهم لم يكن لهم 
فیها آمل فى عهد آبی بكر وعمر » فلما طتّعن عمر وآسنّد الشوری است* 
من الصحابة فیهم عثمان ظهرا آمل بنی آمية ونما » وآیدوا ترشیح عقماند: 
غلانيةوجهارا وفاز عثمان غاتجه بنو آمیة الى تأسيس خلافة أموية منذ ذلك 
الحین » حتی ليمكن القول ان الخلافة الأموية بدأت منذ تولية عثمان » فلقد 
كان جهد معاوية متجها فى عهد عثمان الى تقوية نفسه واعداد الشام لیکون 
لیا مستتبل السلطان الاسلامی ۰ وت وی آن معاوية دخل علی آبیه حینما 
استعمله عمر على الشام ۰ فقال له آبوه : يا بنی » ان هوّلاء الرهط من 
المهاجرين سيقونا وتأخرنا » فرفعهم سبقهم وقكر بنا تأخرنا » فصرنا 
آشاعا وصاروا قادة » وقد قلگدوك جسيما من أمرهم » فلا تخالفن" أمرهم 
فانك تجرى الى آمد ام تبلغه » ولو لنته لتنفست فيه () » واستجاب 
معاوية لرأى والده ونتصلحه » فأحسن السيرة ومهكد لنفسه فى السام 3 
ولم بنزل معاوية عن سلطانه بعد مقتل عثمان » وظل يصارع عليا حتى خر 
على وانتقلت الخلافة رسميا الى معاوية ٠‏ 


(۱) اين عبد ربه : العقد الفريد ج ١‏ ص 1١5‏ - ۱۵ ۰ 


ی ۳۳۳ 


وی امه فرعان کالم :قيالخلا" واه رم اش ی ی 
وفرع أبى العاص بن أمية » وأكثر الخلفاء من الفر ع الثانی » آما الفرع 
الأول فليس منه الا معاوية وابنه يزيد وحفيده معاوية الثانى » ولم ينعم 
يزيد باللك لحظة » آما معاوية الشانى فلم يبق ف الملك الا بضعة أيام > 
وهكذا ناضل معاوية نضالا طويلا من أجل الخلافة ولا مات لم تستقر 
الخلافة فى أولاده » وبذل معاوية جهدا ضخما ليبايع لابنه يزيد من بعده 
ولكن المشكلات الجسام كانت ف انتظطار الاين 3 فلم بخسعه آبوه فوق 
السلطان ولكنه وضعه فوق الرحى التى استمرت تدور به دون استقرار 
حتی سقط میتا » فسبحان الله مالك الاك . 


حرب ابو الما 
1 
۱ | . | 
ابو سفیان عنان الحکم 


١‏ معاوية 16١‏ 1۰ ه عثمان ۰ ؟ - مروان 16 - 1۵ ه 


۲ س یزید ٦۰‏ س )1 ھ 

: ۰ عبدالعزیژ ه - عبد اللك 81-56 ه محمد 
۳ س معاوية الثانی 16 ه 
تن ؟ ۱ امروان ۱۳۲-۱۲۷ ص 


سس یوت هر اسب م اس ی ری و ی ی ۳۳ . 
| | ۱ | 
35 الولید ۷۵۹۷-۸1 سليمان ٦۹۹۹ھ‏ 4 يزيد الثانی ۱*۵-۱۰۱ه .هشام 
| ۵ ۱ هه 
١‏ الولید الثانى ۱۲-۱۲۵ 


۲ - يزيد آلثالث ۱۲۹ ه ۱۳ - ابراهيم ٣١۱۲ھ‏ . 


ومن ملاحظة هذا الجدول يبدو لنا أن خلفاء الدولة الاموية أرمع عشرة 
ومدتها احدى وتسعون سنة » وهناك أربعة من الخلفاء كانت مدتهم سبعين 
عاما هم معاوية وعبد الملك والوليد وهشام » أما العشرة الباقون فمدة 
خلافتهم احدی وعشرون سئة فقط + 


اذه + القانك E‏ 


تعریف بخلفاء بنی أمية: 
معاوية ( ٩۰۰-۱‏ ه) 


ولد معاوية قبل الهجرة بحوالی خمسة عشر عاما » ودخل الاسلام 
يوم فتح مكة مع من دخل من أهل مكة » وکانت سنثه كنذاك ۲۳ عاما » وکان 
الرسول حریصا على أن يقرب اليه حدیثی العهد بالاسلام من عظماء الأسر 
حتی يضمن اقبالهم على هذا الدين ویتیح لهم الفرصة ليتعمق الاسلام فى 
لوبهم » وطی هذا قرب الرسول للیه معاوية ا کناب الوحیژ» 
وقد روی معاوية عن الرسول وعن کبار الصحابة وعن آخته زوجه الرسول 
آم حبيبة بنت آبی سفیان » كما روی عنه عبد الله بن العباس وسعيد ابن 
السیب و آخرون ۰ 


وکان يزيد بن آبی سفیان قائد أحد الجیوش الأريعة التی وجهها 
أبو بكر لفتح الشام » وکانت وجهته دمشق » ولا آراد أبو بكر أن يرسل 
مددا لهذه الجیوش كان معاوية على رأس الدد الذی آرسله لیزید » وحارب 
معاوية تحت امرة آخیه » وتولی قيادة الفیلق الذی فتح صيدا وبروت 
وغیرهما من سواحل الشام » ولا تم النصر للمسامین فى عهد عمر » ولی 
يزيد ولاية دمشق » كما جمل معاوية واليا على الأردن » وتوف يزيد ف 
طاعون عمواس فى عهد عمر » فضم عمر الى معاوية ولاية دمشق » وکان : 
معاوية قوى الشكيمة » أمينا الى أبعد حدود الأمانة » سياسيا بارعا » وهذا 
مما حببه لعمر + ولا جاء عهد عثمان جتُمعت لمعاوية ولاية الشام كله » 
وأصبح حكام الشام تحت آمره يوليهم ويعزلهم » وظل أميرا عشرين عاما 
كما أصبح بعد ذلك خليفة عشرين عاما (7) ۰ 


)1( السيوطى ِ تاريخ الخلفاء ص ۱۹۲ . 
)۲ امرجم السابق ص 1۹۵ . 


جرا 
ميم / ۲ 


که م ون مدل رام 0 e ۳۹۹ i‏ أ قشر أل 5 هائما دسو اه ۰ 

فلما ذل کنمان ا 38 1 كان ار أن هد آن بیدا EEE:‏ مناوية 2 واعتقادي 
۰ ۳ 3 53 3 4 و ا ۰ 

آن معاوية و کار یڈ زا ر حدم السام أ كان الخلشة ۳۱ 13 بتري کس .لك 


عثمان » وأيا كان السبب ااذی يخي هکم علمان, » مقتولا جات أي مسات 
ميثة عادية ٠‏ 


وهناك حديث مهم جرى بين معاوية وکبار اله‌سحاية إبان الفتنة 
التی قتل غیها عثمان 6 وهذا الحددث مسق و ۹ 00 معاوبة و انعد أده 
الکامل لا قد تدفم اليه الأحداث ٠‏ قال ابن قتيبة يروى هذا الحدیث : 


قدم معاوية بن أبى سفيان فى خلال الفتنة من الشام الى المدينة . 
فآتی مجلسا فيه على بن أبى طالب » وطلحة بن عبيد الله » والزبير بن العوام 
وسعد بن أبى وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » وعمار بن پاسر » فقان لیم : 
يا معشر الصحابة » أوصيكم بشيخى هذا خيرأ » فوالله لثن قتل بين أ :اهوركم 
لأملأنها عليكم خيلا ورجا » ثم أقبل على عمار بن ياسر ‏ وکان اشد 
الثائرين على عثمان ‏ فقال له : يا عمار » ان بالشام مائة آلف فارس كلم 
يأخذون العطاء مع آبتائهم وعبدانهم » ولا يعرفون عليا ولا قرابته » ولا عدارا 
ولا سایقته » ولا الزبير ولا صحابته » ولا طلحة ولا هجرته » ولا پرابرن 
این عوف ولا ماله ٠‏ ولا بتقون سعدا ولا دعوته » فإماك با عمار أن تقم 
فى فتئة إن عثر افا آولها فقد لا یعرف آخرها (ا) ۰ 


وق ضوء هذا الاستعداد عارض معاوية خلافة على » ووجد العذر 
اذى يظهره وهو أنه ولى” دم عثمان » وأن عليا ثهاون فى الدفاع عن عثمان 
وآوى قنلته » وبدأت سلسلة من المارك آهمها صفين الى هزم فيها معاوية 
ف میدان القتال » وانتصر فى میدان الحنکه و السباسة كما قلنا عند الحدیث 
عن على فى الجزء الأول من هذه الموسوعة » وبعد معركة صفين قامت عدة 


(1) الامامة والسياسة ج ارهن ۲۸ . . 


ست ال 


ممارک اتتخص غیها مماوية ملك على وضيق عليه » وكان على یعاتی عاد 
خصمه وقوته » ویعلتی عناد الخوارج وقوتهم » ویعانی فى العراق تمرد 
آتباعه وتفاقهم وتمودهم عن تصرته » وق تفس الوقت قت کان معاویه مسموع 
الكلمة » یملو شأنه السیاسی من یوم الى يوم » واستراح على من هذه 
اللشكلات عتدما طمته اين ملجم طعنة قاظة » وخلا الآمر لعاوية ٠‏ 


ومعد متتل على قامت محاولة ضئيلة ترمى الى البيعة للحسن ين علی» 
آو قل أنه قد يويع فعلا من يعض الشيعة » ولكن هذه المحاولة سرعان 
ما اتهارت حيتما آشیم أن قائده قيس بن سعد بن عبادة قد هتتل » خاذا 
بعص آحل العراق _ الذین كاتت القوضی ونكث العهد قد أصيحا من آیرز 
خصائصهم - یتهالون على بيت الحسن » هتكون حرماته » ویتهیون متاعه 
حتی تازعوه يسأاطا كان یجاس عليه » ولم بسلم الحسن تقسه من يحض 
الطمتات من حوّلاء اليرايرة التادرین () ٠‏ : 


على آن الحسن ين على كان قد عاصر المشتكلات التى عاتاها آبوه » 
ورف الحسن آن ياه لم یستطم أن یتتلب عليها » واذا كان اليطل عجز عن 
حل هذه اأشكلات قما أحرى الحسن: يطلب السلامة » ایمانا.مته أن تيار 
الآحدلت کان أقوى مته » على آن صقات الحسن لم تكن تهيته للخلاقة ٠‏ 
غلم تكن له ميزة آعظم من أنه این على ایی طالب » وهذه لا تكفى قطعا 
لتيل الكاتة » قلميكن للحسن علم آبیه » ولم تكن له بطولة آبیه » ولم تكن 
فه سليقة آبيه » ومع هذا غليت آياء الأحداث » فآنى للشاب الذى يروى 
آنه تزوج مائّة زوجة () أن يملا هذا القراغ » لقد قيل انه كان یجر على 
آیبه التاعب ويخاق له الأعداء يسيب كثرة الزواج والطلاق حتى آوصی 
على* الاس آلا ینک موه يتاتهم()» قكيف يستطيع الحسن أن يقود التاس 

(1) تاریح الطيرى ج € س 11۲ . 

(؟) عتيدة اقشيعة ص ۸۱ وق تاريخ الخلفاء للسيوطى (ی۱۹۱)آن زوجانه 


كن تسمین ٤‏ ألما سرارية دكن | متلت ٤‏ واعتتادی أن هذه لام میالع فیها و آنها 


من وضع اعداثه » ولكن بیدو أنه كان كثير التزوج على ای حال . 
SI o‏ ۹ ۰ 


۹ 


ویوجه الأمور ؟ لذلك نجده يقنع بشروط اشترطها لنفسه ولذویه » ويتعهد 
بالتنازل عن حقه فا الخلافه اذا قبل معاوية هذه الشروط وهی : 

۱- ألا یاخذ معاوية آحدا من أهفل العراق بإحنة ٠‏ ' 

۲ ل وأن يؤمن الاسود والاحمر » ویحتمل ما يكون من هفوات 
الناس ء 

۳ - وأن يجعل له خراج الأهواز مسلكما کل علم ٠‏ 

7 سب أن محمل | آخه الحسی أاذ آلف در ۰ 

وان د 2 2 هم 

ه - وأن يفضل بنى هاشم ف العطاء على بنى شمس () ٠‏ 

ولم تكن هذه الشروط موضع نظر من معاوية » فانه كان مستعدا أن 
يعد بأى شىء نظير تنازل الحسن » ولذلك يقال انه عندما عرف ميل الحسن 
ليكتب فیها ما بشاء من شروط ٠‏ 


سامع له مطیع (") ٠‏ 

الحسن ومعاوية » وبأيع الناس معاوية 4 وبأیع معهم الحسن والحسين 4 
وستمتی ذلك العام عام الجماءة لاجتماع الناس فيه على خليفة واحد / وعاد 
معاوية بعد ذلك الى دمشق حيث اتخذها عاصمة للخلافة بعد أن كانت 
خمسين أو احدی وخمسين » ويقال أنه توق مسموما » وأن زوجته هی التى 
سمته يايعاز من يزيد بن معاوية حتى يخلو له الجو بعد معاوية » ولكن ذاك 


لس 


(۱) عتیده الشيعة ص 865 . 
)۲( تاريخ الطبری ج ؟ ص ۲۶ ۰ 


لاخ د 


الاتهام ام یثبت » فقد روى أنالحسين جهد به ليخيره عمن سقاه » فآجاب : 
الله اشد ذقمه أن كان الذى أظن » والا فلا بقتل بى دریء 00 ۰ 


ویروی ابن قتيبة قطعة من الأدب الرفیم تتصل بموت الحسن » قال : 
لا بلغ معاوية خبر موت الحسن أظهر قرحا وسرورا » فلما عرف عبد الله 
لي ع العباس ذلك دخل على معاوية » فقال له معاوية : يا أبن عباس » هلك 
ا سن » فأجاب ابن عباس : نعم هلك » انا لله وانا اليه راجعون » وقد 
بلغنى الذى آظهرت من الفرح والسرور لوفاته » آما والله ما سد جسده 
حفرتك » ولا زاد نقصان آجله فى عمرك » ولئن آصبنا به لقند أصينا بمن 
کان كيرا منه » جده رسول الله صلی الله علیه وسلم » فجبر الله مصیبته » 
وخلف علینا من بعده آحسن الخلف ٠‏ وبکی اين عباس ويكى الحاضرون 
جمیعا » قال معاوية : کم ترك بنين صغارا ٠‏ قال ابن عباس : کلنا كان 
صغيرا فكبر ٠‏ قال معاوية : كم له من العمر ؟ فأجاب ابن عباس ٠‏ الحسن 
أعظم من أن يجهل آحد مولده ٠‏ قال معاوية : أصبحت با این عباس .سید 
قومك ٠‏ قال ابن عباس : أما ما أبقى الله آبا عبد الله الحسين فلا » قال 
معاوية : لله آبوك با ابن عباس ما استنباتك الا وجدتك مستعدا (۲) ٠‏ 


صفات معاوية ومیتکرانه : 


وصفات معاوية أهكلته للنجاح فى النصب الكبير الذى تولاه » قمنصب 
الحاکم يحتاج الى حزم أحيانا والى سماحة أحيانا آخسری » وکان معاوية 
موهوبا ف الناحيتين » پقول ابن طباطبا ()) : كان معاوية جيد السياسة » 
حسن التدبير لأمور الدنيا » عاقلا حکیما » فصيحا بلیغا » يحلم فى موضسع 
الحلم ويشتد فى موضم الشدة » الا أن الحلم كان آغلب عليه » وکان کریما 


(۱) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۱٩۲‏ . 


() ابن قتيبة : الامامة والسياسة ج ۱ ص ۱11 - ۱۷ . 
(؟) النخري في الآدب السلطانية والدول الاسلامية ص ٩۲‏ - 19 , 


۹ سے 


باذلا للمال محبا للرياسة مشنوفا بها ء حسن الصلة بأقذاذ رعيته » فلا وزاال 
آشراف قريش مثل عبد الله بن العياس » وعبد الله من الزمير ؛ وعبد الله 
این عمر » وعيد الرحمن بن آبی أيكر ء وآبان بن عثمان بن عفان » وتاس 
من آل أبى طالب یقدون غلیه نذمشق فیکرم خئواهم ویحسن تراهم ویقضی 
حوائجهم ولا بژالون بحدئونه آغلظ الحدیت ویجیهونه آقبح الجبه وهو 
يداعيهم تارة ويتغافل عنهم آخری › ولا يحي دهم الا مالجو ائز الستية 
والصلات الجمة ۰ ومن حلمه أنه قال يوم! لقيس ين سعد بن عبادة : 
یا قيس ! والله ما كنت آود أن تتكشف الحروب التى کاتت بیتی وبين على 
وآنت حى ۰ فأجايه قيس : والله انی كتت أكره أن تنكشف هذه الحصروب 
ونت آمير اه ین ٠‏ فلم يقل له شيئا ٠‏ ومما آثر عن معاوية قوله : أنى 
لا أضع سيفى حیشیکفیتی سوطى » ولا أضع سوطی حيث يكفينى لسانی » 
ولو أن بينى وبين الناس شعرة ما اتقطعت »> کانو! اذا شدوها آرختها ٠‏ 
واذا آرخوها شددتها () ۰ 


ویری البرد (۲) فلسفة أعاوية فى معاملته خصومه آذ یقول : اتی 
لا احمل السيف على من لا سیف له » وآن لم تكن الا كلمة يشتقى بها 
مشتف جعلتها تحت قدمی ودير أذنى ۰ ووصفه عبد الله بن العباس فقال : 
ما رأيت أليق من أعطاف معاوية با لك والرياسة » ومر عبد الملك بن مروان 
بقبر معاوية فأكثر الترحم عليه » فقيل له : قبر من هذا ؟ فأجاب قبر رجل 
کان والله ينطق عن علم ويسكت عن حلم » كان اذا أعطى آغنی واذا حارب 
آغتی () * ویروی عن معاوية قوله : اتی لأرفع غفسی عن أن يكون ذنب 
أعظم من عفوى » وجهل أكثر من علمى » وعورة لا أداريها بستری ¢ واساءة 
أوسع من احسانی ۰ ويروى عنه قوله كذلك : ما من شىء ألذ عندى من 
ون تاه 


(۱) أبن عبد ربه : العقد الفرید + ۱ ص ۲٩‏ . 
(9) الكايل ج ۱ ص 5١‏ . 

9{ الفخرى لابن طباطبا ص ٩1 ٩۵‏ . 
(5) الطبری ج ؟ ص ۲۸۸ , 


تت 48 س 


أن ترفع الحراب بين يديه » وهو الذى وضع القصو رة أيصلى مداخلها 
ف المسجد ليأمن ن هحمات الأعداء عليه حين صلاته » وقد كان دا مسعب 
ق, عمر بن الخطاب وعلی بن أبى طالب وهما یصلیان () * ومن مبتکرلت . 
مهاوبه كذلك تدر "شیته ”نظا م البرید بحيث كانت الخمل ا مضمرة تقف‌مستعدة 
و مراكز ا ؛ فيركب صاحب البريد واحدا متها ويسرع به 
دتی یصل الى محطه آخری فیستبدل به غيره ویترکه لیس تریح وهکذا ء 


آعسسوان معاوية : 


ومن آعوان معاوية الذین اعتمد 00 ف تذلیل الصعلب وکیح جماح 
المتمردين عليه عمرو بن العاص ؛ وقد مر بعض الحدعت عته » ولکتا تضیف 
فقطه مبمه ترضح فطنه معاوية ودهاءه » تلك أن آحاسیس عمرو تجاه 
معاویه لم تكن ودية » ولا كانت آحاسیس معاوية ودية تجاه عمرو » ولکن 
أدراك معاوية أن عمرا أحد الدهاة المشاهير وحاجته ثل هذا الداهة ء 
وادراك عمرو أنه يستطببع أن يجنى ثمار ما بقدمه اعاوعه من ختمات » هذا 
الادراك من الد اهیتین جعلهما بتعاونان ویتبادلان المتقعة ومخقى كل متهما 
ما فى نفسه تجاه الثانى » وقد كان ذلك الاحساس اللكنون مظهر من حي 
لآخر » ولكن كلا منهما كان من القوة والفطنة بحيث مستطیم أن يعيد هذا 
الاحساس الى ستره ومخيثه ء حدث ابن طباطیا (") قال : « ومن دهاء 
معاوية استمالته لعمرو بن العاص أحد الدهاة المشاهير » وقد كان عمرو 
عندما نشبت الفتنة بين على ومعاوية معتزلا الفريقين » غرآى أن مستميله 


(۱) المرجع السابق ۹٩6‏ . 
)۲( ارج السايق ص 14 وج الاعشی ج ]1 ES‏ الخلفاء 


۲) النخري ص 17 , 


سال ا عه 


ومتقوى يه » ووعده ولایه مصر » ومصر كانت الأمل الذى تهقو له تفر 
ین األعأاص © ومذ أنضم عمرو الى محاويدة وساعده مباعده شبيرة مم أت 
لم يكن بینوما مودة قليبة » وکان متتاغه‌ان سرا » وریما خلی, ذلك على 

صقحات وجهيهما وفلتات آلسنتهما » ومما عدل على كلك أن سعاوية سال 
یوما جلساءه وفيهم عمرو : ما أعجب. الأشياء ؟ فكانت أهادة عمرو قوله : 
آعجب الأشياء أن البطل يغلب الحق ٠‏ وكان بذك یعرش یملی ومعلوية > 
ققال معاومة برد عليه : بل أعجب الأشياء أن معتطى: الانسان ما لا يستمق 
اذا كان لا خاف ۰ وكأن معاوية يذلك يعرض يعمرو وولاية مصر » ومم 
ها كان مين الاثتين ققد أتسعت تقس معاوية لعمرو و استقاد مته وآغاده » ٠‏ 


ومما يدل على ذلك آیضا ما رواه الطيرى (ا) أن عليا شسق الجموع 
ق موقعة صقين حتی آصیح على مقریة من معاوية » ثم صاح يه : با معاوية 
علام يتتتتتل الناس بیتتا ؟ حلم آحاکمك الى الله قآيتا قتل صاحيه آم تقامت 
له الأمور + ۹ عمرو أعاوية : آتصتك الرجل » ققال معاوية لعمرو :. 
ما أتصقت اد عت ا ا د 
الا هتال ا : ولكن لا يجمل بك الا مبارزته + قآجاب معاومة : طمعت 
قيها يبعدى ٠‏ 

ويروى الطبرى () كذلك أنه لا بایم الضن معاوية ودقيل هذا 
الكوقة واجتمع بالتاس ق السجد آراد معاوية أن يطب القاس قاشار 
ERE‏ أن یتدم الحسن ليخطب التاس + ولكن معأوية كان سبیء لظن 
بعمرو ققال له آما تریحتی أن آخطب التاس ؟ قاجا عمرو: : بلی: »ولکنی 
أريد أن يدو عى الحسن للجماهیر » والح على معاوية فانتجاب وقیعم 
الحسن » قآجاد هذا فى خطايه القصيز وغمز قیه معاوية وختم خطابه بقوله 


. تب‎ 8 E 
. 1۲١ تاريخ الامم واللوك جع ص‎ )۲( 


۲ 


+ هكذا 0 این العاص‎ e 


وا کت الو اة أل مر لمرو که که جر یاه عط 
SS‏ معأومة عيد الله بن عمرو ابن 


2 أعوان معاوية كذلك المغيرة بن شعبه وزیاد من أبية وعبيد الله 


والعية بن شعبه كان والى الكوفة لعاوية » والكوقة والبصرة أكثر 
الملاد عداء للأمويين » ولذلك كان يختار لهما ۳ الولاة وآکثرهم 
وکان المغيرة من أحسن الولاة الذین ساسوا الكوفة لته استطاع أ ن دضمن 
الطاعة لأمير المؤمئين بأقل ما يمكن من الضحايا والدماء ء وقد وضح سياسته 
بقوله : لا آحب أن ن مدا اتل : المصر بقتل خيارهم وسقك دمائهم فيسعد 
الخليقة بذلك وأشقى ء ويعز ف الدتیا معاوية ویذل الغيرة فى التخرة > 
ولكنى قابل" من محسنهم ؛ وعاف, عن مسيئهم » وحامد” حليمهم » وواعظاه 
سفیهم » حتی بفرق بيننا الوت : ولکن يؤخذ على المغيرة استمراره على 
الطمن و اللعن له » ولعل ذلك كان اتیاعا لسياسة ذلك العصر + وقد ظل المغيرة 
والیا على الكوفة حتی مات سنة ۱ ھ فضم معاوية ولاية الكوفة الى والی 
المسرة ذى اليد الحديدية والقلب القاسی زياد من أبيه ٠‏ 


وزیاد من ايه هذا كوا على ان تیب حاول معاوية أن 
يستميله. فى حياة على فلم يستطيع » فلما قتل على خشی زياد على ندسه 
فاعتصم بقارس ولم بيأيع » ا معاوية أن يتغلب عليه بالحكمة فارسل 
اليه المغيرة بن شسحبة وما زال به حتى بايع يعد أن أوسل البه معاوية 
كتاب امان ٠‏ 


)١( |‏ سورة البترة الآية ۳٩‏ . 


س 8۳ نے 


وبعرف زياد هذا بزپادین أبيه أو بزياد بن سمية نسبة الى امه سميا . 
أذ لم دكن أله أب معروف ؛ فقج عملت مه أمه نقيجة اتصسال غير مر ۲ 
وبقال إن أنا سفيان اعترف #ديل موته بحضرة بعش السود ,گنه الذي 
اجتمع بأم زياد » وزياد على كل هال لیس مسوا عن مذه العريمة التی. 
ارتكبتها أمه آو ارتکبها ارجل الذى اتل يأمه ؛ ووعب الاه زيات! برام 
فائقة وبطولة نادرة » مما حدا بأبى سقيان أن يصقرنا بأنه أبره ٠‏ واک 
نسب زياد الى أي دسفعان أم كيت الا ف عن .اد واوو سق 8ه هت 
اعترف معاوية بأخگو ته له لینتفع ده وبموآهبه » وعن.: ذاك الحين اهس 
يطلق عليه زياد بن آبی سفیان() ٠‏ 

وقد ولاه معاوية البصرة وخراسان وسجستان » وکانت بلا العراق, 
كثيرة الشغب على معاوية » وكان الفسق والفجور والفواح ند 
الانتشار ف بلاد العراق » ولذلك استعان معاوبة على هذه الیسان: ماخر 
الناس صلة به وآقواهم الى اعادة الامور الى نصابها » ومسا دذل زياد 
البصرة خطب الناس خطبته المعروفة بالبتراء لأنه لم پیدآها بحمد الأد ». 
وهی خطبة قوية جدا عدد فيها مساوىء أهل البصرة وتوعده .م 
والثبور مر عبتم لهم فیها « لیلخذن الولی بالولی » والقسیم اكان © 
والقدل بالدیر » والطیع بالعاصی ۰ حتى تستقیم قناتهم 4 0 + وبر 
زياد ف قسمه بل زاد عليه أن أخذ بالشبهة ٠‏ ومما پروی عن آخذه الناس 
بي حق آن العسس قبضوا على اعرابی وجد ف الخلا مساء ؛ وکان 
زياد قد حرم على الئاس أن یخرجوا من بيوتهم ليلا » فلما مثل الاعسرابی 
بين مديه سآله زياد : هل سمعت النداء ؟ فأجاب : لا والله » قدمت بحلوية 
لی وغشینی الليل فأقمت لاصبح » ولا علم لى بما كان من الأمر ٠‏ فتال 
زياد : أظنك صادقا » ولکن فى فتلك صلاح الأمة » وأمر مه فضربت عنقه(”) 


رجت 


۰ 5 
15 
کا 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ۱۱۲ . 
(؟) اترا هذا الخطاب فى الطبری ج ؟ ص ۱10 س 111 ۰ 


6ج 


تلك كانت سیاسته الطاغية » ولکنا نتفق مع الرحوم الاستاذ الخضری 
ف قوله.« ان عهد زياد پالعراق غلی ما فيه من قسوة كان عهد رفاهة وآمن » 
وهذا مما یسطره ه التاریخ لعرب. العراق آسفا » وذلك آنهم قوم لا يصلحهم 
الا الشدة » واذا وليم وال فيه لين ورحمة فسدوا وارتکبوا المصاعب 
وآچرموا الى الأمراء و الخلفاء من غير بیثة واضحه () ۰ 


" وقد لل ید ولا عی ا سمية وی 
الکوفه ضم معاوية الكوفة الى زیاد سئة ١ه‏ هه كما قلنا من قبل »> وكان 
زياد آول من ولی الکوفه والبصرة معا (۲) » وقد ظل زياد واليا عليهما 
حتی مات سنة ۵۳ ه ۰ فکان يقيم ستة أشهر بالكوفة وستة أشهر بالبصرة 
كما روی ذلك الطبرى () ولم تكن الكوفة والبصرة وحدهما هما التابعتین 
لزياد.واتما. ابت.حکه الى نصف الامبراطورية الشرقى پرمته » وتركز 
اهتهام معاوية فى الغرب (8) ٠‏ 


ولد قور ونا بالمغيرة رححه العيرة » فالمغيرة حقق الهدف لذی 
د سعد آل » وذلك هو مقياس عظمة الرجال ٠‏ 


واقيغها المغيرة آحیاتاً » هئ بمثابة النظا ۳ الذي تلج له الدول فى 
الظروف ألخاصة » فليس بطبيعة الحال ۳1 عاما خاضعا للقانون الاسلامى 


انشام () . 


ومن ولاة الغراق القساة عبيد الله بن زياد » وکان يسير سيرة أبيه » 
وقد بدأ معاوية بتولیته خراسان عقب وفاة زياد غابلی فیها بلاه حسننا ٠‏ 


(9) محاضرات فى التاریخ الاسلامی ۲ : ۱۷6 ۰ 

(8 » #) الطيرى ج ٤‏ ص ۱۷ . 500 

(؟) بروکلمان. + تاريخ الشعوب الاسلامية ۱ : ۱1۷ ۰ 
)٥(‏ محاضرات في التاريخ الاسلامي ص ۱۰۷ , 


مغ نت 


ثم تقله معاوية الى البصرة سنة هو ه عندما. عرف فيه قوة الشكيمة النى 
كان يعرفها فى أبيه » فلم یل واليا على البصرة حتى توف معاوية () فلما 

ثارت. الکوفةرق عهد يزيد » وكتب.أهلها بستدعون الحسين ؛ وأرسل هذا 
بن صه مسم اي عقيل نود له الكريق اج رل هل e‏ 
ولاية الكوفة لعبيد الله بن زياد والئ البصرة ا ا 
عبید الله اله الى وسارت الأحداث على نحو ما سنوضح فيما بعد عند 


ونختم حدیثنا عن معاوية ذاكرين أن عهده كان من آنضر عهود 
الخلافة الاسلامية » كان فيه الأمن الداخلى مستتبا » فقد غثليت" على أمرها 
كل العناصر المعادية لعاوية » غلبت بخلقه وعطائه أو بسیفه ومضائه ؛.وكان 
عهده نحاقلا بالرخاء و آلغتی » آما العلاقات الخارجية فقد كان للمسلمين فيها 
النصر والغلبة ء كما ستوضح ذلك عند الحديث عن الفتوحات الاسلامية ء 
لقد كان عهد معاوية طويلا مولکته كان عريضا أيضا » حفل بکل الاسنباب 
التی تنبیء عن دولة عظيمة وآمة ناجحة ٠‏ . ۱ 


(۱) الطیری ج ؟ ص ۲۵۸ . 
0) المرجع السایق . : 


يزيد ( ۰ سب 6 ه) 


هو يزيد بن معاوية وأمه میسون الكلبية » وهی امرأة بدوية تزوجها 
مه رية قبل أن پلی الخلافة ولکنها لم تحتمل حياة الحضر » ویروی عنهنا 
سر تحن فيه الى حياة الخيام ودنيا البادية وتذم التصور واللباس 
ااسفوف » فاعادها معاوية الى أهلها ومعهاابنها يزيد » فنشا هذا فى :النادية 
حيث آجاد اللغة والأدب والصید ؛ بقسدر ما چیل الفداع والسسياسة 
البیمسة لیزید : 

بدآت فكرة المبايعة ليزيد سنة 44 ه وکان الذی بدا بها المفيرة ابن 
شعبه » ویروی أنه حس؟ بأن معاوية یتوی عزله عن الكوفة » غذهب الى 
الشام وقابل يزيد وقال له : ذهب آعیان أصحاب رسول الله صنلی :الله عليه 
وسلم وکبراء قريش وذوو آسنانهم » وانما بقی آبناهم وأنت من آفضللهم 
ولا أدرى ما يمنع أمير المؤمئين أن بعقد لك البيعة ٠‏ قال : أو تری ذلك يتم ؟ 
ال 

وأخبر يزيد أباه بذلك الرآی » فاستدعى معاوية” المغيرة” وسأله ای 
ذلك » فحسكن النيرة هذا الرأى »ووصفه بانه الطريق لحقن الدماء وجمع 
الكلمة ؛ فساله معاوية : ومن أن بهذا ؟ فأجاب اة : آنا اکفيك الكرية 
ويكفيك زياد البصرة ٠‏ ولیس بعد هذين الصرین آحد یخالفك ٠‏ 

ويروى السیوطی()دور المغيرة ف بيعة يزيد بصيغة آخری »قال : كتب 


معاوية الى المغيرة یقول : اذا قرآت كتابى فأقيل معزولا ٠‏ فأبطا المغيرة على 


(۱) آنظر الطبرى ج ؟ ص 2555 ۰ 
00 تاريخ الخلفاء صى ۲۰۵ . 


۷ات 


قال : وماهو ؟ قال : البيعة ليزيد من بعدك ء قال : أو قد فعلت ؟ قال : شعم 
قال معاوية : ارجع الى عملك ٠‏ 


ورواية ابن عبد ربه ف العقد الفريد قريية من هذا (أ) ء 


وعلى كل حال فقد وضع المغيرة هذه البذرة فى أرض خمصسية فبدآت 
تنمو وتزدهر » وكوفء عليها بأن عاد الى الكوفة دون أن يعزل : وقل كذلك 
ان حركة المغيرة كانت تعبيرا عن هوى ف نفس معاوية ٠‏ هوى آغلب الظر, 
آنه ساوره منذ مدة » ولكنه كان ينتظر الأوان لابرازه » قانتهز معاوية هذه 
الفرصة ليتحسس صدى هذا الرأى عند الآخرين » فكتب الى زياد 
يستشيره » فأجابه زياد بأن يتريث » وأضاف بان يزيد صاحب تهاون منم 
ما قد آولم به من الصيد (") ۰ وكان القوم يعدون المسيد من أمن, ر التزق 
والطيش ف ذلك الوقت » فهدأت الفكرة الى حين ۰ 


ومات المغيرة ثم مات زياد » وأصر معاوية على أن يحقق لابنه آمله ؛ 
EL‏ عبد الا راد وا له مه دسا برس این اند el‏ 
يؤيدون هذا الرأى ویثنون على يزيد ٠‏ ولم يبق آمامه الا الحج‌از پقوده 
الحسين بن على » وعبد الله بن الزبير » وعيد الله ين عمر » وعبد الرحمن 
ابن أبى بكر » وعبد الله بن عباس » وقد آعلن هؤلاء رفضهم لتعيين يزيد 
وهاجموا هذه الفكرة » فاضطر معاوية أن يذهب بتفسه اليهم بالا ينة » 
فانتقل هؤ لاء الى مكة » فلحق بهم معاوية » وهناك حادثهم وذكرهم ببره 
بهم وبأهليهم » وصلته لأرحامهم مع کرههم له » ودعاهم لبابعة ابن عمهم 
يزيد » فنفروا وثاروا فتوعدهم معاوية » وصاح فیهم : « انی كنت آخطب 
فيكم فيقوم الى القائم منكم فيكذبنى على رژوس الناس فأصفح ؛ وانى 
اليوم قائم بمقالة » وأقسم بالله لئن رد على” أحد منكم كلمة فى مقامسى 
لا ترجم اليه كلمة غيرها حتى يسبقها السيف الى رأسه » فلا يبقين رجسل 


(۱) اقرا الجزء الأول ص ٩۷‏ = ۹۸ ۰ 
)¥( الطبری ج 4 ص ۲۲۵ ۰ 


سوت 


الا على نفسه » ثم دعا صاحب حرسه آمامهم فقال له : أقم علی.. رس 

SS 
وأنا آخطب بكلمة تصديق أو تكذيب فلیضرباه بسيفهما » ثم خرج الى‎ 
السجد وأخذهم معه » ورقى النبر فحمد الله وأثنئ عليه ».ثم قال : أن‎ 
هؤلاء الرهط سادة المسلمين وخيارهم » لا يبتز أمر دونهم » ولا يقضى الا‎ 
عن مشورتهم » وانهم قد رضوا وبایموا ليزيد فبایموا على اسم الله ولا‎ 
٠ )۲( سمع الناس هذا القول اعتقدوا أن زعماءهم بایعوا فآقبلوا فبایعوا‎ 


ولا مات معاویه تجددت البيعة لیزید رضى الناس آو کرهوا » وامتنع 
عن البیعه الزعماء السابقون » فکتب يزيد الى واليه على الدينة أن بشدد 
على هؤلاء النفر » خبایم ابن عمر وابن عباس ».وابن آبی بكر » وامتنع 
الحسين ؛ وعبد..الله د بن الزبیر وظلا على عنادهما ». وعمل كل منهما على أن 
حاو اراك SAE SE‏ له فا سد » سقط فيه الحسين 
فى كربلاء فى عهد يزيد فخلا جو المعارضة لابن الزبير الذى كون له خلافة 
استمرت بشع سنوات وظل يدافع عنها حتى سقط فى عهد عبد اللك بن 
مرو أن على يد الحجاج بن يؤسف ٠‏ 


معاو فة والبيعة لیزید 8 


هل كان معاوية مصیبا أو مخطثا فى تعييئه ابنه يزيد خليفة من بعده ؟ 
عندی أن الاجابة عن هذا السوّال تکمن فى بضع نقاط هی : 


أولا : كان معاوية مصيبا فى فكرة تعيين خليفة من بعده ‏ قالعالم 
الاسلامی آنذاك لم يكن قد نسى الأهوال التى مرت بعد قتل عثمان يسبب 
الطمع فى الخلافة » وقد أيد فكرة التعيين كبراء الحجاز الذين سبق ذكرهم 


۱( أنظار رواية الطبری ج ) ص ۵ وما سد.ها 6 وقد آورد السيوطى فى 
تاريخ الخلفاء ص ۱۹۷ رواية اخری 3 تؤدى لنفس النتيجة » وانظر كذاك العقد 
الفرید لادن عبد ربه = ؟ ص ۲۷۲۱ وما بعدها . 


4۹ عد 


عائدما کتب معاوية لواليه على المدينة مروان بن الحكم يقول له : « انى 
كبرت سنى ودق عظمی وخشیت الاختلاف على الأمة من بعدى » وقد 
رأيت أن أتخير لهم من یقوم ‏ بهذا الامر بعدی » وكرهت أن أقطع أمرا دون 
مشورة من عندك » فاعرض ذلك عليهم وأعلمنى بالذى يردون عليك » فلما 
أخبرهم مروان بنيكة معاوية فى تعيين خليفة من بعده وافقوا > مع العلم أنه 
لم يحدد فى هذه المرحلة من سيكون ذلك الخليفة (۱) ٠‏ 


ثانيا : نقم زعماء المديئة السالفو الذكر أن يعين معاوية ابنه خلفا له 
وصاح عبد الرحمن بن أبى بكر قائلا : « ما الخيار أردتم لأمة محمد 
ولکنکم تريدون أن تجعلوها هرقلية كلما مات هرقل قام هرقل » ووانقه على 
ذلك غيره من الزعماء بالمدينة » ولعمرى إن سؤّالا مهما يخطر بالبال ويعجز 
الباحث أن يجد له جوابا وهو : لاذا لم يقل مثل هذا القول عندما كان على 
يطالب بالخلافة باسم قرابته من الرسول ؟ أو عندما تولى الحسن مكان أبيه 
عقب مقتل الأب ؟ آلا يجعلتا هذا نعتقد أن بنى هاشم هم الذين بدأوا بخلق 
فكرة التوارث فى الحكم الاسلامى ؟ 


ثالثا : ومن الناحية العملية كان نقل الخلافة من الأمويين الى غيرهم فى 
اذلك الوقت مطلیا یکاد يكون مستحيلا » فالولاة على الأقاليم كانوأ من بنى 
آمية أو من اتباعهم » وانتقال الحكم الى الحسن مثلا سيكون معناه عزل 
هؤلاء الولاة » ثم رفضهم العزل أو رفض بعضهم » ثم تكرار معارك الجمل 
ومعارك صفين على نحو أوسعءفلا يمكن أن نطالب بشىء دون أن يكونممكن 
التتفیذ + لقد كان الحکم ف عهدی" آبی بكر وعمر يتب نفيثة معت وية هی 
الخلافة الاسلامية » فأصبح بحكم الخلروف آنذاك يتيع شخص الخليفة ٠‏ 


رابعا : لم يكن معاوية يقصد الخير للمسلمين فى تعيينه ابنه يزيد بقدر 


۰ (1) اقرا « السياسة فى الفكن 0 11 e‏ 


نس 00 مسب 


ها كان يقصد تهیثه آسباب السعادة لابنه » وهذا مما يؤخذ عليه » ولو كان 
مر دد الذير للمسلمين لاختار من بنی أمية من هو أصلح من يزيد ٠‏ 


خامسا : على أن معساوية مع عظم سلطائه لم يستطع أن يهمل 
ديمقراطة الاسلام » فنجده يعمل عدة سنوات لتولية أبنه » وسيذل العطاء 
ويقرب البعيد » ويقوم برحلات نائية يسآل فيها الناس أن بيايعوا ليزيد » 
ولولا دیمقر اطية الاسلام لعين معاوية ابنه دون هذا العناء الذى تشعب 
ولان 


ساد سا : لم يكن يزيد کفثا لهذا الأمر الضخم » ولکن هل كان معارضوه 
أفضل منسه ؟ 


هل ينعد" أفضل منه عبد الله د من الزییر الرجل الذى بنسب العه آکثر 
من آی شخص آخر آنه آثار حرب اليل ودفم بخالته عائشة وهی زوج 
الرسول الى آتون الحرب » فقض بهذأ عنها العجاب الذی فرضته الاية 
الكريمة « وقرن فى بیوتکن » )١(‏ » وتسبب فى معركة خر فیها الآلاف من 
لسلمین (۸ ؟ وهو کذل الرجل الذی دفم الس ایتساوم بنی ام : 
لا املاق نجاح الحسین ولا تأییدا له ؛ ولکن لیموت الحسین فیخلوا لابن 
الزبير الجو كما قال عبد الله بن العياس () » فاعتقادى آن مثل هذا الرجل 
لا بستوف الصلاحية ليلى خلاقة المسلمين ٠‏ 


وأما الحسين بن على ففضله أنه من الأرومة الطيبة » وأنه قريب 
النسب بالمصطفى صلوات الله عليه » وفيما عدا ذلك لا يثبت له التاريخ 
تجارب سياسية أو ادارية متعددة أو بارزة تجعله بفضل غيره فى حمل 
العب» ؛ ولعله اخطاه التوفیق حیثما قبل دعوة آهل العراق وسار الیهسم 
مع نسائه وآولاده » وهو يعلم أن آهل العراق خذلوا آباه » وآنهم كما 
(۱) سورة الاحزاب الآية ۲۳ . 


۰ )۳( اقرأٌ تحقیق هذه الافكار وأسائيدها فى الجزء الأول من هذه الرسوعة 
(۲) سياتی هذا الوضوع عند الکلام عن الشيعة فیما بعد . 


NORE 


وصفهم الفرزدق له : قأوب دمه وسيرف مع بنى أمية وسنشرح فيما بعد 
فلسفة العسين رضی الله عنه فى «سذا الوتف عند الكلام عن موق 
کریلاء + 


واما عبد الله بن ععر فرجل آخره اکثر منه رجل سياسة واداوة ء 


وأما عبد اارحمن بن أبى بكر فیصفه معاوية بقوله : اذا رأی أصحابه 
فعلوا شيا فعل مثله ؛ ليس له همة الا فى النساء واللهو () ٠‏ واذا مح 
ذلك أو بعضه قلت آسهمه التى ترفمه الى حمل آعباء الخلافة ۰ 


وخلاصة القول أن تعيين معاوية خلفا له عمل حكيم » وأن کون 
الخليفة الجديد من بنى أمية أمر مسلم به للضرورة » ولم يبق الا تصدید 
الأموى الذی تتولی الخادنة بعة معاوية » ونعتند: أنه كان فا بنی ا 
من يفضل يزيد كعيد اللك بن مروان مثلا » وان كان يزيد لم يكن أقل من 
منافسیه کما سبق القول » وقد آخذ علی یزید قتله للحسین ورمیه الکمبة 
پالنجنیق »ولکن يجب أن یقتسم معه هذا الذنب أولئك الذین دشصوا 
الحسین لثورة لا أمل فیها » وعرضوا مكة اقذوفات النجنیق » وسیأتی 
تفص بل ذلك ۰ 


ونختتم هذا الوضوع بملاحظة واضحة هى أن آکثر الذين طمعوا ف 
الخلانة » أو رشحوا آنفسهم لها » آو رشحهم الناس هم من آولاد الخلفاء > 
ومعنی هذا أن النظام الوراثی كان قد وجد طريقة الى آکثر القلوب 
والعقول 1 


ومن أهم الرجال الذين اعتمد عليهم يزيد » عبيد الله بن زياد بن آبیه 
وسلم بن عقبة الری » وقد مر الكلام عن الأول وسيجء فيما بعد مزيد 


(1) اقرا وصفة معاوية لهؤلاء الاربعة فى الطبری ج ) - ص ۳۲۸ - 1۲۹ ٠‏ 


E بت‎ 


من الکلام عنه ء آما مسلم ين عقبة فآهم ما يرتيط باسمه موقعة الحرة > 
ومن حديثها أن آهل الديتة خلعوا يزيد » وسجنوا من بالدينة من بنی أمية 
ثم آخرچوهم متها » فارسل الیهم بزید لیعودوا الى الطاعة دون قتال 
قامتتموا » فارسل لهم جیشا كثيقا بقيادة مسلم بن عقبة الأرى » وقال له 
بريد : ادعیم الى البيعة ثلاثه آیام دون حرب » ولا تقاتلهم الا بعد اتقضاء 
هذه المدة » ققعل مسلم » ولکن آهل المدينة استمروا ف عصيانهم » فعاجمهم 
: مسلم من جهة الحرة » وانتصر علیهم » وأياح الدیته لجنده ئلاثه آیام() 3 
وکان لك ق ذى الححه سته ٩۳‏ ه ۰ 

ومن الأسعاب الهامة التی آدت الى هزيمة آهل المديتة تذكر سيبين 
رتیسیین ۰ ۱ 

اقول : أن أعل الديتة آخرجوا بنى آمية منها » واکتفوا منهم بآن 
أخذوا عليهم العهود آلا یداتوا على عوراتهم » وألا یظاهروا عليهم » وذلك 
كما ترى عمل ساذج » قلا بد لبنى آمية المطرودين آن يساعدوا ذويهم > 
وأن برشدوهم الى آیسر الطرق للتغلب على هؤلاء التمردین على سلطان 
أسرتهم ء وهذأ ما كان » فقد آدلی عبد اللك ين مروان لمسلم بن عقية 
ممعلومات وآقکار کاتت من آهم أسياب التصر السريع ء فیتاء على رواية 
الطبرى تصح عيد الاك مساما آن‌یختار الحرة مکاتا لهحومه »> وآن سد 
الیجوم ق مطلع النهار حعث تکون الشمس بين آکتاف آهل الشنام فلا 
توذیعم » وتكون ف وجوه آهل اادینه قيصييهم آذاها ویعمییم شعاعها() ۰ 


الثانى : أن آهل الدينة ولوا علیهم رجلین » قولی الأنمار عبد الله 
اين حنظلة » وولت قریش عمد الله بن مطیم » وکان هذا دلیل تفکك واتقسام 
من أول الأمر » ویروی أن عيد الله بن عباس لا سمع بذلك قال : آمیران: !! 
هلك القوم [) ٠‏ ۰ 

۶ تاريخ الأمم والملمك ج ؟ ص ۲۷۰ وما بعدها . والنخضری ق الادپ 
السلطائية ص 1.1 س 1۰۲ ۰ 


(۲)؛ تاريخ الامم و اللوك + 1 ص ۲۷۲ . 
(۲) این عید ريه * المتد النرید ج £ ص ۲۸۸ ٠.‏ 


بت 6۳ مت 


المسكول عن هذه المعركة وموّلاء الضحایا ؟ 


لست أستطيع أن أخلى أهل الدینسه من مسئولية كبيرة » فهب أن 
يزيد لم يكن صالحا للخلافة » ولكن التفكير الاسلامى واضح فى أن « الامام 
الجاثر خين من الفتنة » وكل5 لا خير ء وق يعض الشر خيار » كما قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم )0( » ولم يكن أهل المدينة ييستطيعون أن 
یقفوا فى وجه جيش الشام بعدده وعدده » قلماذا أستمروا فى عصيانهم ؟ 
وقد دعاهم مسلم ثلاثة أيام وهو يحدق بهم » ولكن العصبية والکیریاء 
دقعا القوم الى الاستمرار فى اتسعال هذه النار التى صاروا لها حطا 


بعد وقت وجيز ٠‏ 


لكاي مياه ین یه دنس وراه امه ای ر اق 
إراقة الدماء » فالرجل كان مریضا » وکانت إحدى رجلیه ف العركة والأخرى 
تتقدم إلى القبر ء واكنه آراد أن يختم حياته بهذه القسوة وتلك الوحشية 
فلم يكتف بالانتصار واخضاع الثائرين » ولكنه أباح مدينة الرسول ثلاثة 
أيام للجیش النتصر ء كما استمر فى إراقة الدماء بعد أن كتب له النصر ء 
وإذا كان لیزید" فى هذا التصرف الأهوج فهو شريك لمسلم فى هذه 
السئولیه ٠‏ 
نهاية يزيد : 

كانت نهاية يزيد قریبه » فقد كان حكمه حوالى ثلاث سنوات فقط > 
ومات وهو فى شباب غض » ولم يهنأ يزيد بالخلافة يوما واحدا فقد ثارت 
فى وجهه الأحداث » فأخذ بعالجها » ولكن العلاج کان أقسى من الداء » ثار 
فى وجهه الحسين كما سيأتى تفصسيله عند الكلام عن الشسيعة » فقتله له 
عبيد الله ابن زياد » وفتح قتله بابا من الشر على بنی آمية لم يقفل قط ٠‏ 


(1) اقرا من هذا الوضوغ فى كتاب « «مسياسة فى الفكر الاسسلامی » 
لليقلت . 


TS 


وثارت عليه المدينة فكانت موقعة الحرة الشئومة التى أراق مسلم بن عقبة 
بها دماء مثات من الصحابة الأجلاء ومن أبنائهم » فجلب ذلك الفعل سخط 
امسلمين على يزيد ٠‏ 

وثار عليه أبن الزبير بمكة فأرسل جيشا رمى الكعبة بالمنجنيق وهدمها 
ما سيأتى بيانه عند الحدیث عن ثورة ابن الزبير » ويقول ابن طباطبا أن 
ولاية يزيد كانت ثلاث سنين وبضعة أشهر » ففى السنة الأولى قتل الحسين 
ابن على » وف السنة الثانية نهب المدينة وأباحها ثلاثة أيام » وف السنة 
الثالثة غزا الكعبة () ٠‏ 


ومات يزيد وخلف هذه التركة الثقلة » فناء مها ابنه » وحمها مروان 
أمن الحكم مدة عام » ثم تولى حملها البطل عبد الملك بن مروان فاستطاع . 
أن يلم الشعث ويوحد العالم الاسلامى مرة أخرى » ويضمن عمرا جديدا 
للخلافة الأموية » بعد أن كانت هذه الخلافة على وشك الزوال كما سيآتى 


)۳۷۰ الفخرى فى الآداب السلطانية ص ۹۸ ورواية الطبری (د 1 س‎ )١( 
تجعل. موقعة الجرة سئة ۳۲ 4 ومعنی هذا أن سنة ۲ لم يكن ها آي م دہ‎ 
, الأحداث الثلاثة‎ 


س ۵6 س 
معأوية القانى ( 55 ھ( 


لا نخصص فراغا طويلا للحديث عن معاوية الثانى » فقد كان شايا 
خمیفا لم تطل خلافته أكثر منأربعين يوما » ثم تنازل عن الخلافة مرضه » 


كيف آلت الخلافة الى هذا الشاب المريض الذى لم يطمع فيها قط ؟ 
الجواب أن جده معاوية وضع أسس الورائة فى الخلافة » وكافح سنين 
عدة لتتم البیعه ليزيد » وبالتالی تهياً الناس للاخذ بهذا النظام » ولذاك 
بایع أهل الشام لمعاوية الثانى بعد موت أبيه » ولكن أبن الزبير كان قد 
ولا مات يزيد كبر آمل ابن الزبير فى النجاح » وجاء معاوية الثانی فى هذه 
الظروف فأدرك أنه لا قوة له للاشتراك فى هذا الصراع » فجمع النساس 
با مسجد وخطب فیهم خطبة قال فیها » انی قد ضعفت عن آمرکم فابتغیت 
لکم مثل عمر بن الخطاب حين امتخلنه آبو بكر فلم آجده » فابتغیت ستة 
EEO‏ و اه ل 
أحببتم » فما كنت لأتزودها ميتا وما استمتعت بها حيا () ۰ 


وانتهت بذلك صفحة معاوية الثانی من التاريخ ؛ وانتهى بانته اکه 
العهد السفيانى وبداً العهد الأموى الثانی » وهو.عهد بنی الحکم بن آبی 
العاص بن أمية » ویروی أن عبد اللك بن مروان كان بری أن سرعة نهاية. 
الفرع السفیانی جاءت نتيجة: لقتل الحسنین » ولذلك کثب الى العجاج 
يقول : جنبنى دماء بنى عبد المطلب فليس فيها شفاء الحرب (يفتح الراء 
ومعناه ا ی ا 
ابن على (۲) ٠‏ 


(۱) الطبری ج ٤‏ ص ٩‏ 1۰ » وانظر کذلك النخری لابن طباطبا ص ۲ ۱۰ 
وتاریخ الخلفاء للسیوطی ص :۳۱۱ . 
(f):‏ أبن عبد ربه ۰ العقد الفرید ج ٤‏ ص »€ 6 


"© ن 


مروان بن الحكم ( 16 - 1۵ ه) 


2 الحدیث عن مروان بن الحکم فى عهد عثمان وق موقعة الجمل 
ونا انتهت موقعة الجمل اعثزل مروان السياسة وبايع عليا وأقام بالدينة » 
ولا آلت الخلافة الى معاوية قربة معاوية اعتراقا بالساعدات التى قدمها 
اليه يوم كان حاملا لخاتم عثمان » وایمانا منه بان مروان لعب دورا هاما 
تى حرب الجمل آضعف به عليا وقضی بسهمه على طلحه » وأما مبایعته 
لعلى بعد ذلك فقد آخذها معاوية على آنها ضرورة لحماية مصالح بنی أمية 
بمكة والدينة » يضاف الى ذلك حلم معاوية الذی اتسع للجمیع » ورخجتسه 
فى الاستفادة من الكفاءات المختلفة ٠‏ 


وعلى هذا ولى معاوية مروان ولاية المدينة » وف عهد يزيد كان مروان 
مقربا اليه وكان بين مشيريه بدمشق ٠‏ ومات يزيد » ثم تنازل خلفه عن 
الخلافة دون أن بعين من بخلفه » واختلفت كلمة بنی أمية فيما بينهم 6 
واختلف الناس عليهم » فأوشك ملكهم أن يضيع ؛ ويروى أن مروان نفسه 
كان على وشك أن ينطلق لابن الزبير قيبايعه لولا أن عبيد الله بن زياد قال 
له : « استحبيت لك مما تريد » أنت كبير قريش وسيدها تصنم ما تصنعه؟» 
فدب الأمل فى نفس مروان وأجاب : ما فات شىء () ٠‏ 


وکانت حالة .أبن الزبير فى ذلك الوقت ق تقدم واضح » فقد دان له 
الحجاز » وتبعه أهل الكوفة واليضرة ‏ وكان عبيد الله من زياد قد آخلاهما 
وفر تحت ضنط الأحداث ‏ كما تبعه آهل الجزيرة وآمر اء الشام وهم من 
قيس » ولم يبق على الولاء لبنى آمية الا الأردن وكان واليها حسان بن مالك 
من کلب (؟) ٠‏ وتلك النتيجة التی حققها عبد الله بن الزبير أو تحققت له » 
جعلت بعض الؤّرخين يراه خليفة ذلك ال مروان بن الهس 


۰ 1۱۲ » ۰5 تاريخ الامم واللوك ج > ص‎ )١( 
. 1۱۰ » +۸ الطبری ج  ص‎ )( 


س 0۷ سے 


متمردا عليه ولا يعترف هؤلاء بغلافة مروان » كما لا يمترفون بخلافة 
عبد الملك الا من يوم موت ابن الزبير واجتماع الكلمة على عبد اللك ٠ )١(‏ 


ویجدر هنا آن نعجلی مذي ااتغاصیل عن الصصسالة پالشسام 1 ذلك 
الحهد » فان العصبية كانت قد 5 تظطير شیش شمه ا 
وعرب الجنوب ( کلب ) » وکان عرب اشسبال باون الى اين الزبير 
فبايعوا له وعلى رأسهم الضحاك بن قيس أمير دمشق » الا 
أمير حمص » وزفر بن الحارث الک لابی أمير شنسرين » أما كلب فكانت تعضد 
الأمويين ولكنها انقسمت على نفسها » فيعضها يريد البيعة لخالد بن يزيد 
ابن معاوية لگنهم أخوال أبيه » ولأن منزلنه ستكون لوم كما عبر عن ذلك 
مالك بن هبيرة » وبعضهم يريد البيعة اروان بن الحكم لسنه وتجاريه ه 
وكان على رس هؤلاء الحصين بن نمير الذى أجاب : لا ء بعمر الله لا تأتيثأ 
العرب پشیخ ونأتهم بصبى ؛ وأخيرا اجتمعت كلمة كلب وبنى أمية فى .ؤتهر 
الجابية الذی عقد فى ذى العقدة سنة ٤‏ على البيعة روان بن الحكم + ثم 
خالد بن يزيد من بهده » ثم عمرو بن سعيد بن العاص (۲) ۰ وبمذ؛ رضی 
كل الطامعين فى الخلافة من بنى أمية كما رضى أتباعهم ٠‏ 


كان آمام مرو آن صراع طویل ؛ آوله صراع بالشام مع القبسية الذين 
بقودهم الضحاك بن قيس » وبعد ذلك يخرج الصراع الى الع رات 
والحجاز ومصر وغيرها » وقد حصلت موقعه كبيرة بين الضحاك وبين مروان 
۴ « مرج راهط » ف العرم سنة ٩۵‏ ه قتل فیها الضسحاك وکثیرون من 
قومه وفر بعدها النعمان وزفر » وخلت الشام بذلك اروان() ء ويعدها 
سار الى مصر فافتتحها وبايعة آهلها وترك بها ابنه عبد العزیز والياً علیها » 
وارسل عمرو بن سعيد بن العاص الاشدق الى فلسطین حيث كان مصعب 
الج اله رمق اه تانق روف هو درک رات ان 


(۱) اقرا تاريخ الخلناء للسیوطی ص ۲۱۲ » ۲۱ © ۲۱۵ والعتد الفرید 
د ٤‏ ص ۳۹۲ ۰ 

() الطبری : تاريخ الأمم واللوك ج ٤‏ ص ١ 1١5 - ٤2.۹‏ 

(9) الرجم السابق ص ۱۵) ب 1۱۷ . 


OA. 


ن.قبل أن ن تظهر نتيجة الصراع الذی بدأ فى الحجاز.والعراق فمات ف 
بان سة دنم با من ده لن مد الك قم مب 


-وکان مروان یتمتم بحكمة وسداد رأى وفصاحه وشسجاعه » وکان 
يجيد قراء2 القر آن » وبروی كثيرا.من العدیث عن كيار الصحابه وبخاصه 
عن عمر.ین الخطاب وعثمان » والیه برجم الفضل فى ضبط الکابیل 
والوازین ء 


ومن آهم الرجال الذین اعتمد عليهسم مروان » عبيد الله بن زياد 
وعبد اللك بن مروان وعبد. العزيز بن مروان ٠‏ وقد تحدئنا من قبل عن 
عبيد الله وسنعود للحديث عته فيما بعد » آما عبد الملك خلنا عنه حديث 
TED‏ سنت الملك سيشمل 
كذلك حديثا عن أخيه عبد العزيز بن مروان 


(۱) تاريخ الامم والملوك ج ؛ ص )۷٤‏ . 


ل > لك 
عبد الملك بن دروان ( 85-50 ه) 


عبد أألك هو المؤسس الثاني لادولة الأمومة » تولى الخلافة والعالم 
الاسلامى متفكك » فابن الزبير أعلن نفس سه خليفة فى الحجاز ؛ والشيعة 
ثائرون » والخوارج متمردون » والمختار بن أبى عبيد الثقفى يقود جيشا 
كيرا ببحلش به دون آن بعرف ۳ مین 6 وسیأتی تسین الکلام عنه » 
وقد اسستطاع عبد املك أن برد اليلاد كلها الى الحلاعه » وأن يفي على 
کل تمرد وعصیان » فاسستحق آن بوصف يانه ااۆسس الشانی للدولة 
الأموية ۰ 


'وعيد الاك كان يتمتع بثقافه عالبة وكان يعد أحد فقهاء الدينسة » 
من طبقة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير » ويقول الشعبى عنسه 
ما ذاکرت أحدا الا وحدت الفضل عليه الا عبد الك فانی ما ذاكر:ته 
حديثا الا زادنی فيه » ولا شعرا الا زادنی فيه () ۰ وکان يقال فقیساء 
المدينة أريعة : سعید بن السیب وعبد الملك بن مروان وعروة بن الزبم 
وقبیصة ین ذویب » وقال این عمر عنه : ود" الناس آبنساء و ولد مروان ‏ 
اب۰0 


وقد عهد له آبوه بالخلافة بعد فترة قصيرة من مؤتمر الجابية الذى 
تقرر فيه أن يلى خالد بن يزيد الخلافة بعد مروان » ثم ليها من بعسده 
عمزو بن سعيد بن الباص » ولم يحدث التغيير الذی قام به مروان آثرا 
عنذ “خالد وأنصاره لأن العالم الاسلامى ‏ كما قلنا من قبل كان قد اتجه 
الئ نظام التوارث السياسى » ثم لأن شخصية عبد الملك كانت ترجح كل 
شخصيات ذلك العهد تقريبا » وقد سخط على بيعة عبد الك عمرو بن سعيد 
غدفع رأسه ثمنا لهذا السخط كما سیأتی فیما بعد ء 


)۲ السیوطی : تاريح الخلفاء ص ۱۱۱ ٠‏ 


س + س 


ومیحو أن عبد الك كان رجل الساعة » فقد كان ثایت الجاش لا تزعزعه 
الشدائد » مل كان يمتل الى مصارعة الشدائد ليزعزعها هو ۰ ویروی 
السمودی() أن عبد الك سار على رآس الجتود الشامية لیساعد عبيد الله 
لين زیاد الذى كان ید ارب الختار بن آبی عبيد » وحط عبد ال رحاله 
ى للطريق ليلة » قجاءه خير مقتل عبید الله وانهزام جنده » ثم جاءه يعد 
قليل خير أنيزام جيشه الذى آرسله لحارية اين الزبیر بالمديتة » وتلاه 
خير ثالث يدخول جتود اين الزدير آرض قلسطين » وخير رايع بمسير 
امیراطور الروم مهاجما حدود الدوله الاسلامية عند المصيصة » وخير 
خامس بآن عبيد دمشق وآویاشها أطلقوا السجونین وهاجموا السکان » 
وخير سادس أن معض الاعراب آغاروا على حمص ويعليك ٠‏ + ۰ قال 
المسعودى <یتر وی أن عبد اللك لم ر فليلة قبلها آشد“ ضحكا ولا أحسن 
وجها ولا آيسط لساتا ولا آثيت جنانا من تلك الليلة تجلدا وسياسة. + 
وواجه عه الأحدات و اتتصر عليها » وآعاد الأمن وقطع دامر القتئة ۰ 


ومن آهم الحداث التى:داجيت عبد الملك ثورة عمرو ين سعید 
الأشدق ؟ وقد کان عمرو یطمع ق الخلاقه بعد مروان » وکان مروان قيما 
بیدو بطمعه أن يقدمه على خالد لحداثه سن خالد ولاتشغاله بالعاوم عن 
الخلاقة ء ولهذا تجد عمرو ين سعيد يجاحد چهاد الأبطال ليثيت الأمر رو ان 
ولكن مروان خدعه وولی عهده ولديه عبد االك ثم عبد العزیز ۰ 


ورآی عبد الك من الحكمة أن یداهن عمرا فییدو أنه وعده بالخلافة 
من بعده وذكره أن من العار أن یختلف بتو أمية وعناك ابن الزبير على وشك 
أن بتتصر أمره ویسحق أعداءه » قيقى عمرو بين القناعة بهذا الوعد ودين 
الرغبة فى اعلانه وتثبيته ؛ وخلل الحال على ذلك حتی سنة ۹٩‏ أو سنة ۷۰ ه 
حيث خرج عبد الاك تجاه العراق يريد مصعب ين الزبير ومعه عمرو ‏ ققال 
هذا لعبد الك :جد كان آبوك وعدنى هذا الأمر من بعده ؛ وعلى هذا 


(1) مروج ألذهب ج ؟ ۱۱۳ » وانطر. کذلك تاريخ الخلفاء للسيوطى 
صن ۳۳۱ ۰ 


ا 


لحم بو و ال ۱1 
عرف عبد الملك ذلك يم ودارت مناوشات بين 98 ولعيت 
السياسة دورا هاما فاصطلح الائنان وعاد مظهر الصفاء مینهما 04 ولكن 
عبد الك لم يعفر لعمرو خروجه عليه » ووجد أن ملكه مزعزع ما دام عمرو 
منیی» النية به ٠‏ 


وق احدى اللیالی أعد عبد الملك عدته واستدعى عمرا لزيارته فخرج . 
هذا اليه فق عدة من مواليه وآتباعه » ودخل عمرو ولكن أتباعهكانوا يحجزون 
أولا بأول خلف الأبواب » فلما وصل عمرو الى حيث يجلس عبد الملك كان 
عمرو وحده لیس معه الا وصيف واحد » وفتك عبد اللك بعمرو » ولا 
0 مآعوان 99 يمتفون به ویحیطون ی ألقى 8 أ وألقى 
1 الأمسوال يلتقطونها HEEE‏ ؛ واستتب ار مساق 
لد املك () ۰ 


عبد الملك : کفاعته واعماله : 


كان عبد الملك یقود جيوشه بنفسه فى آکثر الأحوال ۰ وکان النصر 
حليفه » ومن آهم العارك التی قادها معركة العراق ضد مصعب بن الزبیر 
انتصر فيها عبد اللك وقتل مصعب » وسيأتى مزید من الکلام عن عبد 
بن الزبير وصراعه مع الدولة الأموية » ولکنا هنا نقول أن عبد الك 
i‏ أن يقود جيش الشام ليلتقى بمصعب آشبار عليه رؤساء "هل 
الشام أن يقيم هو بالشام وبيعث على الجيوش فائدا غيره » فان .لفرت 
جيوشه فذاك والا آمدهم بجیوش آخری » وقالوا له : اننا نخشى أن 


الفريد ج > ص ۰۸ - 5.5 ٠‏ والامامة والسياسة ج ۲ ص ۲۳ ل ۲۵ ۰ 


حت الات 


ثعاب مسوء فلا يكون للناس ملك يدير أمرهم » فآجاب عبد اللك : أنه 
لا يقوم بهذا الأمر الا قرشی له شجاعة وله رأى فى الحروب وله فراسة. 
وسياسة » وانى أجد هذه الشروط فى نفسى » فأوثر أن آتولی آنا قيادة هذه. 
ل 


ومن بن أخلاق عبد الملك اعتداده بنفسه وایمانه أنه لیس هناك من 
بضارعه. من معاصريه » وهو يقول فى ذلك : ما أعلم آحدا أقوى على هذاً 
الأمر منى » وأن ابن الزبير لطويل الصلاة كثير الصيام » ولكن لبخله 
لا بصلح أن يكون سائسا ٠‏ 


ومن أعمال عبد الملك المجيدة أنه عرب الدواوين » فقد كان ديوان 
الشام یکتب باليونانية » وكان ن دیوان غارس يكتب بالفارسية » وكان ديوان 
مصر یکتب بالقبطية » فعزم عبد الملك على نقایا جميعا الى اللغة العربية 
وقد تم فى حياته نقل ديوان الشام الى العربية على يد سليمان بن سعد 
ونقل ديوان ن فارس على يد صالح بن عبد الرحمن » آما ديوان مصر فقد 
oT‏ ل لم ا 
لابج علي على الدو اوین فى کتاب « السياسة ف الفكر الاسلامی » ٠+‏ 


ومن الأعمال المجيدة عبد الملك آیضا سك النقود الاسلامية سكا 
تنلعا 9 5 
ومن أعظم رجال عبد الك آخوه عبد العزيز وقائده الشهير الحجاج 


أبن یوسف الثقفى ؛ أما أخوه عبد العزيز فقد صحب آباه مروان بن الحكم 


(1) الطبرى ج ه ص 5 ۷ (0) المرجع السابق ۲۱۳ . 

(۲) عن نتل ديوان الشام اقرا البلافری ص ۱۹۹ ۱۹۸ » وعن نیو ان 
نارس اترا ص ۳۹۸ ۰ 

0( عن آمر النقوة اشر البلاذری ص ۱ و ١ه؟‏ 507 و #2 الاتتصاد 
فى الفکر الاسلامى للمولنا . 


عت 


عبد المزيز علدها وعاد هو ٠‏ وقد كان عهد عبد العزيز من أحسن العهبود 
على مصر » أدخل خلاله ألوانا من الاصلاحات » فينى مقياس النيل » وأقام 
قنطرة على خلیج أمير المؤمنين » كما أعاد بناء جامع عمرو وزاد فيه.من 
جهاته الأربع (۲) » وقد عنی عبد المزيز بمدينة حلوان عناية كبيرة » واتجه 
لاعد ادها لتکون ع عاصمة امارته » فأنشاً بها بركة ماء » وغرس الاشسچار 
والنخيل » وأقام الساجد » ونقل لها ديت الال ودواوین الدكومة » وکان 
دس یا كروما لع ريدق بعالا گر نمع ان مسر ات وه له اي 
لا برسل من دخلها شیثا لعاصمة الدولة الاس وترو أنه أنفق کل 
ل يت للق 
مود اریخا که وی فده 


كان الحجاج فیما نعرف آشهر القواد السلمین » وریما جاعت شهرتته 
من ناحية بطونته ومقدرته الحربية التى استطاع بها أن یثبت عرش بسنی 
أمية وکان بهتز تحت خلناء الأمويين » وریما جاعت هذه الشهرة من ناحیه 
قسوته وعنفه وسفکه الدماء بحق أو بدون حق » ومن المؤرخين من یلومه 
على ما آزهق من آرواح وما سفك من دماء » ومنهم من بلتمس له السذر 
ذاکرین أن الفتن بالعراق كانت متصلة » وآن تاريخ العراق یثبت أنه لسم 
بعرف الدعة الا فى ظل القهر والدماء والتتکیل » فالمؤرخون بهذا ياقون 
اللوم على الثاثرین لا على من آطفاًالشسورة ؛ ولکن القیاس الذی نراه 
صحیحا هو اباحة الشدة اللازمة لضمان الأمن والسلام » وأعتقد أن الحجاج 
كان يستطيع أن يحقق ذلك بأقل مما سفك من دماء وما أزهق من آرواح 
ولذلك لا نخليه من مسئولية ما سفك من دماء وما وزع من أموال بدون 
مبرر » وقد أدرك عبد اللك اسراف الحجاج فى الدماء والأموال فكتب 
اليه.« آما بعد » فقد بلغ أمير المؤمنين سرفك ف الدماء وتبذيرك فى الأموال؛ 


)۱ السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۲۱۵۰ . 


6 بت 


ولا بحتمل أمير الوّمنین هاتین الخصلتین لأحد من الناس » وقد حکم عليك 
آمير المؤّمنينَ ق الدماء مالدیه فى الخطاً وبالقود ق العمد » وحکم عليك فى 
[تكموالل بردها الى مواضعها ۰۰ ) وقد رد الحجاج بکتاب جاء فيه : « آما 
| يعد ققد آتانی کتاب أمير المؤمنين يذكر فيه سرف ف الدماء وتب‌ذیری فی 
الأموال ‏ ولعمرى ما لفت فى عتوبتی آهل العمية ما هم أهله ء وما قضيت 
حق آهل الطاعه دمأ أستحقوه ءءء ووالله ما قتلت الا فبك ولا أعطيت 
الا لك ۰۰۰ » ۰ 


وسنرى من استعراض الأحوال فى ذلك العهد أن قسوة الحجاج كانت 
خروریه ء ولكتها كما قلنا قد دخلها السرقف : 


الصراع حول الكوفة بين عبد الملك والختار وابن الزبي : 


كان المختار بن آبی عبيد الثائر بالکوفه عدوا لكل من عبد الماك 
وعبد الله بن الزبير » ولذلك اشترك الاثنان فى محاريته » لن كل واحد من 
هذين الاثنين كان يرعب فى ضم مندان العراق اليه »ومن آمم المعارك التی 
وقعت موقعة الجازر » وكان بقود جيش عبد الملك قائده عبيد اللدين زياد » أما 
حيوشى الختار » فكان بقودها ابراهيم بن الأشتر » وقد دارت الدائرة على 
این زياد وقتل هو وحصین بن نمير وعدد كبير من جند الشام واستقرت 
الكوفة بذلك للمختار () + 


وحينئذ ولى أبن الزبير آخاه مصعبا على البصرة وأمره بتخليص 
الكوفة من المختار » فسار مجيش كبير وكانت ضلالات المختار قد ظهرت » 
ختخلی عنه لذا اير اهیم من الأشتر ووجوه أهل الكوفة 4 فقتسله مصعب 
وقتل من بقى معه وخلص العراق پذلك لابن الزبیر 9) ٠‏ 

(1) أبن عبد ربه 5 العقد الفرید > : 6.) ویروی صاحب الفخری أن 
عبید الله بن زياد قتل فى عهد مروان بن الحكم فى معركة شسد جیوش الختار 


(؟) العتد الفرید د £ ص ۰۵ . 


۱۵ مت 


ولم يهنأ أبن الزبير بالنصر الذی آحرزه خد الختار ء أذ أن عبد 
املك سرعان ما سار بتفسه ومعه قادته وجنده الى العراق والتقى بمسب 
ومعه جنده العراقيون » ولکنهم سرعان ما انقضوا من حوله فهزم وقتال 
غيلة () » وکان الحجاج ضمن قادة عبد الاك ق هذه المعركة » ولا قتل 
مصعب استسلم قادته قأمنهم عبد الاك و آبتاهم ق متاصب القيأدة ومن 
هؤلاء الیلب أبن أيى صفرة الذی آصبح من خيرة التادة للخلقاء الامویین 
وابراهیم ين الأشتر الذى كان قد أصطنعه مصعب ثم آمته عید الك معد 
قتل مصعب ٠‏ 


ولم ببق آمام عبد الملك الا الحجاز حول این الزبیر » قارسل عبد 
الك هاده الحجاج لقائلته » قسار الحجاج ستة ۳ م وحاصر مكة ورماعا 
بالمجانيق + واشتدت الحال على آهل مكة حتی تقلوا عن لين زب » وكان 
ممن تخلى عنه ایتاه حمزة وحبيب > واستشار اين الْزَمير مه قيما یقح » 
قآشارت عليه أن یظل يداقع عن عقيدته حتى يموت كما مات آأصكايه » 
فاستجاب لرآیها وصمد ف المعركة حتى قتل وعين عيد الك الشجاج واليآ 
على الحجاز ٠‏ 


وتجددت الفتن بالعراق كالعيد به » قلم يجد عبد الك بدا من تعيين 
الحجاج واليآ على العراق ليقمع تمرده غنقله من ولاية الحجاز الى ولاية 
العراقين فسار للكوقة سنة ۷۵ ه ودخلها فى اثتى عشر راكيا » وصعد 
انير وهو ملثم ثم كشف اللثام وألقى خطابه الشهير الذی جاء قيه : 
] أبن جلا وطلاع الد ايا 
متى أضع العمامة تعرقسوتی 


با آهل الکوقه انى لاری رعوس ا قد آيتعت وحان قطاقه ا ولتی 


(۱) العقد الفرید ج ؟ ص 8۱۰ ٠‏ . 
1م رن التاریخ الاسلامی ) 


س ۹ مب 


لصاحبها » وكأنى والله آنظر الى الدماء بين اللحى والعمائم ۰۰۰ وانكم 
بأنعم الله » فآذاقها الله لباس الجوع والخوف بما کانوا يصنعون » [) ٠‏ 
وبعد أن أتم خطابه القاسى الملوء بالتهديد والتحذير آمر غلامه أن يقرأ 
عليهم كتاب الخليفة اليهم فقراً العلام : پسم الله الرحمن الرحيم ٤‏ من 
عيد الملك أمير المؤمنين الى من الكوفة من المسلمين » سلام عليكم هفلم 
يردوا السلام » فقال الحجاج للغلام : توقف » والتفت الحجاج للنساس 


سلام عليكم ٠‏ فلم ببق أحد بالمسجد الا قال وعلى آمير المؤمنين السلام() 
وترك الحجاج الكوفة الى البصرة حيث كرر شدته ووعيده » وخضع آهل 
اليصرة واستکانوا كما فعل أهل الكوفة » وامتد نفوذ الحجاج يعد ذلك 
حتى شمل الشرق كله ؛ فعين من قبله المهلب بن أبى صفرة واله 1 على 
خراسان وظل هذا فى خراسان حتى وفاته سنة ۸۳ () ٠‏ 


ويعلق الأستاذ الخضرى على موقف أهل العراق من الحجاج بقوله : 
وتبين هذه الخطبة حال آهل العراق وسكونهم الى الذلة » يجيئهم الحجاج 
ف بضعة عشر.راكبا » وفيهم الأشراف والرؤساء فيخطبهم ويتوعدهم 
بالمصائب وهم ساکتون لا يرد أحد منهم عليه قولا » ويوبخهم على ترك 
السلام على أمير :ا اؤمنين فیستکینون ویخضحون » وسم الذين فتحوا 
. أبواب الشرور () ٠‏ 


ا الك عع سد عد ,ره 


. ۱۱۲ سورة الثحل الآية‎ )١( 
. 5*6) ۳۳۲ الیرد : الکامل ج ۱ هن‎ )۲( 
3 at آیره قتدیه 7 الممسارف ھک‎ 1) 


سے۷ س 
فتنة أبن الأشعث : 


وخضع أهل العراق لتهديد الحجاج وأمرهم بالاتضمام لجیوشسه 
فقعلوأ » فجند من الكوفة عشرين ألفا » ومن ن البصرة عددا مثل ذلك » وأمكر 
عليهم عبد الرخمن بن الأشعث الذى يتحدر من كندة » تلك القبيلة التى 
كان منها ملوك فى الجزيرة العربية قبل الاسلام (ا) ٠‏ وأرسل الحجاج 
عبد االرحمن وجيشه الى سجستان لحرب اللك رتبیل ملك و » وكان 
بين هذا ا لك وبين المسلمين عمد على أن يدفع جزية » ثم نقض العهد > 
وهجم على سجستان الاسلامية » وهزم جيش المسلمين » وقتل والی 
سجستان عبيد الله بن أبى يكرة » فسير اليه الحجاج جيش العراق بقيادة 
عبد الرحمن بن الأشعت الذى نجح ف جولته الأولى نجاحا عظيما » وفتح 
كثيرا من البلاد » ثم توقف من تلقاء نفسه زاعما أن من الخير ألا يتعمق فى 
تلك البلاد دفعة واحدة » بل أن يأخذها مرحلة مرحلة » وان بجعل كل 
مرحلة فى عام وكتب للحجاج بذلك » فرد عليه الحجاج مسفها رأيه » طالبا 
منه أن يستمر فى السير » فعرض عبد الرحمن بن الأشعث الأمر على 
جنوده واستشسارهم ایطیم آم یخالف ء وغيهات أن يتب آهل العراق 
بالطاعة » وهم يرون فى الحجاج عدوهم الأول » وفائد آعدائهم بنی أمية » 
ثم أن الفتنة من طبيعتهم » فزينوا له الخالفة » وأكدوا له طاعتهم له 
واتباعهم لأمره فيما يتخذ من خطوات () ٠‏ 


وهكذا استدار الجيش الذى أعده الحجاج ؛ ليصارب الحجاج 34 
وهكذا كانت فتنة اين الأضعث الشهيرة » وقدر لها أن تصادف بعض النجاح 
فقد هزم ابن الأشعث جيوش الحجاج واستولى على اليصرة سنة ۸۱ هم 
ثم استولى ابن الأشعث على الكوفة سنة 86 ه » وجرت يعد ذلك سلساة 
من العارك الفاصله الطويلة فى الکان العروف بدیر الجماجم سنه ۸ ھ6 
واستمرت هذه العارك حوالى مائة يوم » وواصل عبد الملك ارسال المدد 


)۱ اقرآ عن د بتي الاشعت ملوك کنده نی الجزء السایع من هذه الوسوعة 
۸( ا ٥‏ ص 11۰ س ۱1:۱ 


سب ۲۱۵ س 


الى العجام حنی تم له النصر ف هذه العارك وف معارك مسكن » حيث 
استزتف القتال بين الحجاج وبين ابن الأشعث مع فلول جيشه » وف فتنة 
ایز. الاشسعت هذه سسقعا الاف لا تحسی من أشراف العسراق ورؤسائه » 
بآ رف الحجاي 5 نئل الأسرى بحد موقعتى دير الجماجم ومسکن ؛ فكان 

.أ مما أضعف فتن العراق بعد ذلك » آما أبن الأشعث فقد فر ولجباً الى 
ر بل غطلبه الحجاج فقتل نفسه وأرسلت رأسه الى الحجاج (0) ۰ 


وقبل أن نترك فتنة أبن الأشعث يجدر بنا أن تشير الى رؤية أوردها 
الطبری لأنها أن صحت تعد سقطة كبيرة من سقطات الحچاج ؛ فقد روی 
الطبری (۲) أن أبن الاشعث كان أبغض رجل الى الحجاج ج بالعراق » وأن 
یه كان بقول :ما ریت ط الا أردت قتله »وروی ری كذلك 
أن الحجاج لا عين أبن الأشعث على > جيش العرااق جاء اسماعیل بن الأشعث 
الى الحجاج فقال له لا تبعثه فأئی آخاف خلا “فته » ووالله ما جاز جسر 


الفرات قط فراي ه.ا, من الولاة عليه طاعة وسسلطانا ٠‏ فقال الحجاج : 
لیس عناك ما هو آرغب لی من آن يخالف آمسری أو يخسرج من داءعتی 3 
وأمضاه على ذلك ۰ 


ان عهدنا بالحجاج أنه فطن ذكى لا يولى عدوا بيادله الكراهية على 
أحد جيوشه الكبيرة » ولكن اذا صحت هذه الروايات فأنها كما قلنا نفا 
سقطة عظمى تحسب على الحجاج ويحتمل وزرها » وبخاصة أن الجیش 
عراقى دآبه العصیان والتمرد ما وجد لذلك سبيلا » وبين هذا الجيش وبين 
الحجاج ترات عظيمة وغل قديم » وبقول الطبری(/ أن أهل العراق 
أغروا ابن الأشعث بالثورة لاجتماعهم على بغض الحجاج والكراهية له ٠‏ 


وقد بلغ من قسوة هذه آلفتنه أن عبد املك آبدی استعد اده للتضحية 
بثائده الحجاج وعزله عن العراق اذا کان ذلك برضي العر اقبين, ید هم 


(۱) أنظر الطبری ج ه ص ۱)١‏ . س ۱۸۸ . 
(۲) تاريخ الأمم واالوك ج ه ص ۱۰ تب 15١‏ . 
(۲) المرجع السابق جاه ص 11۵ ۰ 


س ۹ س 


الى الطاعة () » ولکی أهل العراق ما کانوا يطلبون غير التمرد وسفك 
الدماء ؛ ولم يكن لهم فيما يبدو هدف ثابت فى تلك الأثناء ٠‏ 


امسلاحات ١‏ لحجاج 8 


بقى هناك شىء ذو بال يوضع ف المبزان عند الحكم على الحجاج ۶ 
ذلك هو ما قام به من اصلاحات عمرائية » والعجيب أن الذى يدرس, 
الحجاج لا يجده عقلينة عسكرية فقط» بل يجده كذلك ذا عقلية بناعة 
ف زمن السلم » وقد قام بإصلاحات مدنية جليلة النفع » فهو الذى بنی, 
مدينة واسط ف منتصف الطريق تقريبا بين الكوفة والبصرة وجعلها مقر 
حكمه ومنزل جنده اللساميين ٠‏ وعمل على انعا البلاد بعد أن أنيكتها 
الحروب عشرين عاما » فأصلح القنوات التى تحمل مياه دجلة والفرات الى 
أطراف البلاد وتعهدها بالعناية الدائمة » وأصلح السدود التى تصون 
خصب الأرض من عادية الصحراء » وقاوم الحجاج بشدة الهجرات الريقية 
الى المدن » وأقام التجارة على قواعد الطمائينة والثقة باصلاح نظام التقد 
ونظام الموازين والمكاييل والمقاييس » وتذهب الروايات كذلك الى أنه عتى, 
بإعجام القران 0 ۰ 


على أن الحجاج لم يكن يعمل لنفسه ولا يعمل باسمه » وعلى هقل 
فعبد املك وابنه الوليد شريكان للحجاج فى كل ما قام به من خير وش > 
هذا : أترى الحجاج استقر فى قعر الجحيم بعد ؟ فأجاب أبو مسلم : 
يا أمير اللؤانين لا تقل ذلك فى الحجاج فانه عن يمين أبيك وعن يسار أخيك > 
فحيث كانا كان (5) ٠‏ 

وبعد » فهذا هو الحجاج وذلك قبس من حياته وتصوير سريع له نی 

:)1( الرجع السابق . 


(۲) بروکلمان ٠‏ تاريخ الشعوب الاسلامية ج ۱ ص ۱۷۱ س ۱۷۷ , 
(۲) البرد : الکامل ج ۲ ۵6۷ ٥)۸‏ , 


مه N‏ امسو د 


حالتی السلم والحرب » ولمحة خاطفة للظروف التى أحاطت به ,والشکلات 
التى عاش فيها » فهل يميل القاریء بعد ذلك الى لومه أو الى الاعتذار 


ونه ؟ 
داذا فعل منصب الخلافة بعبد الملك : 


ولنعد الى عبد الملك الخليفة العالم » والرجل النادر بين الرجال 
لنصور اتعلانا فى حیاته عندما تولی الخلافة » فقد روینا شیگا عن مکانته 
العلمية وکیف كان معدودا بين ماهير الفقهاء » وکان فى القمه بين 
الباحثين والمجتهدين » ثم ضاع منه هذا الاتجاه العلمى بين صليل السيوف 
الذى غمر معظم عصره » ووقع القنا الذى شغل لبه » ویبدو أن عبد اللك 
اندمج فى حياة الخلافة » وسعد بها واطرح ماضيه العلمى فلم يؤثر عنه 
فى أثناء خلافته بحث علمى ذو بال » ويروى أن الخلافة آلت اليه والصحف . 
فى حجره » فأطبقه وقال : هذا آخر العهد بك ب() » ولم يتصح” عبد الملك من 
سكرته بحب الجاه والسلطان الا فى آخر آيامه حيث سجل صحوته فى 
مقطوعة شعرية رقيقة نقتطف منها الأبيات التالية : 


لعمری لقد عمرت فى الدهر برهه 
فأض كى الذی قد كان مما يسرنى 

ولم أثلثه” ق لذات عيش نواضشر 
وكنت کسذی طمرين عاش يبلغة 


من الدهسر حتى زار نفك المقابسر() 


۱(۰) السیوطی : تاريخ الخلفاء ض ۲۱۷ . ۱ 
(؟) السیوطی : تاريخ الخلناء ص :۲۲۰ ۲۲۳۱ ۰ 


۷ س 
الحجاز من الضياسة ۰۰ للأدب والفن : 


الحجاز هو مهبط الدعوة الاسلامية وعاصمة الدولة فى عهدها الأرل 
ولا انتقل على” الى الكوفة اعتبر الحجاز أن ذلك عمل استراتيجى مؤقت 
دعت له دواعی الحرب دين على وأصحاب الجمل » أو بیثه وبين معاوية 
والخوارج » وأمل الحجاز أن یمود له النسلطان عقب الانتهاء من تلك 
الحروب » فلما تم النصر لمعاوية واتخذ دمشق عاصمة له لم يمت أمل آهل 
الحجاز إذ" اعتبرو! ذلك شيئًا مؤقتا آیضا سببه أن معاوية كان واليا عبلر. 
دمشق وكانت دمشق عاصمة لولايته عشرين عاما قبل خلافته ؛ وعلى كنل 
حال لم یستطع الحجاز أن يقاوم معاوية للا آحرزه من انتصارات وما حققة 
من‌دفاء ۰ 


وفوجیء الحجاز بعد ذلك بحقيقة مرة هى انتقال الخلافة من 
الشورى الى الوراثة » واستمرار الخلافة ف بنی أمية 3 ومعنی ذلك ضياع 
سلطان الحجاز نهائیا : فهب الحجاز يناضل » ولعل آهم سبب لنضاله هو 
محاولته استعادة سلطانه الغابر ومجده الذى أوشك أن يزول » فكانت 
وقعة الحرة التى قصصنا طرفا من حديثها من قبل ».وق هذه الموقعة 
الق سقط زهرة شباب الاتصار وااهساچرین ,كا مسقط کثير من 
الصحابة والتابعين ؛ وهناك من نجا من هول العركة ولکن حکم الاعدام 
كان ينتظره من مسلم بن عقبة ٠‏ 1 


وتجدد آمل الحجاز بعد ذلك فى ابن الزبير بعد موت يزيد » وا 
شأن ابن الزبير ‏ ولکن مكة تعرضت ف عهد ابن الزبير لأهوال جیش الشام: 
مرتين : احداهما ق عمد يزيد حينما سار إليها جيشه عقب الانتهاء من موقعة 
الحرة ؛ وقد آلت رياسة هذا الجيش الى الحصين بن نمير موت مسله ابن 
عقبة قبل أن يصل الجيش الى مكة » وقد أنزل هذا الجيثس النوازل بمكة > 
ولکنها نجت من التدمير يموت يزيد وانسحاب ذلك الجیش ٠‏ 

وثانيتهما فى عمد عبد الملك حيث قضى الحجاج على امن الزبير وقفى 
ف نفس الوقت على آمل 'الحجاز فى استرداد سلطانه » 


صم YY‏ سد 


ركذا آصیعم الحجاز ولا آمل له فى الساطان 'السيامى ء وقد ضحي 
الحجاز بأغلى ما به من دماء ليستعيد مکانته ولكن هذه التضحيات لم تأت 
بطائل ٠‏ ونشأ بعد ذلك جيل جديد فى الحجاز » جيل لم يطمع فى سلطان 
سپاسی » ولم يكن مؤضع ثقة خلفاء دمشق فلم توكل لهم أعمال ذات بال » 
رورث هذا الجیل تزوة طافلة جمعها الجیل الاين الذى كانت له الصدارة 
من قبل » فاجتمع بذلك فى أبناء مكة والمدينة الشباب والفراغ والجدة » 
واتجهت المدينتان المقدستان الى الأدب والفن تجد فيهما السلوى عما 
فقدتاه من جاه عریض وسلطان ضخم » وهکذا اصبح النسیب فا قاگم ا 
بذاته بعد أن كان يظهر فى مطلع التصائد فقط » وظهر بمكة عمر بن أبى 
ربيعة شاعر النزل الشهير » وظهرت الصالونات الأدبية وحلقات الفتاء 
والوسیقی » فظمر طویس وابن سریج والغریض > وقد آبدع الغریض فى 
لغناء حتی توهم النساس أنه یتلقی غا من الجن » ویروی أنه خسرج 
مسرة الى طريق الحجاج وتوقف حیث براهم ولا پرونه وأخذ پعنی من 
شعر عمر بن آبی ربيعة : . 


أا اراس ات ابتکارا 
یه هی تسه كيتيا 


وهكذا ائتقل الحجاز من قمة الى قمة » من قمة فى السياسة الى قمة 


فى شئون الأدب وشئون الفن ٠‏ 


(۱) الاغاني ۲ : ۲۰۲ ومابعدها , 


ع الاي و 
او اند ول شود الك ۱ خم مت ۹1 ® ( 


ولد الوليد سنة خمسین المجرة > ولت عض الثقافات الاسلامية : 
ولكن ثقافته ف اللغة العربية كانت ضعيفة فکارل بسبب ذلك لحانا » ویروی 
أن آداه عبد الملك قال : آختر* بالولید دنا له خلم ترسله اليادية ٠‏ وکانت 
اليادية مدرسة لن آراد أن يتعلم الاغة الفصعی بعیدا عما انتشر بالدن 
الاسلامية من لحن يسبب اختلاط العرب يغير الحرب » ولكن أباه لم يدعه 
فى لحنه وخطثه بل قال له فى حزم : انه لا يلى آمر العرب الا من يحسن 
كلامهم ٠‏ ولهذا دخل الوليد بيتا وأخذ معه جماعة من علماء النحو وأقام 
ييه ره 


وكان مروان بن الحكم قد بايع لابنيه عبد الملكِ ثم عبد العزيز » ولكن 
عبد العزيز مات قبل وفاة عبد. اللك فعين عبد الملك ولديه : الولیسد ثم 
سعيد بن المسيب بالمدينة () ولا مات عبد الملك جدد الئاس البيعة للولید + 


وقد مر بنا الجهد الکبیر الذى بذله عبد الك ليعيد وحدة السالم 
الاسلامی ء والعناء المتصل الطویل الذى استلزم صراعا امتد حوالی 
عشرین عاما » ولکن عبد الملك استطاع أن يحقق آمله وأن یصل الى غایته 
وترك لابنه الولید ملكا مستقرا هادئا متحدا ٠‏ وکان الولید خير من پتسلم 
هذا الك » وأعظم من يرعى هذا التراث » وکان عبد الملك رجسل صساع 
ههد يداح للمراع » وکان الوأید رجل سلم واصلاح فجاه ق عهد سلم 
وقام پالاصلاح + ولقد بنی عبد الاك البناء شاهقا وجاء الولید فزينه 


وحسسسنه ونماه ٠‏ 


(۱) الفخری ص ١١5‏ . ۱ 
6 اقرا قصة ذلك في الطبري ج ه ص ۲*۹ س ,۲۱ 5 


سبلا سج . 
اصلاحات الولید الداخلية : 


آن ن ما قام به الولید من اصلاحات داخلية يدل دلالة واضحه على 
سمو روح الاسلام وعظم مبادثه وتوجیهاته » ویدل كذلك على عتقریه 
عظيمة لهذا الخليقة العظيم » إتها آعمال لو تمت فى العصر الحديث لكانت 
مفخرة » فما بالك وقد تمت منذ حوالی ثلاثه عشر قرنا آی فى عهد كان 
الظلام والجیل مطبقین على آکثر بقاع الدنیا » تعال بنا نجل جولة سریعة 
ق اصلاحات هذا الخليقة القد ٠‏ 


من آعمال الوليد العظيمة آنه تعهد الایتام وکفلهم ورتب لهم المؤدمين» 
كما رتب للزمتى من يخدمهم » وللمكقوفين من يقودهم » ورتب لهؤلاء جمیعا 
الأرراق المنتظمة () » كما وضع المجذومين فى بيت يرعاهم طبيا حتى 
لا مخرجوا على التاس يعاهاتهم ورتب لهم الأرزاق ألوافية > وأعطى کل 
معد معتعدر خادما يهتم يآمره وآجرى لهم الأرزاق الوافیة ) ۰ 


واهتم الوليد كذلك بالعمران فش الطرق ومهدها ويخاصة الطرق 
ندیه للحجاز : كما حفر الابار على طول هذه الطرق » ووظف من یعنی 
بهذه الابار ویمد الناس یماگها () » ویروی أن الوليد كان دید ال کلف 
بالعمار ات والآبتية واتخاذ الصانع حتی اشتهر بذلك شتير 2 سلیمان يحب 
التساء وم » وشهرة عمر ين عيد العزیز بالتقوی والورع > » وکان 
التاس يلتقون ف عمد الوليد - والناس كما يقولون على دين ملوکهم _ 
قیسال يعضهم بعضا عن اليتاء و العمران » هلما تولی سلیمان واهتم 
بالتساء والطعام كان الناس یتساءلون عن التزويج والجواری » قلما ولی 
عمر بن عبد العزيز ويرز ف التقوى كان الرجل ف عهده يقابل الرجل فيسأله: 
ما وردك الليلة ؟ وكم تحفظ من القرآن () ٠‏ 


(۱) السیوطی : تاريخ اتخلتاء ص ۲۲۲ . 

25 الطیری : ج هم ص ۲۷۲۲ - ۲۹۵ و لفخزی:سن 4 م( .۰ 
(۳) المرجمان السايقان . 

(4) الطیری ج ه ص ۲55 - 17۷ ۰ 


ومن آثار الولید الخالدة فی العمارة السجد الأموی بدمشق » وکان 
يعد آحد عجائب الدنیا » ولا يزال حتی الیوم ناطقا بعظمة الولید وجهده 
البالغ.» ومن آثاره کذلك عمارة السجد النبوی وقد قام بذلك والی الدينة 
آنذاك عمر بن عبد العزیز » فودم البناء القدیم بأمر الخليفة وأعاد یناءه 
بعد أن وسعه بادخال حجرات آزواج الرسدول فيه ؛ وکذلك بادخال دور 
آخري اشتریت لهذا الغرض ۰ 


وکان الولید یمیل الى العدل والقسطاس » روی أن محمد بن یوسف 
عامله على الیمن حمل له هدایا وألطافا ؛ فقيل للوليد أن معمدا غصب هذه: 
الهدايا من الناس وكلفهم عملها دون أجر » فامتنع الوليد عن آخذ الهدايا 
وآصر محمد على آنها من ماله الخاص ؛ فلم یقبلها الوليد حتى حاف محمد 

لل ا ل لت عن 
راا الا من طيب (") ٠‏ 


وكان مهد الوليد على العموم عهد نة ورخاء وأمن واطمئئان ٤‏ وق 
ظل هذا الپستر وتلك الوحدة القوية » ثم فى ظل إيمان الوليد وقوته اتسع 
العالم الاسلامى وامتد حتى شمل الأندلس وشمل السند وغيرهما من 
البقاع على ما سيآتى ايض احه ٠‏ 


ومن آهم الرجال الذين اعتمد عليهم الوليد الحجاج قائد أبيه وقد 
مر ذکره » وقد آوصی عبد الملك ابنه الولید بالحجاج وصية تمثل مکان 
الحجاج فى ملك بنی أمية » قال عبد الملك : وانظر الحجاج فأكرمه فانه هو 
الذى وطأ لكم المناير » وهو سيفك يا وليد ويدك على من ناوأك » خلا تسمعن 
فيه ثول أحد » وأنت اليه أحوج منه اليك (۲) ٠‏ وقد كانت هذه الوصية 
عميقة الأثر فى نفس الوليد وجدير بها أن تكون كذلك روى عن الوليد قوله : 


)۱( ا الا ابا ۰ 


س ۷ س 


كان عبد الملك يقول : الحجاج جلدة ما بين عینی وأنفى وأنا أقول : أنه 


وتختلف الروايات عن احساس الوليد تجاه الحجاج فى آخريات أيام 
الحجاج » فيروى الطبرى أن الحجاج ثقل على الوليد قبيل موته » ولكن 
الوليد لم يستطع أن يعزله أو يمسه بسوء وبقى الحجاج حتى مات ففرح 
الوليد بموته (') ولكن ابن عبد ربه يروى أنه لما مات الحجاج فى آخر أيام 
الوليد بن عبد الملك تفجع عليه الوليد () وتتفق رواية المبرد مغزى مع 
رواية اين عبد ربه ٠‏ فقد روى عن الأصمعى أن الوليد خرج يوما على . 
الناس وهو مشعان الرأس ( منتفخ الشعر متفرقه ) فقال : مات الحجاج 
أبن يوسف وقرة بن شريك وجعل يتفجم عليهما (أ) ٠‏ وذلك الرأى هو ما 
نميل اليه » فكل الدلائل تدل على عمق الصلة بين الوليد والحجاج حتى 
آخر اللحظلات ٠‏ 


ومن الرجال الذين اعتمد عليهم الوليد كذلك عمر بن عبد العزيز 
الذى ولاه الدینه ستة ۸۷ ه وسياتى مزيد من 'الكلام عنه عند الحديث عن 
خائقته » ومنهم محمد بن القاسم وقتيية بن مسلم وموسى بن تسیر 
وسنتحدث عن هؤلاء الثلاثة عند الحديث عن الفتوحات فى عهد الدولة 
الأموية ٠‏ 


meh‏ سرد سويب م عه هجوي سح وب جوري و 


( آبن. عبد.ريه : العقد الفريد ج ه ص مه . 
(؟) تاريخ الامم واللوك ج ٠‏ ص ۲1۱۷ . 

۲۱ العقد الفرید ج ه ص ده .. 

(46 الکامل فى اللغة والادب ج ۲ ص ؟ه) . 


وات 


دما 78 زرم تا الماك ( ۱ ٩۹ mer‏ 42 


ولد شدای ۳ S| oe‏ ی که agir Of‏ 3 ۶ و یه 9 ایند 
وکان الواید ر a‏ ۶ کر 00 مل د م سا ای ة اب رها 
ارزه 1 ۱ اارا.ه > ره وب افو للا تاه عرص ری او 
القاسن ول دون ودام اال یر تک ی مد ی یه 
را OE‏ مسال زر وه ۱ 

أن لك ولا خی وا اي دب 4 3 لصم ني 1 ا 23 2 ی ی 3 mt.‏ 4 

كلها ولکنها لا تتجزاً » ولم بة: ۽ رای الوايد د اذلك » ولودأ نالم ۽ الوليد سف ای 


شمر بين شد المزیز شعز له عن ولا المدينة ه 


وقد كانس خاركة تغییر ولی شرك الولید حادفة مشکومة ۾ سفت و 
مهد ملیمان پلون كزية و وجعات الفترة الفولی من حکبه مماونة بالا ید 
الر ء الانتقام لشخصه من القادة البارعین الذين ملا ذكرهم البقاع » بنه 
كان المجاج بحس بالفجوة والكراهية بينه وبين سلیمان » وکان يثمذ أن. 
رموت قبل الوليد » وقد حقق الله أمنيته فنجا الحجاج باوت من 55١1م‏ 
سليمان » أما آل الحجاج ومحمد بن القاسم و قشیعه دن مسلم فقد ذاه ! 
العذاب الوبيل من سلیمان » وهكذا عذب وقتل محمد بن القاسم درة عسره 
والذى على يده دخل الاسلام السند » وقتل قتيية بن مسلم الذى دة.سم 
الفح الاسلامى الى خراسان وما وراء النهر والذى كان میمون النقيية 
ويلقب عند أهل خراسان بملك العرب ء ویقال أن قتيبة بن مسلم هو الذى 
پادر . لخوفه من سليمان ‏ بعزله » فثار عليه بنو تميم وکانوا یکونون 
عنصرا هاما ف جيشه وولی الثاثرون أمرهم رجلا منهم آسسمه وكيع ابن 
جراء ولاية عهد الوليد () ویروی الطبری () أن رجلا من آهل خراسسان 


(۱) الطبری ج ه ص ۲۱۷ وتاريخ الخلفاء للسیوطی ص 119 ۰ 

(۷) اقرا تفاصیل قتل قتيبة فى الطبری جاه ص ۲۷۲ وما يعدها وف 
البلاذرى ص ۱۱ وما بعدها., 

(؟) تاريخ الأمم واللوك جاه ص ۲۸۲ . 


قال للعرب : با معشر العرب قتلتم قتيبة » والله لو كان قتیبه منا فمات 
قیتا جعلتاه فى تابوت فکتا تستفتح يه اذا غزوتا ٠‏ 


وهتاك تتکیل آوقعه سلیمان بالقائد العظيم موسى بن تصير » ولم 
يكن هذا التتکیل مرجمه ولاية العهد » ولکن سبيه ‏ فیما يروى ‏ شره 
سلیمان وحبه للدنیا » وتقول الروایه ان موسی بن نصير قدم من الأندلس 
ومعه هدایا وطرف ولا كان ق الطریق مرض الولید وطمع سلیمان فى 
الحصول على هدابا الأندلس وطرفه لنفسه » فکتب الى موسی يطلب منه - 
أن يتريث ق سفره ریثما يموت الولید » فلم یقبل موسی وواصل سفره 
قتقم عليه سلیمان وعذیه وحبسه وصادر آمواله وآلزمه غرامة كبيرة جعلته 
يسال العرب المونة لسدادها ب() ۰ 


تلك كانت مأساة الانتقام التی حدثت ت ف عهد هذا الخليفة » وهی بلاشك 
نقنطة سوداء فى تاريخه » وقیما عدا هذه النقطة فانتا نجد يعض الؤرخين 
یذکروته بخیر » فیقول اتطبر ی () ان الناس کانوا یقولون عن سلیمان 
أنه مقتاح الخير » آطاق الأسارى » وعفا عن المسجونين » وأحسن الى 
اثنامی » و استخلق عمر ين عبد العزيز 5 


ویتول السيوطى () ان سلیمان كان من خیار بنی أمية وکان قصیحا 
مفوها » مؤثرا للعدل » محبا للغزو » ویروی کذاك عن ابن سیرین أنه قال : 
برحم أثله سليمان 03 افتتح آنامه ماحناثه الصلاة اواشیتها » واختتمها 


والحقيقة أنه كان عملا نبیلا من سلیمان أن يترك ولدیه ویولی عهده 
ابن عمه » وقد رای سليمان بتفسه حرص الآباء على تولية آبنائهم » رأى 


9 إين تتدبة : فى الآمامة والسياسة ج ۲ ص ۷۹ .۸ * 

(؟) تاريخ الامم واللوك ج ٥‏ ص 7.5 . 

0 تاريخ الخلقاء : ۲۲۵ ب ۲۲۱ . 

(6) آتظر نتوح البلدان ص ۱:۳ و الاغانی ج ۱۳ ص ۱۸۰ ومعجم البلدان 
عند الکلام عن بلدد « الرملة 5 ۰ 


س ۹ مه 


شا في ندا یه معاوية ومروان » وق أيه عبد اللك وأخيه الوليد » ولكن 
سلیمان كان من القلائل الذین آثروا المصلحة .العامة للمسلمین وجعلوهبا 
ترجح مصلحة أبنائهم وتتغلب على عو اطف الأبوة 7 ثم ان اختیار ه كان 
موفقا الى آبعد حدود التوفیق » فوضع بين خلفاء بنی آمية الرجل الذی 
يعتير بحق فى عداد الخلفاء الر اشدین ۰ 


وقد عرف عن سلیمان حبه لقصره الصسحراوی ف الرملة وامضاؤه 
آغلب وفته فيه » وکان اتجاها عاما للأمويين قبل سلیمان وبعده أن يتخذوا 
القصور الصحراوية لتنقلهم من ضجیج الحياة بدمشق الى هدوء الصحراء 
ونسیمها الملیل وجوها الصحی السلیم من الأوبئة » ولکن سلیمان یمتاز 
عن غيره بأنه تانق فى قصره بالرملة » فلما تولی الخلافة استکیل الت 
أناقته فأصبح كأنه عاصمه صغيرة » لأن الخليفة بنی مسجدا بجوار القصر 
وحفر الابار ومد الأنهار وأذن لكثير من آتباعه بالبناء حول قصره )١(‏ ۰ 


وسلیمان كان یمتاز بشباب مورق وجمان رائع » وکان يعجب بنفسه 
اذا نظر فى المرآة ویقول : آنا الملك الفتی » ويروى أنه فى يوم لبس حلة 
خضراء وعمامة خضراء واتجه الى ألارآة فأعجب بنفسه وطرب بها »وشهدته 
جارية من جواريه وهو فى عجبه وتهیهه فآنشدت : ` 


أنت نسم المتساع لو كنت تيقى 


ات هلو ون الحو وم نينا 
يكره النساس »غي أنك فان 
فلم يمض أسبوع و احد حتی مات () ۰ 
ومن الرجال البررة الذين اعتمد عليهم سسلیمان رجاء بن حیسو: 
وسنتكلم عنه عند الكلام عن عمر بن بد العزيز » ومن رجال سليمان المبرزين 
(۱) أنظر فتوح البلدان ص ۱۳ والاغانی ج ۱۳ ص ۱۱۰ ومعجم البلدان 


عند الكلام عن بلدة الرملة . 0 
)۲ الطبری ج ه ص ۲۰۵ والعقد الفرید ج + ص ۳۲۵ ۰ 


مس + ص 


كذلك يزيد سن الهلب بن آبی صفرة الذى خلف آباه کعامل على خراسان 
قبل عهد سلیمان ‏ ولکن سرعان ما تشب الخلاف بين يزيد وبين الحجاج 
الذى كان له الاشراف على الشرق كله » وکان الحجاج قد تروج أخت يزيد 
واکن ذلك لم يقلل من حدة الخلاف » وانتهی الأمر بان قبض الحجاج على 
يزيد وأسرته وأطلق آعوانه یعذبونهم » ولم یقبل شقاعة زوجته فیهم بل 
«للقها عندما رأى سخطها ا ينزل بآلها » واستطاع آل المهلب الهسرب من 
سجن الحجاج » ولحقوا بسلیمان بن عبد املك فى الرملة فاستجاروا يه » 
وكانت بينهم وبینه صله فأجارهم ء وكتب الحجاج للوليد يوغر صدره 
ضدهم » فطلب الوليد من سليمان أن يرسل له آل المهلب مقيدين فأرسلهم 
سليمان مقيدين فى سلسلة تضم ابنه أيوب أيضا ومعه خطاب من سليمان 
يستعطفه ويرجوه آلا يمس جواره » فاستجاب له الوليد وكتب للحجاج 
أن يكف عن بنى المهلب فسكت الحجاج عنهم () . 

ولا تولى سليمان الخلافة شثل آل اماب له خير الأعمال » ولصيح 
يزيد من كيار رجال دولته » فآسندت له ولاية خراسان. وقيادة جیوش 
المسلمين فى نواحى جرجان وطبرستان » وقد انتصر قى معاركه بهذه التواحی 
انتصارا عظيما » ولا كان فى قمة النصر كتب الى الخليفة يصف له القتح 
العظيم والغنائم الكبيرة التى حصل عليها ويقول « وقد صار عندى من 
U gk‏ اتمه ع من ای ان كل اق لق حدس 
من ألفىء والغنيمة - ستة آلاف آلف وأنا حامل ذلك لمیر الومنین أن 
شاء الله » (۲) ٠‏ 

ومات سليمان دون أن ترسل هذه الأموأل » خطاليه عمر ين عبد العزيز 
بها » فادعی آنه كان ببالغ اعتقادا منه أن سلیمان ما كان لمآخذ مته مسا ۰ 
فحبسه عمر (') » وظل ف محبس عمر حتى مرض عمر ققر يزيد من المحيس 
وأعلى عصيانه ليزيد بن عبد اللك » وسیأتی بعض التفصيل أوقفه من 
يزيد بن عبد اللك عند الكلام على هذا الخليقة ٠‏ 


)۱ الطبری ج ه ص ۲۲۰ وما يعدها . 


۳ 
عير ين لل مزيز ( ٩٩‏ اء ) ® 


ان الان 1 اام مشلا وا ا یات التاریخ الاسلامی 4 صفحه 
و مل مأ ف ا ھن 2 00 أب عكر وک 5 وحن الممكن آن نقرر آن عهد 
هر ار ین ۳9 صر ل مت كان عميك! فائما بذاته ۾ له خو اصه وله 


1 ۳۹ دیاب وه اه 9 ا لم تتأثر دما بوخذ على بنی أمبية من 


ی و کر سا انز یز بمدينة حلو ان بالقرب من القاهرة ف أثناء 
و ا 6005م كمأ جاء ق تهذیب الأسماء للنووى )0 4 ودرو ی 


اف ماه ا أده ماد اة ۳( »> ويتصل نسبه من جهة آمه بالخليفة 
E‏ ر خاو N‏ ا ٿث منه كثيرا : من الخلال الكريمة والصفات 


النادرة 8 كا سثیاه الأولى ہہ مع آعمام امه بالمدينة 4 ختلقی 2 هذا 
الجو العمار كثيرا من التوجیهات الرشردة ونبت نباتا حستا » وكان لتربيته 
e iS‏ 


ولا شب تزوج فاطمة بنت عمه عبد الملك » وكان عبد اللك يقربه 
وبحية ) ول عید الوليد كانت لعمر ولاية المديئة » فأحسن السيرة ولكنه 
كما يقول ابن عبد الحكم كان يعصف عطر"ه » ويسترسل شعره » ویطول 
آزاره » ريتبختر فى مشيته » وهو مع ذلك لا يعاب فى ف بطن ولا فرج 
ولاح () ٠‏ 


3 عزله اولید عن ولاية المدينة و وبين 
0 


(۱) أنظر ترجمة حياة عمر بن عبد العزيز فى تهذيب الاسیاء . 
(0) سيرة عمر ين عبد العزيز من 14 * 
(۷) سميرة عمر بن عبد المزیز ص .۲ ۰ ۳ 
( 7 التاريخ اساد 


سن ۸۲ — 


وعمر من الخلفاء القلائل الذين سحت لهم الخلافة دون أن بسعوا 
اليها » أو يحاولوا الحصول عليها » بل أنه كان حريصا على ايعادها عن 
نفسه » ويرى فيها امتحانا قاسيا يثقل عليه حمله » ولكن سليمان ابن عبد 
املك كان يظهر اعجابه بعمر ويراه أكفأ بنى قومه » فلما مرض ‏ سليمان ) 
استشار وزیره رجاء بن حيوة فيمن يعهد له بالخلافة وسأل رأيه ف عسر 
ابن عبد العزيز » فأثنى رجاء على عمر وحسن لسليمان أن یعهسد اليه » 
وأدرك عمر بنطنته اتجاه سليمان اليه » فخلا برجاء وقال له : يا رجاء » 
اغنى أرى آمير المؤمنين فى الوت » ولا آحسبه الا سيعهد » وأنا أناشدك 
الله إن ذكرنى بشىء من ذلك الا صددنته" عنى » وان لم يذكر آلا تذکرنی 
له ف شىء من ذلك ء وآراد رجاء أن يصرف عمر بن عبد العزيز عن الحديث 
ق ذلك الوضوع فقال له : لقد ذهب ظنك مذهبا ما كنت أحسبك تذهيه » 
آحظن بنی عبد الاك يدخلونك فى آمورهم (ا) وهكذا خدع عمر فسكت ولم 
یفتح بعد ذلك هذا الموضوع » ولكن الأمر كان قد دير على نحو الاتفاق 
الذى تم بين سلیمان وبين رجاء / فان, سلیمان عهد لعمر بن عبد العزيز. » 
وجعل من بعده يزيد بن عبد الملك وکتب بذاك عهدا وأعطاه لرجاء » وطلب 
سلیمان من بنی أمية ومن‌قادة الجند أن يبايعوا ان ارتضاه الخليفة لهم 
فیایعوا » ومات سلیمان بعد ذلك » فکتم رچاء خبر وفاته وجمع وجوه 
التاس وطلب منهم تکرار البيعة ففعلوا » ثم نعی رجاء لهم سلیمان وفض 
الکتاب » وآعلی أن عمر هو الخليفة الجدید » فاسترجم عمر حين ذلك وقال: 
والله ان هذا الأمر ما سالته قط فى سر ولا علانية () » ثم صعد النببر 
وانطلق يقول : آیها الناس » انی قد ابتلیت بهذا الأمر من غير رأى كان 
مئی فيه » ولا طلبة لى » ولا مشورة من المسلمين ؛ وانى قد خلعت ما فى 
أعناقكم من بيعتى فاختاروا لأنفسكم ۰ وأخذ عمر ينزل من فوق النبر » 
ولکن الناس صاحوا به : قد اخترناك » وأقيلوا عليه وبايعوه (") ۰ 


(۱) ابن عبد الحكم ص ۲۰ 31 . 
(۲) السيوطى : تاريخ الخلفاء ص ۲۳۱ . 
0 الطبری ج ه ص ۲۰۷ وابن الجوزی ص «ه والفخری ص ۱۱۰ ۰ 


سل A‏ س 


وسار عمر یدفن سلیمان » ولا رجع رآه مولاه مختما » فسأله : مالی 
آراك مغتما ؟ قال : لثل ما آنا فيه فلیفتم ء ليس أحد من الامة الا وأنا مازم 
ادراكُ عمر للمسئولية منذ اللحظة الاولی » ویروی آن زوخته دخلت عليه 
سي ل ا ا SS‏ 
و الغا 2" حيرات اور ام ؛ والشريب وی » والشيخ ای 
وعرفت أن ربى سائلى عنهم جميعا » فخشيت ألا تثبت لى حجة فبكيت (") ٠‏ 


نموذج فريد : 
ویمکن القول إن الخلافة شطرت حياة عمر شطرين » فشطر حياة 

عمر كان فيه خيلاء وغناء » وعطر وثراء » وكثير من مظاهر الجاه والسؤدد » 
وأما الشطر الاجر فكان خشونة وصراعا » ويغلب أن تكون كذلك حياة 

الملوك » ولكن حياة الخشونة والحرمان يعرفها اللوك قبل أن منالوا الك ¿ 
فاذا نالوه نالوا معه تعیم الحياة ورخاء البال » ولكن عمر بن عبد العزيز 

كان على العکس من ذلك » كان شطر حیاته قبل الخلافة شطر السسعادة 
والثراء » آما بعد الخلافة فکانت حیاته حياة الکفاح والتناعة والعمل الدائب 

وسنذکر فیما پلی بعض التفاصیل لهذا الاجمال : 


عمر سلیل بنی أمية وآبوه عبد العزیز بن مروان » وعمه الخليفة . 
العظیم عبد املك » وزوجته فاطمه ينت عبد اللك وآخت الوليد » ومن هنا 
وبحبوحة ورخاء » وامتد ثراؤه فاصبحت له قطائع نحن ل یار 
والشام وق مصر واليمن والبحرين » وقد ورد 6 دخل ضكم من 
امال قدر بأربعين آلف دینار كل عام () ۰ 


۱2 السيوطى ۰ تاریخ e‏ ص نا ۰ 


Af — 


وعرف غمر قبل الخلافة الطیب ومطرف الخز » كما عرف؛ العناء وطري 
له ؛ وصفق للمغئين » ثم ثمادى ف ذلك فغنی ووضع الألحان الغتاء » وزود 
غهر قصور, بأفخر الأثاث وأغلى الریاش (') » ويرؤى أنه كان مما يؤخذ 
على عبر قبل الخلافة مبالغته ف التنعيم وافراطه فى حسن المظهر واختیال 
فى مثسيته (5) ٠‏ وكانت مشيته تسمى العمرية نسية.اليه » وكان الجوارى 
یتعلمنها من حسنها وتبختره بها » وكان يستعمل نوعا رائعا من الظیب فاذا 
مشى ضاعت راثحته ف المكان الذى يمر فيه (؟) ٠‏ 


ثم جاءعت الخلافة الى عمر فكانت حدا فاصلا بين حياته السابقة 
وحياته اللاحقه » فقد آحس بااسئولیه ضخمه » وبالظالم کثيرة » واألتیعات 
ثقيلة » كما ذکرنا » فبداً يعمل بجد من اللحظة الأولى » وأول ما ایتد؟ يه 
"آنه جىء له بمراکب الخلافة عقب دفن سلیمان » وکانت هذه الراکب تشمل 
البراذين والخيل والبغال ۰ فاجاب : دابتی آوفق لى » وباع هذه الراکب 
ووضم ثمنها فى بيت الال كما باع السرادقات والفرش والأوطئة الخصصة 
للخلفاء وضم ثمنها كذلك الى بيت الال () ٠‏ 
وعاد عمر بعد ذلك الى نفسه يحاسيها » فجرد تفسة من كل نعيم > 
ورد القطائع التى كانت قد وهبت له » وتخلص من القطائع والأموال التى 
كان قد ورثها اعتقادا منه آنها لم تكن حلالا طیبا (*) ونزع ثيايه و استبدل 
به کساء بثمانية دراهم » ویروی ابن الحکم أن عمر کان قبل خلافته یری 
الکساء ء الذى يبلغ ثمانمائة درهم خشنا » فأصيح يرى الكاء الذى يبلغ 
ثمنه در اهم لينا ويبحث عن کساء آکثر منه خشونة () » وغسل عمر الطیب 


(۱) الرجع السابق من الصفحات ١"‏ » ۱۷ * .€ © ۱ ۰ 

(۷) السيوطى 3 تاريخ الخلناء ص ۲۲۱ > 

(6) ابن عبد الحكم ص ۲۵ والطبری ج ه ص ۲۰۹ وتاریخ الخلقا 
للسیوطی ص ۲۲۷ مت ۲۲۸ . 

(o)‏ اين عیسد الحكم ص ) ¢ e‏ » والسسیوطی - تاريخ الخسلفاء 
ص ۲۳۱ س ٣٣‏ * 

۷) سيرة عمر بن عبد العزیز ض ٤۸‏ . 


تیم 


N DS 
وأخذ يأكل لام الجاف د لعزي منفسه 1 يدم اد‎ 
* )( إن يخدمه‎ 


وانثتی عمر الى زوجته وهى ‏ كما قلنا ‏ حفيدة خليفة وبنت خليفة 
وآخت خلفاء » وقد انحدز لها من هذا المحتد أغلى الجواهر واللالیء » 
وآئمن التاع والرياش » فقال لها عمر.: قد علمت حال هذا الجوهر ومن 
أين آصابه ذووك » فٍما أن تختارینی وتتدعی كل هذا التساع » وإما أن 
تختارى متاعك وآسرحك ٠‏ فاختارته وقبلت العيش معه فى البساطة التی 
آزادها () : 


وكان الخدم حين استخلف عمر ظنوا أنهم قد سادوا الناس » خلمنا 
صارت حالهم الى هذا الشر حزنوا لولایته وتفرقوا عنه ».وکان ن له غسلام 
یقال له در هم » خقال له عمر بعد أن مضت آیام من خلافته : ما بقول الناس 
"یا درهم ؟ فآجاب : وما یقولون ؟ الناس كلهم بخير وأنا وآبت بشر ٠‏ قال 
- عمر : كيف ذلك قال : انى عهدتك قبل الخلافة عطرا ؛ لباسبیا » فاره اركب 
: طیب الطعام » غلما وليت رجوت أن استریح و اتخلص من العمل والجهد > 
فزاد عملی شدة وصرت أنت فى بلاء ٠‏ قال عمر : أنت حر » فاذهب عنی 
ودعنی وما آنا فيه حتی يجعل الله لی منه مخرجا (") ٠‏ 

وبذلك آصبح عمر وزوجته وبیته فى حالة أقرب الى الفقر کالصورة 
التی ترسمها القصة التالية : 

قدمت الى عمر امرآة من العراق تطلب عطاء لها ولبناتما الخمس » 
قلما صارت الى باب الخليفة قالت : هل على باب أمير القمنین حاب ؟ 

(1) ابن عيد الحکم ص ۲ ۰ 

(۲) الرجم السابق ص .۹ ۱ وتاريخ الخلناء للسیوطی ص ۳۳۲ ۰ 


9 این الجوزی ص 12 وأين عبد الحكم ص 11 والعقد الفرید < 1 
ص ٩۲۵‏ . 


— مت 


فقالوا : لا » ادخلی أن احبيت ٠‏ فدخلت المرأة على فاطمة زوجة عمر 
ا لطع او د و ی 
شیثا ذا بال فقالت : انما جئت لاعمر بیتی من هذا البیت الخراب ٠‏ فقالت 
ا :ماخر هذا یت ار برت با وا جاه بر وصرف 


ولا قعل عمر بنفسه ذاك أصبح مستعدا أن یفسل ذلك بالآخرين » 
وكان کثییون 'من دنى أمية قد نالوا سعض أموال المسلمين أو آمرال البلاد 
المفتوحة عن طرق غير مشروعة كالاستيلاء » أو عن طرق تبدو مشروعة وهى 
لیست كذلك كالقطائع والهبات » ویروی ابن الجوزی () أن عمر انقتطنم 
عن الناس ثلاث لیال اضطرب لها وجوه بنی مروان وبنی أمية وآشراف 
الجند والعرب » ووقفوا ببابه ینظرون ما يخرج علیهم منه » آما هو فقد 
أخذ مع مزاحم وزیره ومستشاره یجمعان سجلات القطائع التی اقطمت 
للأمراء وسجلات الهدات الضخمة التى صرفت لهم » وعهود الأموال التى 
تجرى عليهم » فلما اجتمعت السجلات والكتب أمر عمر أن یناد ی بصلاة 
جامعة » فاجتمع الناس وخرج عمر فصعد آلنبر ووقف مزاحم دونه وكان 
عمر پرتدی ثیابا رخيصة » ثم خطب فقال : ان السابتین أعطوأ عطایا ما كان 
لهم أن يعطوها وما كان لها أن تقبل » وانی قد بدآت بنفسی فرددت الحقوق 
الى أصحابها » رددت القطائع والأموال الى بيت مال المسامين » وثنيت 
يأهلى : اترا يا مزاحم فأخذ مزاحم يقرأ سجلا سجلا » ثم يآأخذه عمسر 
'فيمزقه ويعلن عسودة الأرض الى بيت السال أيا كان المعطى » وأيا كسان 
الموهوب له » ومازالا كذلك حتى جاء وقت الظهر ء 


أما الأرض المغتصبة والتى لا سجل لها » فقد أعلن عمر عودتها السم, 
أصحايها أو الى بيت الال ان لم يكن لها صاحب + 


(۱) اين عبد الحكم ص ۱۷۷ . 
(۲) عمر بن عبد العزیز ٠١١‏ . 


سس AY‏ سب 


وسارع شمن فخلع الولاة الظالمين والعمال القساة » فعزل أسامة اين 
زيد التنوخى عن صدقات مصر ؛ وكان غاشما ظلوما كثير الاعتداء » وعزل 
يزيد بن أبى مسلم عن افريقية » وصالح بن عبد الرحمن عن العراق » 
والحارث بن عبد الرحمن الثقفى عن الأندلس () ٠‏ 


وأوقف عمر الحروب مع غير المسلمين أو مع المتمردين من المسلمين ء 
واستيدل بذلك دعوة غير المسلمين للاسلام مالحكمة والموعظة 'الحسنة » 
كما حاجج المتمردين والخوارج ليتغلب عليهم بالدليل والاقناع » وقد 
انتصر عمر فى الحالتين » انتصر فى دعوته غير المسلمين للاسلام » وانتصر 
فى مناظراته مع الثائرين من المسلمين » وکائت سيرته العطرة خير مساعد 
له لتحقیق هذا الانتصار » فدخل کثیر من ملوك السند الاسلام بدعوته 
وتبعتهم شعوبهم » كما دخل الاسلام كثير من الصریین والسوریین و الفرس 
الذين لم یکونوا قد دخلوا الاسلام من قبل على الرغم من دخول الاسلام 
بلادهم » مكتفين بدفع الجزية والدخول فى الذمة » ثم جذبتهم سماحة عمر 
الى الاسلام مما جعل عصره يسمى « عصر إسلام البلاد المفتوحة (7) » ٠‏ 


آما الخوارج - وسيأتى حديث خاص عنهم س فقد بهرتهم سيرته 
وأعماله فأوقفوا نشاطهم الثورى والتقوا مع عبر للتفاهم معه بالحجة ع 
فعلبهم بخلقه وعلمه وبيائه » وانصاع إليه كثيرون منهم () ٠‏ 


وخفف عمر من أثقال الخراج الذى يؤخذ من ل 
أخذ الجزية ممن دخل الاسلام منهم » فانهال الناس على الاسلام تقد تقد 
AS E‏ د م 
E‏ الاتی : قبح الله رأبك » ارغم الجزية عمن 


)1( أبن عبد الحکم اص ,۳6 ابس ,۰.۰۲۵ 

)۲( الطبرى جاه ص مارا لك التاریخ السلياسى للدولة 
العربية للدكتور ماجد » عند الحديث عن عبر بن عبد العزيز . E‏ 

(۲) الطبری ج ه ص ۲۱۱ وابن عبد الحکم فى الصنحات ۸۲ » ۸٩‏ » ۱۳۰ 


۸۸ 


آیبلم ؛ نان لله بعث محمدا هاديا ولم ييبثه جابب ؛ ولحبری عمر قى 
من أن يسلم الناس جمیمهم على يدية () ۰ 


رد مشكة رال ای اک رون الت ود برد دم 
فى كتابنا « الاقتصاد ف الفکر الاسبلامی » ۰ 


وأمتاز عهد عمر بكثير من الاصلاحات التی تدل على نضج ف التفکیر 
وعلی الوعی الکامل » وله ف ذلك کتاب آرسله ف صيغة نشرة دورية الى 
جيم الا فرع في یعس ماکان مشكلا » ویمکن أن ممثل هذا الکتاب 
مواد القانون الاساسی ف عهد عمر » ونحن نقتطف من هذا الكتاب بعض 
الأفكار (") ٠‏ 


نظم عمر الدعوة للاسلام وبين سيلها » وأباح الهجرة ان بشاء الى 
حیث يثساء ؛ ونظم الحمی » وتحدث عن الفیء والغنيمة والأخماس » وشرج 
يسان لكين راک SI‏ يوه يقد 
ولا تطفيف » والعی عمر المكس والسخرة وقال ان المكس بخس والله نهى 
عن البخس بقوله « ولا تبخسوا الناس أشيائهم () » ٠‏ 


ومن اصلاحات عمر أنه أصاح كثيرا من الأرض للزراعة » وحفر 
الابار » وعمر الطرق » وأعد الخانات لأيناء السبيل » واهتم اهتماما كبيرا 
بالمحتاجين والمرفى. » كما أكثر الساجد ولكنه لم يكن يتأتق فى اعدادها » 
وا *طلب” اليه أن يدفع مبلغا كبيرا لذلك » أجساب » لأن أنفقه على آکیاد 
جاقعة آحب الى من أن أنفقه على الجدران والأثاث + 


وقد انتقلت الحالة الاقتصادية فى عهد عمر من عبد العزیز الى مسئو ی 
(۱) اقرا « الاقتصاد فی الفک الاسلامی 6 للمولف . 


)¥( اترا الكتاب كاملا فى ابن عبد الحسکم ص E . ٩۲‏ 
(۲) سورة جود الآية ۷۲ * 


۹ — 


يدعو للجهشة » فكل الراجي إلتى بين آيدينا تؤكد أن الفقر والعوز والحاجة 

قد أختفت ختفت ف بعهده » ولم يعد لها وجود تقبنريبا ؛ حتى كان دافع الزكاة 
متاخ ها جه وروت ابن عبد الحكم عن رجل من ولد زيد اين 
الخطاب قوله : انما ولى عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفا ؛ فما مات حتى 
بجعل الرجل يأتى بز زكاة ماله يبحث عن مستحق لها » فما ييرح حتی یرجم 
بماله » قد أغنى عمر اناس (ا) ٠‏ 


ومثل ذلك أيضا يرويه يحيى بن سبعيد قال : : بعثنی عمر بن عبد 
لعزیز على صدقات افريقية فاقتضيتها » وطلبت فقراء نعطيها لهم فلم 
نجد بها فقيرا ؛ ولم نجد من يآخذها منا » قد أغنى عمر بن عبد العزيز 
الناس » فاد شتريت بها رقابا فأعتنقتهم () ۰ 

ومن اهتمام عمر بالفقراء ما یروی أن مولاة سوداء اسمها خرتونة 
ا کشر ا تت له خطرا طول .فيه أن موا جا سے زاو دا 
يضيع بسببه + فرد عليها عمر يذكر أنه كتب لعامل مصر لیرفم لها الحائما 
یمن دجاجها ».وك ى الكال الى العمل يطلب ننه آن یمشی الى فرثونة 
ویباشر رفع حائطها وتأمینها وتأمين دجاجها () ٠‏ 


ومن اصلاحات عمر فى البريد أنه لم يجعله لحمل الأخبار الرسمية 
اليه فقط من الغمال والوظفين كما كان من قبل » وانما اصيج لخدمة الناس 
كذلك » فقد آمر أن يتسام عامل البرید کل الرسائل التی تعطی اليه 
لتوصيلها الى ذويها () » وكان خطاب فرتونة سالفة الذكر أحد الرسائل 
غير الرسمية التى حملها البريد الى الخليفة ٠‏ 

وكان من الطبيعى أن يسير عمال عمر سيرته » فلقد أحسن اختيارهم 
وأحسن مراقبتهم » ویروی ابن عبد الحكم أنه خرج یوما مع وزيره مزاحم 

. 118 ابن عبد الحكم ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد الحسکم : سيرة عمر بن عبد العزيز ص 151 ۰ 


(۲) المرجع السابق ص 1۵ 55 . ش 
(5) ابن عبد الحكم : سيرة عير بن عبد العزيز ص ه1.: ۰ 


سے + س 


للغسس » فرآيا راكبا قادما تجاه الشام من الدينسة فاستقبلا الركب » 
وسألا المسافرين عما خلفهم » فقال رئيس الرکب وهو لا پعرفهما : أن 
شكتما جمعت لكما الخبر وان شئتما بعضته لكما تبعيضا ٠‏ فقالا : بل اجمعه 
فقال : انی تركت المدينة والظالم بها مقهور » والمظلوم بها منصور » والغنی 
موقور » والعائل مجبور » فسر بذلك عمر وقال : لأن تکون البلدان كلها 
على هذه الصفة آحب الى مما طلعت عليه الشمس (۱) ۰ 


ومن ماس هیر فیما یلق بالممال أنه رفع مرتباتیم ج وحسل 
مرتب العامل آحیانا ثلاثمائة ديئار » ولا سكل عن ذلك أجاب : أردت أن 


وقطع عمر بن عبد العزیز سب على بن آبی طالب رضى الله عنسه ع 
وكان بنو أمية يسبونه على البر » كما سيق القول » وجعل مكانه قوله 
تعالى « أن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربی وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون (") ٠‏ وقد رثاه الشريف 
الرضى لذلك مقوله : 


با ابن عبد العزيز لو بكت الع 
آتنت أثئق ذنتنا من السب والش 
تم فلو أمكن الجزاء جزيتك () 


ولم دمت عمر بن عبد العزيز حتى هزل جسمه من كثرة ما يذل من 
جد وما عاتی من حرمان + روى أن يونس بن أبى شهيب قال : شهدت 
عمر بن عبد آلعزیز وان حجزة ازارة لغائبه فى عكنه ( من سمنته وبدانته ) 


(۱) المرجع السابق ص ۱۳۵ . 

(؟) سسيرة عمر بن عبد العزیز ص 1۳ . 
(۳) سورة: النحل الآينة رتم ٩‏ . 

(۶) الفخری ص ۱۱۱ . 


اس ات 


لفعلت (ا) ٠‏ وقالت فاطمة زوجته : ما أعلم أنه اغتسل لا من جنابة ولا من 
احتلام منذ استخلفه الله حتى قبضه 9 ) 


وعلی الم من قصر مدة خلافة عبر فقد ثقل على كثير من بنی قومه 
لکثرة ما استرده منهم مما امتلکوه من قبل » حتی لقد خیف أن پمسوه بسوء 
أو يسقوه سما » ولذلك نصحه أرطأة بن منذر بأن يتخذ حرسا ویحترز قى 
العامه وشرابه » فأجاب عمر : اللهم ان كنت تعلم أنى أخاف شیا دون يوم 
القيامة فلا نثق من" خوف :() ۰ 


وقبيل وفاة عمر مات أعوانه » سهل أخوه » وعبد الملك آپنه » ومزاحم 
مولاه » ودخل المرض على عمر » فيروى أنه قام وتوضاً » ثم أتى المسجد 
فصلی ركعتين ثم قال : اللهم إنك قد قبضت سهلا وعبد الملك ومز احما 
وکائوا آعوانی على ما قد علمت ء فلم آزدد لك الا حبا ولا فیما عندك الا 
رغبة فاقبضنی اليك غير مضيع ولا مفرط » فما قام من مرضه حتی قبضه 
:ائ تعالى (*) ه ولا اح بدنو آجله اشتری موضع قبره بدیر مسمعان 
ودفن فيه بعد وفاته عقب ذلك (*) ٠‏ 


وأعوان جور ممم الذين مر ذكرهم بالاضافة الى رجاء بن حيوة وهم 
طبعا من خيرة الأعوان ومن صفوة الناصحين » ولا عجب خمثل عمر لايصاحب 
1 النخه الأمجاد ۵ 


(۱ السیوطی : تاريخ الخلفاء ص ۲۳ 5 

(۲) السیوطی ۰ تاريخ الخلفاء ص ۲۲۲ . 

(6) این عبد الحكم ص ۱۱1 : ۰-۱۱۱ ۱۸۷ . 
(o)‏ المرجع السابق ص ۱۱ ۰ 


r.‏ مت 
يزيد بن عبد الملك( ۱۰۱ 1١5‏ ه) 


يمكن القول أن خلافة عمر بن عبد العزيز التى كانت نعمه وخبيراً على 
الاسلام والمسلمين وضعت ق الوقت نغبسه نهاية لدولة بنی آمية وذلك 
برجم الى سببین : 


آولا ‏ عرف السلمون ف عمد عمر العداله وذاقوا طعمها وأتسوا البها» 
E E‏ الى احتمال الطعيان والظ لم ول 


yy‏ آمرهم 
ویعدوا عدتهم القضاء على بتی آمية ولوضع الأساس لدولة هاشمية »وق 
" الجزء الثالت من هذه الموسوعة تقاصيل هذا الوضوع ٠‏ 


وقد سيق أن وصفتا الجهد الضخم الذى بذله عمر رد الظالم وحمایه 
ديت مال المسلمين باسترداد القطائم وألهيات » وسرعان ما هدم بزيد هپذ! 
الجهد قآعاد القطائع وأعاد الهیات ٠‏ 


ومن أهم الأحداث التى وقعت ف عهبد يزيد ثورة يزيد بن الهلب » 
وقد سيق أن قلتا ! ن بزید کان ق محبس عمر » وهرب من محیسه فى مرض 
عمر الذى مات فيه » وكتب ابن المهلب الى عمر یعتتذر عن هربه ويقول. 
« انی والله لو وئقت بحياتك لم آخرج من محبسك ولكنى خفت أن يلى يزيد 
فيقطنى شر قتلة » وکان من الواضح أن هناك عداء بين يزيد بن الهلب 
ويزيد بن عبد الملك ء فان الأول انضم الى سليمان بن عبد اللك فى تنكيله 
بال الحجاج » وکان بين يزيد بن عبد اللك وأسرة الحجاج مصاهرة » فقد 
كان يزيد متزوجاً من بتت آخى الحجاج > وقد مات عمر بن عبد العزيز يعد 
هرب يزيد بقليل )۰۰ 


(1) الطبرى ج د صن ۱۲۷ . 


وا 


ولا فر اين المهلب من السجن اتجه الى العراق : وکان المرثن كا 
كان داتفا مستعدآ آن یستقیل اعدا فتى أمية وتثور لهسم وعحاریب معیسم 
وکانت الیصرة مکانه الختار » وفیها تجمع حوله الساخطون غکون منم 
چیشاً كبيراً » boî‏ هید الخارفة فقد کون حيشاً من آهل الشام بقيادة آخی ه 
مسلمة » وقد انتصر چشر, ان.ام وقتل این اهلب وتضعضم جيشه واتیزم» 
وكانت الوقعة بمتان يدعى المقیر بالقسرب من كريلاء » ویت_ول الكنيى : 
تشأت وهم یقولون ضحی بنو أمية يوم کربلاء بالدین ویوم العقير 
بالکرم (') ذلك لآنهم باعوا نساء بنی الیلب وآطقالهم على غير ما جرت يه 
عادة المرب ه 


وکانت هده هى النهاية المشسكومة لأسرة المهلب من أيى صقرة التى 
طالا شهرت السیف فى وجه أعداء بتى آمية وطالا کسبت لهم التصر ۰ 


بقى أن نذكر عن يزيد شيئا تصود الورخون أن یذکروه » ثم لتا 
تعليقنا على ذلك معد ايراد ذلك الخير الشهير : 0 


روى الطیری () والأصفهاتى () وعنهما روى اين الآثير () واين 
طباطبا (7) وغیرهما من الورخین القدامی والمحدثين أن يزيد هذا كان خليعآ 
شعف بجارتین اسم احداهما سلامة والاخری حبابة » فقطم معهما 
زمانه » ولا مرضت حبابة اضطرب يزيد وهر عليه اباس » قاما ماتت أقلت 


كنى حزن بالهائم الصب أن يرى . 
منازل من" يهوى معط لة قفرا 


(۱) تاريخ الام والملوك ج ه ‏ ۳۷ - ۳۷۵ . 
(۲) المرجع السایق . 

() الاغائی < ۱۳ ص 16۷ - ۱۵۸ . 

. ٦ الكامل فی التاریخ جد £ ص‎ )٤( 

(۵) الفخرى فى الآداب النلطائية ص ۰1۱۲ . 


عن و 


وآشار عليه مسلمة آخوه آلا يظهر للناس خوف أن يبدو لهم سفهه 
و اضطرابه » فاعتزل الناس بعد موتها ولم پزل كذلك حتی مات بعد سسبعة 
آيام من موتها » فكانت سلامة الجارية الثانية تردد قول الشاعر وهی تبكى 
سيدها ومجدها الز ال ۰ 


۷ تام ا أن حمس بعتا 


كخ ال داء الوجیننسسسیم 


لل ذى حل بنا اليسو 
م من الأمر یسیع 
هذا بعض ما رواه هؤلاء المؤرخون ؛ ولست أعفى يزيد من الخلاعة 
ومجون 'الشباب » ولكنى أعتقد أن الخيال لعب دورأ كبيرآً فى نسج هذه 
المي كيا لمت العداء لبتي آم درز ى عصر التدوين اا بال بخ 
تصبح جريمة » وبالصغائر تصبح كبائر » وف هذه القصة دليل واضح على 
هذا التصرف » فان يسفه رجل فضلا عن خليفة من أجل موت جارية ويمتد 
سفهه واضطرابه حتى يموت » شىء الى القصص آقرب مئه الى الحقائق » 
فلم تكن الجوارى قد انتهت من الوجود » ولا عجز سلطانه أن يهيىء له 
مائه حبابه بدل التى نفقت » ويبدو أن أعداء بنى أمية ‏ كما أشرنا من قبل 
هالهم أن ب جد ف هذه الأسرة رجسل نابه مثل عور ين عبد العزیز »ولسم 
كل الأ يميا كر بسر ريص يه اس ی لازي لكوتو الى 
خلفه يثأرون منه ليقللوا من قدمة بنی أمبة عملا د بسنتهم التى دآبوا عليها ٠‏ 


وقد انتيه الى هذا الاختلاق المستشرق کارل‌بروکلمان وهو فى ذلك 
یقول : () ۰ 


(!) تاريخ الشعوب + ۱ ص ۱۸۳ س ۱۸ . 


ست ٩۵‏ مس 


و الروایات المعادية للأمويين تصور يزيد الثانی كما صورت ستمیثه" (يزيد 
الأول ) من قبل رجلا مستیتراً انغمش ف مناعم اللهو وا موسيقى » وش نلته 
القیان و الغنیات » فترك شتون الأمصار الى أمرائه وعماله یصرفونه ا كما 
یشاعون + والواقم أن عهده القصیر كل حافلا بضروب التشساط الجسدی 
حتی بعد القضاء على الفتنة بالعراق » فلقد وحسد الادارة فى مكة والمدينة 
وأدخل اصلاحات مالية كثيرة ۰ وانه لمن العمسير أن ينسب الى مثل هذا 
الرجل من العاطفة ما جعله يحزن لوفاة جارية من جواريه المقربات ‏ كما 
تحاول بعض الروايات أن تثبت ‏ حزنا أدى الى وفانه ٠‏ 


يتاكة ت 


هشام بن عبد لك ( ۱۰۵ ۱۳۵ ه) 


كان يزيد بن عبد اللك يريد أن یمین ابنه الولید وليآ للعید من بصده » 
ولکن آصحابه آرشدوه الى آن الولید صسغير السن ولا يستطيم أن يحمل 
عه هآ یی لح مشا توق دعر ای مرها 
الوليد » فتولی هشام تبعا لذلك » واتخذ هشام الرصافة مقرا له غالبب وهی 
تقع على نهر القر آت ٠‏ 


وقد طالت مدة هسام فکانت حوالی عشرین عام » وکان هشام من خيرة 
الخلفاء » اشتهر بالحلم والعفة ٠‏ وقد نم الدواوين وضيط الحسايات 
معناية فائقة » قال عبد الله ين على بن عيد الله بن المعياس س والفخسل ما 
شهدت به الأعداء در ام روانش امن آصستح 
ولا آصلح للعامة والسلطان من دیوآن هسام () ولذلك أصبحت مالية الدولة 
تسیر فى انتظام شامل » ولم يعد هناك حلريق لاختفاء أى مبلسغ مستحق 
عبت الال » وق حين كانت الموارد منتخلمة كانت النفقات قلبلة لأن هشاما 
كان ممسك اليد ان لم نقل انه کان بخیلا (4» ومما روی من قصصر امساکه 
ما روى الطبري أن عقال ين شبة دخل على حسام حینمسا آراد أن يرسله 
الى خر اسان سنة ۱۲۵ هه قال عقال : وكان هسام یلیس قباء آخضر > 
فجعلت آتأمل هذا القباء ؟ خفطن تام لذلك هسال عقالا : مالك تطیل النظار 

لى القماء ؟ فجاب عقال : رابت ذلك شاء مثل هذا قبل أن تل ی الخلافة 
(مثذ عت رین عاماً )ثي لحسيت ننه ٠‏ أ هد وزرا ی ألقياء 
مالی سواه » آما ما ترونه من جعدى هذا امال وه وت شین ا ۱ 1 ٠‏ هناگ 
روایات آخری تذکر أن هشاما كان یجود آحیانا » وآن الشعر كان پیز نفسه 


(۱) الطبرئ ج ةه 01 
(۷) انظر النخری ص ۱۲۲ . 
(۲) آلطبری ج م ص ۵۱۵ , 


فيسخو » روى أبن عبد ربه آن خصيب بن رياح الشاعر الأسود دخل على 
هشام فأنشده قصيدة متها : 
اذا امسستيق التاس العلا تيت ” 
يمينئك عقف و" ثم صساکت مالكا () 
بالعطية أطلق من لسانى بالمسآلة ٠‏ قال هشام : لا بد أن تفعل ٠‏ قال نصيب : 
بجعله لها ؟ فآقطعها هشام آرضا وآمر لها بحلی وكسوة قنفقت السوداء (۰)۳ 


ویروی ابن عبد ربه كذلك آنه لم يكن ق ملوك بتی مروان اعطر ولا 
آلبس من هشام » وآنه خرج حاجآ حمل ثيايه معه على ستمائة جمل ") ٠‏ 

وهكذا نجد حديث بخل هشام حدیاً منقوضا » وييدو لی أنه كان 
دقيقا غير مفرط ء لا يخدع » فاعتيرت هذه الصفات بخلا فى وقت كان 
الخلفاء بتباهون آحیانا بالسرف ٠‏ 


وقد عرف هشام بالحلم والتقوی » ویروی آن رج لا آغلظ له الق سول 
فلم يزد عن أن قال له : ليس لك أن تعلظ لامامك ٠‏ ومن تقواه ما روی أنه 
تفقد بعض ولده فلم یجده حضر لصلاة الجمعه » فسأله فيما يعد : ما متعگ 
س الصلاة ؟ قال : نفقت دابتی ۰ قال هشام : آعجزت عن المثى ؟ ومنعه 
الداية عاماً كاملا 0 ۰ ۱ 


ومن تقواه وعدله ما روى آنسه لم يكن يد | ديت ماله مالا حتى 
بشید أريعون قسامة أن هذا المال آثخذ من حقه »وأن كل ذى حسق 
حقه (6 . 


ی 0 


۱ 


(۱) صلث أى تبعت وتلت . 
(۲) العتد الفرید ج ۱ ص ۲۱۷ ۰ 
() الرجع السایق ج ٤‏ ص 551 ۰ 
(؟) و (۵) السیوطی : تاريخ الخلفاء ص ۵۱۱ ٠‏ 
(م ۷ - التاریخ الاسلامی ) 


اه د 


ومتقل اين عبد رمه عن عبد الله بن عبد الحکم فقیه مصر قوله : سمعت 
الأشياخ يقولون : ستة خمس وعشرین ومائة آديل من الشرف وذهيت 


ومن الرجال البارزين الذين اعتمد عليهم هشام » خالد ين عيد الله 
القسرى وإلخوه أسد »> وتصر بن سيار » ومروان ين محمد » وق مط لح 
عهد هشام عزل هذا عمر ين ربيعة عن العراق وما كان اليه من عمل الشرق 
وولی ذلك كله خالد من عبد الله التسری ء فعين آخاه آسدا آميراً على 
خراسان ف العام التالی ( ۱۰ ه) وبسبب العصبية التى اتدم ج فيها أو 
آثارها آسد ق خراسان عزله الخلمقة سنة ۱۰۹ وآخذ الخليفة بولی بتقسه 
عاملا على خراسان خولى آشرس بن عبد الله السلمى فالجنيد بن عيدالرحمن 
وقيرهما » ولكن حال خراسان لم يصلح وأستمرت الاضطرايات قيها قآعادها 
الخليقة الى سلطان خالد ين عبد الله القسرى سنة 1190 فآعاد هذا آخاه 
| آسدا والدآ علیها » واستمرت ولاية خالد على الشرق خمسة عشرة عامة 
كلقت له فیا أصلاحات ذات مال » ققد جقف مستتقعات دجلة حول وأسطء 
ويذلك آعد آرضا واسعة للزراعة » وكان خالد يغتر باعماله وبتتاه الواسع 
اذى جمعه طملة مدة و لامته حتى وصل به الغرور أن قال لابنه : ما نت دون 
مسلمة بن هشام ( الخليقة ) فانك لتفخر على التاس بثلاث لا يقخر يمثلها 
لحد سکتوت" دجلة ولم يتكلف ذلك آحد » ولى سقاية مكة » ولى ولاية 
العراق [) ٠‏ وقد كان ذلك مع عوامل آخری سبيا فى أن عزله هشام مسنة 
۰ » ويعد عزله تزلت به آلوان من المصائب وبخاصة ق عهد الوليد بن 


يزيد وقد مات تحت العذاب سنة ۱۲۷ () ٠‏ 


وبعد خالد تولى يوسف بن عمر ولاية الشرق قولی جديع بن على 


() العقد الفريد ج ؟ ص 101 . 
) الطبرى = ه ص ۲۹۸ . 
و لاا أ یتسه بج ۷ طني ۳ . 


س ۹٩‏ س 


الکرماتی خراسان ولكن سرعان ما عين الخليفة نصر بن سيار والب على 
شراسان » وبقى فصر والية على خراسان حتی سقطت الدولة الأموية كما 
ستری ق الجزء الثالث من هذه الوسوعة » وبهذا عاصر نصر أعقد الشکلات 
فى تلك الیقاع ۰ 


وق عمد «شام خطت الدولة الأموية خطوة نحو الضعف » وذلك 
يسيب قيام العصبیه بين عرب الشمال وعرب الجنوب وبخاصة فى خراسان» 
وکان هذا مما ساعد الشيعة على تحقيق انتصارات جديدة ف تلك البقاع )> 
وق غير خراسان كانت هناك أيضا ثورات سيبها مع العصبية سوء سيرة 
معضن العمال » وريما کاتت أخلاق هشام من حرص على الال ودقة فى انفاقه 
ومن لين وحلم » مما ساعد على استمرار هذه الهزات والثورات ٠‏ 

آما مروان بن محمد فقد ولاه هشام أرمينية وأذربيجان وسيأتى 
الحديث عن الدور الذى قام به مروان لتثبيت الدولة » ولكن محاولة مروان 
جاءت بعد فوات الأوان ٠‏ 


12 الآماية والسياسة ت ١‏ هس ۳۹ 3 


مدا 4 ہے 


الوليد بن بزيد ( 178 196 د( 


ولد الوليد سنة ٩۰‏ من الهجرة وتولن آبوه الخلافة والوليد فى الحادية 
عشرة ومرض أبوه مرض الوفاة والوليد فى الخامسة عشرة ؛ وقد حكينا عن 
يزيد أنه كان فيه خلاعة ومجون » والولد سر أبيه » فلا عجب أن يكون فى 
الوليد خلاعة أبيه ومجونه » ولكن هناك شيا آخر ذا بال يبدو أنه أفسد 
حياة الوليد بن يزيد ؛ فيحكى الطبرى () أن يزيد بن عبد الملك عقب توليته 
الخلافة أراد أن يعقد لابنه الوليد ليكون ولي لعهده » ولكن الولید. لم يكن 
قد بلغ سن الرشد فاضطر يزيد أن بجعل هشاما ولد لعهده وبعد هشام يجىء 
الوليد بن يزيد » ولكن يزيد بن عبد الملك ظل حباً حتى بلغ ابنه سن الرشد 
وجاز له ف رأيه أن يكون خليفة من بعده » فكان يزيد یأسف لأنه قدم آخاه 
على أبنه » وروی عنه أنه كان يقول : الله بينى وبين من جعل هشاما بينى ْ 
وبينك ٠‏ 


وتولى هشام فى مثل هذا الجو » وأراد هشام بدوره ‏ كعادة أكثر 
الخلفاء ‏ أن ينحى ابن آخیه ليولى 'ابته هو » فيمكن القول أن الكراهية 
كانت متبادلة بين الوليد بن يزيد وهشام » لبس فقط منذ تولی هام 
الخلافة بل یرجم تاريخ هذه الكراهية الى ما قبل ذلك ۰ 


وكان ف الوليد خلاعة ورثها عن أبيه كما أشرنا آنفا ء وألقى به السخط 
خارج دمشق » فعاش ف البرية فى ضيعة بالأردن » وصادف أن مؤديه 
عبد الصمد بن عبد الأعلى كان مطعونا فى خلقه » وهذه الظروف فيا يبدو 
دفعت الصبی أن یخفف أساه وبلواه بأن يدفن همومه ف الكأس ؛ وبين 
صحبة الجواری ٠‏ وق أحضان الآثام ٠‏ 


وانتهز هشام هذه الفرصة فراح پشنم على الوليد ليأخذ من ذلك 


اما 


و ...21 لعزله وتولية ابنه » واعتفادی آنه لو صح عن الوليد ما آشیم عنه من 
اندر اف ومعاص لکانت هذه فرصة تحقق لهشام م ماربه » ولذلك آری أن 
الوليد لم يكن من الفسق بالدرجة التى تروى عنه » ولو كان كذلك لا شهدناه 

خليفة مع أن هشاما كان يتربص به » ؤأرى كما ذكرت من قبل أن الروايات 
المادية لبنی أ آطنبت وبالغت فانتهزتها فرمنة أن بش اها آنلسسیم 
تسوس ادف انو ريون ليق 


بجا روي ننم ی تیه ال قا N‏ 
حمل معه كلاباً فى صناديق » وحمل معه الخمور وآراد أن پشرب بجوار 
الكعبة فى الحرم )١(‏ وإن الانسان ليحس أن هذه قصص موضوعة آرید بها 
التشويه لذلك الانسان الضال ٠‏ والا فهل ضاقت به الدنيا حتى يشرب فى 
المكان المقدس الذى ذهب لتعظيمه وذهب ليقود جماهير الحجاج التی تمه 
من كل صوب ؟ وما كان من الممكن أن يجعله هشام أميا للحج وفيه هذا 
الاتجاه للانحراف » 


که e‏ ارو وتو ای وف ررق ات 
الشراب مأخذه تال الولید لعبد الصمد : قل شعرا ٠‏ فقال : 


لعل الولد دنا ملسكه 

فام اة تست امت ها 
وکنا نؤمشل ف ماك هه 

کتأمیل ذى الجدتد'ب أن يمر عا 
م مها ا ا ۰ 

O E E 


۱۱( الطبري ج ۵ ص ۵2۲۰ س ۵۲۱ تاریخ الحلفاع للسيوطي ۲0۰ 


سم ٩۵۷۲‏ بت 


وبلغ ذلك الشعر هثساماً فقطع عن الولید ما كان یجری عليه » وکتب 


ومات هشام وتولى الوليد بن يزيد ولکن سيرته كانت قد لت بالحق 
أو بالباطل أو قل بالحق وبالباطل معاً » وربما يكون قد بالغ فى فسقه حینما 
خلا له الجو وآل له الال الوفير الذى جمعه هشام باقتصاده ودقته » فاذ! به 
أغنى الناس ۰ وقد كان على وشك أن يكون مأزوماً حينما قطع عنه هشسام 
ما كان يجرى عليه » هاقلت زمامسه وانتضسخ أمره » وبالغ فى طلت اللذة 
والرکوب للصيد وشرب النبيذ ومنادمة الفساق » كما اتهم باتصاله الجنسى 
بأمهات أولاد أبيه () ٠‏ 


ومما أخذ على الوليد أنه اتجه الى الانتقام الر من آولاد هشام فأنزل 
بهم صنوف ال دن » وصادر ما استطاع 


وق هذا لعزي ایام یه ی هذا الجو من الکراهبه 
و التحدی والانتقام هب الناس يتحدثون ساخطین عليه » ویایوا سرا مزيد 
ابن الولید بن عبد الك » ولا تأکد يزيد من قسوته أعلن ما كان سرا » وژحف 
الى دمشق » وخاص معارك خد الوليد » وقد صمد الولید فى بعضها ولکنه 
هزم فى النهاية » ودخل قصره ولجاً الى الصحف يقرأ فيه ویهتف : يوماً 
كيوم عثمان وتسور الثائرون بيته » ودخلوا عليه وقتلوه (*) ٠‏ 


و اعتقادی أن قتل الوليد كان فرصة لو اضعی الروایات من أعصداء بنی 


. ۵۲۲ ص‎ ٥ تاريخ الامم واللوك ج‎ )١( 

(۷) الطبری : ج ه ص ۵۳۸ . 

(۲) الطبری : جاه ص ۵۲۵ س 515 والعقد النريد ج ؛ م41 , 
(4) الطبري : ج ه ص ۰۵۱ , 


مت وا مت 


ألواناً من الفسق » كما وضعوا ماسمه الأشعار التی تصوره زندیقاً محتقسراً 
اثر آن الكريم «راجما تعالیم الاسلام » والذی پجعلنی آری فيها بعض 
الاعات أن مقاومة الولید كانت كبيرة وآن آنساعه عند اصطدامه بجیوش 
يزيد بن الولید كانوا كثيرين » وأن مروان بن محمد زحف اساعدته بجنسد 
لو آسرع قليلا لحقق له النصر ء وآن الثورات التى طالبت بالثار له لم تدا 
حتى انتصر أتباعه بقيادة مروان بن محمد وأخرجت جثة قاتسله يزيد بن 
الوليد وصلب" 0( ورجل فيه ذلك الفسق الذى يصورونه لا يعقل أن ينال 
كل هذا التأبيد 7 


فلقد استغل مواهبه فى الحديث عن الخمر والنساء ولا تولى الخلافة اتجهت 


(1) الطبيرى : ج ه ص 5.035 وما بعسدها 1 


۱ د 


يزيد بن الولید ( ۱۲۱ «) 


لم يهنا يزيد بالخلافة التی سعی لها سراوجهرا » فکانت مدة خلافته 
حوالی ستة آشهر » وکانت هذه الدة القصيرة مملوءة بالمتاعب فقد ثار أهل 
حمص ف وجهه مطالبین بثار الولید ؛ وثار ف وجهه آیضا مروان بن محمد » 
وكانت الحروب على وشك أن تقع بینهما » وبروی أن پزید بن الولید کتب 
الى مروان : آما بعد غانی آراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى » فاذا آتاك کتسایی 
هذا فاعتمد على آیهما شئت والسلام ٠‏ فأنته بیعته(۱) ٠‏ وهکذا نجد العصبية 
على آشدها لا فى خراسان وحدها بل فى الشام نفسها » وكان جند الشام هم 
عدة بنی أمية 6 اذا انقسم هو لاء الجند على آنفسهم كان ذلك ابذانا 
بانقضاء دولتهم (7) ۰ 

وقد مات پژید بعد هذه الشهور الستة القائلة وآوصی بالخلافة من بعده 
لأخيه ابر اهیم ٠‏ 


(۱) أبن عبد ربة ٠‏ العقد الفرید ج ۱ ص ١ه‏ 
(۲) أنظر الطبري : ج ه ص 11 وما بعدها , 


د ۵ مت 


ابراهیم بن الولید (۱۳۹ ه) ٠‏ 


لم يستقر الأمر ليزيد بن الوليد وبالت الى لم يستقر الأمر لاغیسه 
ابراهيم » ولم تكن خلافته موضم اجماع من المسلمين » ولم نتم له بيعة 
اجماعية » ولذلك كان بعضهم يناديه خليفة وکان آخرون ينادونه أميرا (') » 
ومن آهم الثورات التى قامت فى وجهه ثورة مروان بن محمد والى الجزيرة 
وأرمينية » قانه إذا كان قد تمسك بالصبر فى عهد يزيد ابن الوليد فانه لم 
يستطع أن يمضى بيعته لابراهيم » ولذلك نجده يقود جيشا كبيراً ویتجسه 
به للشام مطالباً بثار الوليد بن يزيد وبحقوق أبنائه ؛ فأرسل له ابراهیم, بن 
الوليد جيشا بقيادة سبليمان بن هشام فهزمه مروان ؛ فعاد سليمان الى 
الشا مفقتل ابنى الوليد بن يزيد وسار الى تدمر » وكان مروان قد ادعى ف 
أول الأمر أنه پقاتل ف سبيل هذين الولدين وكان القيسية يشدون آزره 
لذلك » خلما قتلا طالب بالأمر لنفسه فبايعه الناس() ٠‏ 


. 555 ص‎ ٥ الطیری ؛ ج‎ )١( 


كك 


مروآن بن محمد ( ۱۲۷ - ۱۳۲ ه) 


لم يستقر الأمر اروان الا فى عام ۱۲۷ ه) فقد كانت هناك شسهور 
نضال » اذ أن مرواناً لم يتول ببيعة سابقة وانما تولی بحصد السیف فلم ۱ 
فحاربهم » وهب ف وجهه سلیمان بن هشام فحاربه ۰ 


على أن الثورات آستمرت فى وجه مروان بعد البيعة » وقد شملت هذه 
الثورات الشام كله » فثار عليه آهل حمص فقاتلهم » وثار عليه آهل الغوطة 
عا و ا و ا 


وبالاضافة الى ذلك هبت ثورات الخوارج وهبت ثورات بالحجاز » 
واشتد الصراع الشيعى ف خراسان » وکسب الشيمة النصر ف كثير من 
1 لعسارك ه 


لقد كان مروان شماعة صاحب دهاء ومكر (1) وكانت له خبرة واسمة 
فى الحروب » ومن آهم ما يتصل به أنه وضع خطة لاعادة تنظيم جیوش 
الخلاقة + فيدلا من تقسيم الجيش الى فرق تنتسب كل منها الى قبيلة » 
رآی تألیف جیش نظامی یخدم آفراده برواتت معينة بأامرة قادة محترفین 
ویتقصم الجندون للخدمة العسكرية الى فرق قليلة الصدد تفوق فى سرعة 
حرکتها وقونها نظام الخطوط الطويلة عند العرب (') ۰ ولکن هذا كله لم يعن 
شیا لان الظروف كلها كانت ضده وكانت عوامل فشله محكمة » فقد جاء 
قى وشت تلولهل فيه ثوب الخلافة الأموية » ولم بعد هناك آمل فى اصلاحه 
ولا مكان لوضم الرقاع فيه » وقد شغلت أحداث الشام والعراق والحجاز 
الخليقة فلم يستطع أن يقدم عونا تواليه ف خراسان فائهزم واليه تصر بن 
سهاو آمام آبی مسلم الخراسانى ء واستمر زحف الشيعة من خراسان حتى 


۰ ۱۱۷ الفخرى ص‎ )١( 
. ۱۱۷ (؟). الفخرى ص‎ 


شمل العراق فمصر وخر مروان فى مصر قتیلا فى قرية اسمها بوصير من تری 
الصعيد سئة ۳Y‏ ا( بعد حياة مملوءة بالکناح و الجسلاد ؛ ویمونه انتهت 
الدولة الأموية ء 


اما زحف الشيعة فسيجد القارىء تفاصيله الوافية عند الكلام عن قيام 
الدولة العباسية فى الجزء الثالث من هذه الوسوعة ء 


۰: ۰ عقيدة الشيعة ص‎ (f) 


الوح اااي 


ق عت الروند الامو 


س ۱۱۱ سه 


امتدت الدولة الاسلامية فى عهد الخلفاء الراشدین امتداداً شرحناه فى 
الجزء الأول من هذه الموسوعة » ولكن هذا الامتداد لم يصل بها الى حدود 
ثابتة » غلا تزال هناك متازعات واتصالات حربية على الحدود ف مختلف 
الجيهات » ولا تزال الثرض التی امتد لها الاسلام معرضة لحملات من غير 
السامین وراء الحدود » وأكثر من ذلك فقد حصل انتقاص ف الدولة 
الاسلامية ق آثناء الخلاقات والثورات الداخلية » وف بعض الاأحیان كان 
الخايفه مجلم اليد دن كاتر و 
الحالة أن د يشترى بال ال سلامة حدوده قبل لن ینفند م على مواجهة الفتن 
الداخلية وقمعها وستذكر بعض آمثلة لذلك فيما بعد » وعلى هذا كان لا يد 
من معارك آخری بين بتی آمية وجيرانهم فى أكثر المبادين التى انتهى عندها 
الفتح الاسلامى فى عمد الخلقاء الراشدين » وقد تسلسلت هذه المعارك على . 
التحو الذى سيرد ذكره + وسارت خطوة خطوة » فريما كان هدف المسلمين 
الأول أن يفتحوا الشام وفلسطین للأسباب التى أوردناها فى الجزء الأول 
من هذه الموسوعة » خلما تم ذلك وجدوا آلا مناص من دخولهم مصز ليؤمنوا 
جيوشهم ف فلسطين من رحق يتقوم به جند الروم بمصر » فلما تم لهم فتح 
فراع همم تابن دروم بسا وو قاری 
الرومان » وهکذا دو اليك » قطبيعة الحروب الامتسداد ما دام لم يقف حد 
فاصل طبيعى بين الجشین التعادیین » 


هذا سیب أول لامتداد الفتح فى عهد بنی أمية » وهو سبب كما تری 
اسلامی » وهو فى طبیعته دغاع ولیس به صبغة السدوان » وهناك پجانب 
ذلك سیب آخر لا بمکن أن تعفله » وذاك هو الجهاد لنشر الاسلام » وقد انگجه 
بعض المسلمين هذا الاتجاه ورآوا أن من واجبهم أن بحاربوا غير السسلمین 
وبخاصة چنود الشرك التی تحول بين الفکر الاسلامی وبين قلوب الناسر, 
المتطلعين اليه + 


سب ۱۱۲ س 


علي آن عصر بنی أمية یمتاز بأنه عنی بالدولة » ومعنی هذا آن روح 
الاك والرغبة فى السلطان بدأت تظهر عند الخلفاء ؛ وأصبح التوسسم یحقق 
رغبة فى نفس الخليفة ويضمن لدولته الهيبة آمام ملوك عصره ٠‏ 


۱ وننتقل بعد ذلك الى نقطة أخرى هى أن التوسع والفتوحات لا بد لها 
من استقرار فى الداخل » ولا بد لها کذلك من خليفة قوی طموح » وف ضسوء 
ذلك » وق ضوء الدراسات التی سبق أن سقناها عن خلفاء بنی أمية » یتضح 
لنا أن الوقت الناسب للفتح والتوسع فى العصر الأموى كان عصر مداوية » 
والسنوات الأخيرة من عهد عبد ا لك » ثم عصر الوليد » وعلى هذا فقد :مت فى 

هذه العهود فتوحات رائعة سنذكرها بشىء من التفصيل فيما بعد » وق فير 
هذه العهود توقفت الفتوحات أو حققت انتصارات محددة » فق . كانت 
الدولة الأمومة مثقلة بثور ات ق الداخل » أو كان بحکمها خلذاء مح دودو 
المواهب كبعض خاناء العهد الأخير » أو خليفة بتجه طموحه لارضاء انله 
لا لتوسيع سلطانه ورقعة الأرض الخاضعة له كعمر بن . دد العزيز ٠‏ 


ومعد بنی أمبة توقف التوسع الاسلامی فلم تستطع الدولة العياسية 
أن تخطو عسكريا للأمام خطوة واحدة » بل لم تستطيع أن تمد ساطانها على 
كل آملاك الأمويين بعد سقوط دولتهم » على أن حركة التو سع اا عربى أن كانت 
توقفت ف العهد العیاسی فان حرکه انتصار لاسا لم "لوقنف » بل أن 
الاسلام واصل سيره بطرق الدعاة والتجار ٠٠+‏ فاقتدم قلب افريقية وعم 
ربوعها كما شرحنا ذلك فى الجزء السادس من هذه الموسوعة » وانتشر فى 
الملابو وائدونيسيا وقد أثدتنا ذلك فى الجزء الثامن من هذه اور » وقد 
استؤنفت بعد ذلك حركة التوسع الحربى فى ظل الغزنوئين والعثمانيين » 
والمهم الان أن التوسع فى العهد الأموى شمل الممادين الثلاثة المممة التى 
انتهى عند ها الفتح الاسلامى فى عهد عثمان » وهذه الميادين ٠‏ 


"¢ 


أولا : ميدان الحرب ضد الروم فى آسيا الصفری و٠‏ امتدت الحرب 


مس ۱۷۳ , ست.. 


فى هذا الیدان فشملت. سار التسطنطينية وغزو بعض جزر البحر الابیضص 
التوسط ۰ 

ثانیا : میدان الشمال الاغریقی » وقد امتد هذا الیدان حتی المحيط » 
ثم عبر مضیق جبل طارق و امتد الی آسیان ۰ 


با 1 تاو ار و 
الى الجنوب فشمل بلاد السند ء 


۱ وسنتکلم بالتفصیل عن کل میدان من هذه الیادین التلاخه : 


المبدان الأول 
حروب المسلمين شد الروم فى آسيا الصغرى وحول القسطتطينية ٠‏ 


لانزاع أن هذا الميدان كان من أهم الميادين بالنسية للدولة الأموية » 
فالدولة الاموية اتخذت دمشق عاصمة للدولة الاسسلامية » واصیحت 
العاصمة بذلك قريبة من الحدود البيزنطية » وكان معاوية والیاً على سوريا 
منذ عهد عمر بن الخطاب » ولذاك اعتبر مسئولا عن سوريا منذ ذلك الحين » 
فلا عجب اذا أن يتجه الأمويين اتحصين حدود شوزيا وایعاد العندو عنها » 
ذلك العدو الذى كان يحلم باستعادة هذه الأرض الغالية التى فقدها الى 
الأسبد + 

وف أثناء الفتنة التى سبقت عهد معاوية » تلك الفتنة التى شملت 
السنين الأخيرة من عهد عثمان وشملت كذلك خلافة على بن آبی طالب » قى 
أثناء هذه الفتنة استعاد الروم بعض أجبزاء من أرمينية التى كان قد تم 

(م ۸ - التاريخ الاسلامئ ) 


NEE 


ختجها (!) » کہا رأى معاوية تحفثز“ ملوك الروم للزحف على حدوده. عندهتا, 
اشترك ف الفتنة 0 اضطر معاوية قبل أن يواجه 
جيوش على” أن يعقد هدنة مع الامبر اطور قنسطانز وأتباعه من الجراجمةز) 
على أن 7 اتاوة لیضمن سلامة آراضیه (5) ٠‏ 


تم الأمر لمعاوية وده الفتنة اتجه معاوية الى مواجهة القوة 
ا 5 0 باستثناف نظام الشواتى والصوائف للدفاع عن الثغور 
الاسلامية أو ازحزحة العدو الى 0 والاستیلاء على حصونه التی کائت 
تواجه حصون المسلمين (؛) على أن معاوية سرعان ما عدل فكرته وآراد أن 
يضرب ضربة قوية يقصم بها ظهر الامبراطورية البيزنطية ؛ وذلك 
«الاستيلاء على عاصمتها « القسطنطينية » وشيل اليه أن سقوط العاصمة 
ميكل ا ر ا کک عر ون دل اط اطووية الفوش عد 
سقوط عاصمتها « المدائن » ۰ 


وقد أعد معاوية لهذا الأمر الجليل عدته فنمتى اسطوله حتى صار 
۷٠١‏ سفينة مزودة بالعدة والسلاح » ثم غزا جزر شرقى اليحصر الأبيض 
المتوسط فاحتل منها رودس سنة ۳ه ه واقریطش ( كريت ) سنة 6ه كما غزا 
جزيرة صقلية وجزيرة صغيرة اسمها آرواد بالقرب من القسطنطيئية (*) 


)۱ معجم البلدان < ۱ص ۱۰۲ 

» نتسب الط ایا الى مدینة اسمها جرجرمة بالترب من أنطاكية‎ (f 
» ود مالحا ااسلمن فى عمد أبى عبيدة ولکنیم 8 يدخلوا الاسسلام‎ 
ول ۳ بعضهم الى جبال لین ان والمتتسع لتاريخهم يجدهم یظاهرون السلمین‎ 
أن كانت للمسلمين الغلبة على الروم » فاذا ل فى الجائب الاسلامی‎ 
. ) ۱۱۷ و اقرا البلاذری ص ۱۱۲ ل‎ 

(۲) توح البلدان ص 155 واليعقوبى ۲ ۰ ۱۵۷ . 

(؟) فتوح البلدان ص 155 و 186 ۰ : 

)٥(‏ انظر فى البلاذری « فتح جزاثر فى البحر » ص ۲۳۷ وانظر كذلك 
الطبری چ 4 من ۲۳۸ وتتم جزيرة آرواد بالترب من الغضسنة الفربية لبدر 

۰ كما یقول بروکلمان ( تاريخ الشموب الاسلامية ١‏ : ۵۱ ) . 


حروب المسإين ف الیران الأول والقاف | 
سي ةلك رالقسطلطينية - ادا رمه والانطس , | 


بت ۱۱٩‏ بت 


مالاضافة الى جزيرة قبرص التی كان معاوية قد فتحها ف د - سثمين () > 
وکان ن جنادة بن آبی أمبة قائد الأسطول الاسلامی ف آثناء شزو آکثر, هذه 
الجزر () ٠‏ 


ولا هدد معاوية البر وسيطر على البحر تقدم لهدفه العظيم » فأعد 
مكات من المراكب الثقيلة عليها الأسلحة اللازمة لحصار مدينة كالقسطنطينية 
كوية رتور یه العصوى و وقه هارت مراك امن الى هر رة 
وحققت فى طریقها انتصارات باهرة » ثم وصلت المدينة العظيمة والقت 
علیها الحصار » وکان جيش المسلمين مقيادة يزيد من معاومة ()) ومعنه 
مجموعه من آبطال المسلمين الخاویر » منهم الصحابی آبو آیوب الأنصارى 
وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر واين العب‌اس وتبعسا للرواية التی 
بوردها اين ا () کانت القیادة لان بن موف » وزيقا كانه القيادة 
الفعلية لسفیان وکان معه يزيد حیث آراد معاوية لابنه أن بشستهر بالیس 
و النضال فى سبیل الله (*) ٠‏ ۱ 

وحول الدینه العتيدة دارت معارك عنیفه بين المهاجمين والمدافعين ولکن 
بدا واضحاً أن آسوار المدينة وحصونها كانت أقوى من عدة الهاجمین ولذاك 
قاومت القسطنطينية هذا الحصار الطویل الذی امتد حوالی سبع سنوات 
على آقوی الروایات ( من سنة غه الى سنة ۱+ ) وقد مات فى هة المعارك 
العا ا نی انیت این کف و الق 1 
ويذلك أصبح قبر 1 مثار قصص وأشعار تدعو المسلمين لعاودة 


83 انظر ال الأول من هتفه الموسوعة يرن ۳۶ 

(؟) البلافری ص ۲۳۷ . 

(۲) الطبری ج ؟ ص ۱۷۲ . 

(؟) الکامل فى التاریخ ج ۲ ص ۲۲۸ . 

(5) ویروی ابن عبد ربه أن القيادة النعلية كانت فى يد يزيد ( أنظر العند 
۴لفرید = : ص ۲۱۷ ) ۰ ۱ 


۱۷ بت 


بث البقساع 1 


و انسحب الأسطول الاسلامی ولم يعرف بالضبط سپب انسحابه » 
وتری الروایات الأجنبية أن ذلك كسان بسبب احتراق يعض قطم هذا 
الأسطول بالقاء النار عليها (') » ولكن اذ" اتضح لنا أن انسحاب الأسطول 
كان فى أواخر عهد معاوية أو أوائل عهد يزيد كان من الضرورى” أن نربط بين 
هذا الانسحاب وبين انتقال الخلافة من معاوية الى يزيد » وما كان يدركه 
معاوية من أن يزيد سيصادف بعض التاعب ليستقر له الأمر وتجتمع حوله 
الکلمه » ثم ما صادفه فعلا يزيد من ثورات وسخط شسغلت عهده كله » 
وضرورة وجود يزيد نفسه فى العاضمة الاسلامية فى هذه الفترة وكان قبل 
ذلك قاكدا للجيش المحاصر » ولا نز اع آنی أميل لهذا الرأى ويخاصة أن 
المؤرخين المرب لم يذكروا شسيئًاً عن احتراق بعض قطسم الأسطول 
الاسسلامى + 


وانتكس هذا الميدان فى أثناء الفتن و الحروب الداخلية التى تلت وفاة 
معاوية واستمرت حتى شملت معظم عهد عبد اللك بن مروان » فقد انتهز 
الروم هذه الفرصة وهاجموا ثغور المسلمين واستولوا على بعضهال() » كما 
تدخلوا فى شئون آرمينية فاستولوا على مها آيضا »واوا كذلك 
بعض زعمائها على الاستقلال بمناطقهم () » وهاجموا سناحل سوريا 
وهدموا بعض مدنه مث عسقلان وصور وعكا () » ومرة آخری اضطر 
المسلمون أن بشتروا سلامة حدودهم بالمال » فقد صالدح عبد الملك ملك الروم 


)١(‏ أنظر هذه الروايات فى التاريخ السياسى للدولة الحرمية تلاسر 
ماحد ۲ د ۲ ص 1۸ ۰ ۱ 

(۷) غتوح البلدان می ۱۸٩‏ - 

. ۲:۸ - ۲۰۷ فتوح البلدان سس‎ Q( 

(4) الطبري <> ه صن ۲ والیلاذری ص ۱۹۲ . 


سد ٩۸۱۸‏ سب 


على أن بودی له فى كل جمعة آلف دینار خوفا على المسلمين () ٠‏ فلما :ی 
عبد املك على النتن الداخلية عاد الى الميدان الخارجی يرد بقوة عبث !روم 
بمناطق الحدود » فاسترد عبد الملك ما استولی عليه الروم من ثور السلمین» 
وأعاد اخضاع آرمينية » ونظم سلسلة الشسواتی والصسوائف » كما دعم 
حصون السلمین وأكثر من حراسها وزودهم بالعتاد والسلاح » وق سنة 
۶ ه آرسل جيشاً بقيادة عبد الله بن عبد اللكث فشزا الروم وفتیح 

وجاء عهد الولید أو قل جاء عهد الظفر الواسسم » ولکن میدان: الروم 
على كل حال كان قليل التأثر بحركة التوسع الهائلة التی امتاز بها عمد 
الوليد » ولعل المبادين الأخرى شعلت بال الوليد وجنده فانجه اليها بقوة 
دون میدان آسيا الصغرى » واكتفى فى ميدان الروم ببضم ضريات أن لبم 
تكن حاسمة فقد كانت قوية:» فد دفع خط الدفاع الاسلامی الى الأمام 
مسافة طويلة بأن استولى على بعض حصون الروم وأعاد ترميمها واعدادها 
وأسكنها الجنود الأشداء » ومن هذه الحصون حصون مرعش وعمورية.(') 
الى ستکون عظيمة الشهرة هيما بعد فى عید العنتسم العباسی » کما استولی 
على أنطاكية () . 


لم يرد.أن يقدم على هذا التصرف قبل أن یمد له الطريق بدك حصون 
الروم وضمان سلامة الطريق » ولكن الوليد مات عقب ذلك قبل أن يرسل 
جیشاً لحاولة جديدة لفتح القسطنطينية لانشغاله فى اليادین الأخرى كما 
سبق القول » أو لعدم ضمان سلامة الطريق للعاسمة العتيدة » وعلى كل حال 
خقد قام سلیمان بن عبد الملك بهذه الحاولة الجريشة » واطمعه ف ذلك 


اضطراب الاحوال فى الدولة البيزنطية والخلاف على العرشر, » كما 


(۱) تاريخ الأمم واللوك ص ۱۸۵ . 

(؟) المرجع السابق . 

(۲) فتوح البلدان ۱۱۷ والكامل لابن الاثر : ۱۱۰ . 
(4) آلطبری ج ها ص ۲۵۷ . ` 1 


مت ,۱۱6 سب 


أ لمعه انضمام ليون امشرعى اميه 6 ووعده أن يحاربس بجو ار السلمین 
و آن بحکم پاسم الخلیفه اذا وصل الى العرشس ٠‏ 


وتحرکت الحملة العظيمة بزا وبحرا » وتحرك معها الخلينة وترك 
'الشسطئطينية وألقت عل.ها الحعصار ۳( ولکن هذه الحملة لم تأت بنتاشج 
تذکر لان ليون عندما وصل الىئ العرش بمسناعدة المسلمين انقلب 
يحاربهم ¢ كمأ قاسى المسلمون من الشتاء صمویات كثيرة 4 ثم ان الروم 
استطاعوا أن يعرقلوا الطريق بين البلاد الاسلامية وبين الحملة الموغلة 
فى بلاد الروم ؛ فضعف الدد عن هذه الحملة وبداً موقفها یضعف » وكان 
ذلك فى مطلع عهد عمر بن عبد العزيز الذى أصدر آمره يفك الحصار 
:وعودة الجیوش الاسلامية (") » وهكذا نجت القس‌طنطينية من الحصار 
الثایی كما نجت من الحصار الأول ٠‏ 


ونجت بذاك القسطنطينية سنة ۷۱۷ م من السقوط ف آیدی 
المسلمين » ولکن نجاتها كانت مؤقتة فبقيت بعد ذلك عدة قرون أخرى 
عاصمة بيزنطة حتى سقطت فى آیدی المسلمين سنة ۱۵4۳ م على يد محمد 
الغاتح ( ۱ ب ۱٤۸۱‏ ) على ما سنورده فيما بعد فى الجزء الخامس 
من هذه آلوسوعه ٠‏ 


11 الطیری + ۵ جس او س ۹٣‏ . 
(؟) الطبری ج ه ص ۲.٩‏ . 


e 
الميدان الثانى‎ 
حروب المسلمين فى شمالى أفريقية والأندل‎ 


شمالی افريقية : 


كانت منطقة ساحل افريقية الشمالی خاضعة لنفوذ. الروم » وكانت 
تحكمها حامیات رومانية » أما ما عدا الساحل من صحارى ومزارع تمتد 
جنوبا الی يلاد السودان هيقول غلها ابن خلدون (") ما پلی : 


كان للبربر فى الضواحی وراء ملك الامصار الرومية ما لا'يهد من 
قوة وعدة وعدد وملوك ورؤساء وأقبال » وأمراؤها لا يرامون بذال۶ , 
ولا پنالهم الروم والافرنج ف ضوأحيهم تلك بمسخطة الأساءة ٠‏ 


ویصفعم ابن خلدون بانیم کانوا فى دور البداوة عند الفتح العربى(؟) 
وکانوا لا تجمعهم أمة بل يعيشون فى حياة قبلية » وکانت الوثنية ديانتهم 
كما کانوا يؤمنون بالسحر والکهانة » وقد دخلت الیهم اليهودية و النصرانية 
مع العزاة أو عن طريق مصر ولكن هاتين الدیانتین كانتا قلیلتی 
الانتشار () . 


وقد امتد الغتح الاسلامی-.کما.سبق القول - الى برقة وطرابلس 
فى عهد عثمان » وکان السلمون یقصدون بفتح برقة وطرابلس تأمین 
سلامة مصر » ولکن البيزنطيين بدءوا پجددون حصونهم فى الساحل 
وبدعوا پرسلون الجیوش لحصونهم فیها » وکان الأمر قد آل لمارية » 
فعزم على القضاء نهائیا على حکم الروم فى شمالی افريقية واعتمد ی 


(۱) العیر ۱:۰ : ۱۰۷ . 
(۲) المقدمة : ص ]۲۹ ۰ 
(۳) العبر ٠١١ ۰ ٩۶‏ . 


بت ۱۳۲۱ عد 


القائد الشهير عقبه بن نافع النهری الذی كان مقیما فى برقة بعد فتحها » 
وکان يعمل على أن یجذب البربر لدخول الاسلام ۰ 


وقد تولی عقبة قيادة جیش المسلمين بمهارة فاگقة » فأنزل بأعدائه 
خسائر فادحة ؛ وانتصر على الروم فى الساحل وعلی البربر فى الداخل » 
نخضعت لسلطانه طرابلس وفزان وسار جنوبا حتی وصل بلاد السودان» 
ولم يكن السلمون فى هذه الرة نریدون تأمين مصر ؛ ولکنهم کانوا 
یعتزمون التخلص من جیوش الروم وادخال البلاد نهائيا ف الدولة 
الاسلامية » ولذلك آمر معاوية عقبة أن يختاو مکانا مناسبا ینشی» به مدينة 
اسلامية تکون مسکرا الجیش ومقرا للسلمین + فاختار عقبة اد 
الأودنة البميدة عن الساحل واا مدينة القیوان ؛ وکان تخطیطیا علی 
نمط تخطیط الامصار الاسلامية ق البصرة والكوفة و الفسطاط > فشملت 
السجد ودار الامارة ودورا للقادة و آسرهم ومعسکرات للجنود ؛ وکان 
انشاء قاعدة القیروان سنة ۰ه د () ۰ 

وقبل أن نسترسل فى وصف حملات السلمین على شمالى أفريقية 
نقرر أن مقاومة هذه البلاد كانت قوية وقد استمرت حوالى ستين سنة ٠‏ 
منذ فتحت برقة فى أواخر العقد الثالث » حتى تم القضاء على الروم ومن 
ساعدهم من البربر سنه ۸۳ هاء 


ونعود بعد ذلك لقضية النضال فى شمالی افريقية والمغرب فنذكر أن 
معاوية بن أبى سفيان عزل والى مصر معاوية بن خديج سنة ۰۰ ه وولى 
عليها مسلمة بن مخلد الأنصارى » كما ضم له المغرب أيضا ؛ فكان أول 
من جمع له الغسرب كله ومصر وبرقة وافريقية وطرابلس كما پقول 
الطبری (') » فعزل مسلمة عقبة عن افريقية وولى بدله مولى له يقال له 
أبو المهاجر () ».وقد نجح آبو المهاجر فى النضال الذى قام به واستطاع 


(۱) الطبري ج ) ص ۱۷۸ والبلاذری هن ۲۳۰ ۰ 
(۷) تاريخ الامم واللوك ج ۲ ص ۰۰۱۷۸ 
(۳) الرجم السایق والبلاثری ص ` 


مت ۱۲۲۲ سس 


آن يضم آلیه زعمما هاما من زعماء البربر اسمه كسيلة » قتبعه 'عدد: كثير 
من قبائل البریر ٠‏ وقد خلول آبز الماجر ند أن أحس بانتضاره على 
اليربر بطریق السياسة والقوة أن ينتصر كذلك على الروم » هاجم معقلهم 
الشهير 2 قرطاجنه » > ولكن الروم دافعوا عن هذا المعقل ب ميسالة ردت 
عته الیاجمن ٠‏ 


وق أوائل عمد يزيد أعيدت القيادة لعقبه ين نافنع() وظل 
نو الهاجر تابعا له » وقد استطاع القنائدان العظیمان أن یسیرا فى 
قتوحاتهما حتی وصلا ای المحيط الاطلسی ويروى أن عقية صعد هنناك 
وعوة وهتف : مارب » ولا هذا البحر لضبت مجاهدا ق نسميلك » ولو کتت 
آعم يده آرضا وتاسا لخشته الیهم ۰ 


۱ على أن هذه الفتوح لم تكن نهاية المطاف » فقد كره البربر عودة 
عقبه للقيادة » وکان كسيلة یضفن على عقبة » وکان عقبة یستصئر شأن 
كسيلة بعد ما آحرز من انتصارات » وحدث أن عقبة كان عائدا من احدی 
غزواته الظفرة » فلما وصل الى بلدة « ضنه » صرف جنده من القرو ان 
وسار فى شلاتمائه من وفاقه بريد ملدة أسمها « تهودة » » وعرف الفرنحهة 
ذلك:قآخیروا کسیلةتوآمدو! البربر بالسلاح والأموال ء ففاجا هؤلاء 
عقبة وأصحايه » ودارت معركة غير متكافكة من ناحية العدد والاستعداد » 
وقد خر فيها عقمة وأيو المهاجر وأكثر أصحايهما » وأسر من بقى () ؛ 
وارتد كسيلة عن الاسلام وتبعه عدد من البرير » ودفن عقمة ف مكان 
الروك أحبنة و 9 ۳ الود على اروك روصو عر اندم 

ثر لفن العمارة الاسلامية ف أقريقية » وبقتل عقبة وأبى الهاجر وهزيمة 
جيشهما عاد ااسلطان مرة أخرى للروم فى الساحا. , اکسبلة ق الداخل 
وأنسحبت جيوش اسلمین من القيروان الى برقة : وحاول عبد العزيز 
أبن مروان والی مصر أن يميد سلطان المسلمين على هذه اليقاع فأرسل 


eae 
> 1۷ ۰ مىم‎ 


۳ ۲ + و‎ ra i 
>. شد و مف ع 1 ع ۱۱ س وا‎ 4 


۰ ne 
3 1 Lf د‎ 1 
تس 0 د - تخر‎ 1} 


س زو سس 


چیشا بقيادة زهیر بن قیسن.» ولکن أكن هذا اليش هزم وقتل قائده رکٹ 
ل تن رم هدن 


وبدأت بقظة الخلافة 'الأموية ف عهد عبد الملك فأرسل جيشا عَظليما 
بقيادة حسان بن النعمان العساتی + وقد استطاع هذا الجيش أن یقضی 
على, الروم ویطردهم نهائیا من شمالی أفريقية > كما استطاع [ ن يقضى 
علی, مقاومة الیریر » وعادت هذه البلاد حتى المحيط الأطلسى جرء! من 
العالم الاسلامی كما تولی حسان تنظيم الشتون الادارية وشتون اعد 
والخراج وغیر ذلك من دلائل الاستترار » ولم يعد شمالی افريقية تابا 
اصر »بل آصپح ولاية خاصة یمین طیما وال من د ر 


وعين موسی بن نصير وأليا على شمالی أفريقية والغرب بعد حسان > 
وقد كان تعيبنه فى آواخر عهد عبد الك أو آوائل عهد الوليد واتخذ له 
لقب « أمير القییوان » وقد آکمل موسی سلطان السلمین فى هذه الديار » 
فقضى على ما كان مأقيا ليعض القبائل الجيلية من سنطان » وأخذ الرهائكن 
منها حتى لا تشق عصا الطاعة مرة آخری » وفتح طنجة ولم تكن قد 
فتحت من قبل (') وخضعت له صلحا مديتة سبتة الواقعة على الساحل 
الافریقی والممتدة فى المحر تجاه الشمال » وکانت سبتة تابعة لملوك القوط 
يسئون علبها حكامها » ويذلك استقر اسلمون فى هذه الیتاع ومدعو] 
بتطلعون الى ما وراء الضیق : 


انتشار الاسلام بين البربر : 
يشمل الجزء الرابع من هذه الوسوعة شیثا من التفصیل عن حركة 
نشر اللعة العربية والدين الاسلامی بين آلبربر بالشمال الافریقی » ولکنتا 


. ۲۲۱ البلاثری - فتوح البلدان ص‎ )١( 
. ۲۳ (؟) التری : نفح الطیب ۲ ۰ ۱۳۲ والبلافری ص‎ 


نس وه 


هناك نذکر مجملا لذلك فیما" یخص العصر الأموى ؛ فقد ذکر الرخون, 
أن الولاة كانوا ينتهزون الفترات التی ينتشر فیها السلم فیحرصون على 
تشر الاسلام فى هذه البقاع » وينسب للخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز 
انه كان من أكبر المتحمسين لذلك » وأنه رتب لهذا الغرض عشرة فقهاء من 
أغيان التابعين لارشاد البربر وتعليمهم اللغة العربية والدين الاسلامى > 
وقد قدم هؤلاء الفقهاء افريقية سنة ۱۰۰ ه وانتشروا فى جهات الولاية » 
ونتیجه اساعیهم وجهودهم المشكورة » آسرع الناس نى قبزل الاسلام 
طواعية » وتذوقوه حتى أخذ عدد كبير منهم ينيم فى العلوم الدينية ) ٠‏ 


قاد جار جح طب © امجيس ريسو جلك 6ع 7 7 يجت ته ا 


e a ۱‏ رای : لديا 1 الاح 9 الحا ر ر > 


مب ۱۲۵ س 
الاندلس : 


وخلف المضيق كانت تقع شبه جزيزة الأندلس () واذا صح أن 
عقبة بن نافع قد امتطى جواده واتجه صوب الغرب » الى المحيط الأطلسى» 
فلم ير الا بحرا هائلا وأمواجا صاخبة وحسب أنه ليس هتاك خلف اليحر 
عالم آخر وناس يعيشون » فان موسى بن تصير اتجه الى الشمال ورآی 
آوربا وعزم على أن يعبر هذا المضيق » وينشر الاسلام خلفه وخاصة أن 
سکان: آسپانیا کانوا يحكمون:مناطق من افريقية استولی علیها السامون 
ونزلوا لذلك فى صراع مع المسلمين » وكذلك قدم سكان أسبانيا عونا كبيرآ 
للروم الذين كانوا يحتلون قرطاجنة وسواها من مدن الساحل الاقریقی 
رجاء أن ينتصر الروم ف نضالهم ضد المسلمين واتخذت هذه المعوتة صبعة 
الحروب الدننیة فقد كان آفر ادها يحملون الصليب : وقام آهل الآندلس 
بعدة غارات على سواحل افريقية التی كانت قد استولى عليها المسلمون 9) » 
وکل هذه السباب آلزمت السلمین آن یتخطوا الضیق الی ما وراءه ++ 


وکان الرومانیون قد استولوا على شبه الجزيرة سنة ۱۳۳ م وق 
عهد هم دخلها عدد كبير من البهود > ثم غزاها الوتدال ف آوائل القرن 
الخامس الیلادی ء وبعد ذلك غزاها القوط فى آوائل القرن السادس 
المملادى فطردو | الوندال الى ا الافريقى 4 ودقبيت هذه الملاد مها 


(۱) أقدم أسماء الجزيرة هو « ايبريا » نسبة الى الایبریین الذين كاتوا 
ن اقم من سكنها » ولا لستولى مايا الرومان ق العرن الثانى اطلتوا 
عليها « اسبانیا » أى شاطىء الارانب 4 وريما كان ذلك لان الفينيقيين عندما 
نزلوا ببعض جهات من الساحل قبل الرومان صانفوا به أسرابا من الاراتب 
فأطلقوا على هذا الشاطىء كلمة آسبانیا التى جعلها الرومان بعد ذلك علما 
على شبه الجزيرة كلها» وبعد الرومان خضع جنوب شبه الجزيرة لقبائل 
الوندال فسمى هذا الجزء 71١830811518‏ سيه الى هذه القباثل » وهو 
الاسم الذى اختاره السلمون عندما نؤلوا هذه اليلد فحملوه تعمد نوع من 
التعریب « الائدلس © كما جعلوه علما على شبه الجزيرة كلها انظر « آلادب 
الآسبائى » للدکتور أحمد هیکل ص ١5‏ . 

(۲) الامامة والسياسة ج ۲ ص 1۸ . 


- 1۱۲۲ مت 


مجموعه غير متجائسة من العناصر كما آتها مختلفة الأديان » وکان الغدا: 
حادا بين المسيحيين والیهود » وطالا غلب الیهود على آمرهم ونزلت بهم 
كلوان من الأضرار » وكان النزاغ غلى اعرش یکاد يكون متصلا بين 
الأمراء ومخاصة ق الفترة السابقة انرو اشامن لها هذه الم و امل 
آیضا مما حمل المسلمين على الانتهانة بحكومة هذه السااد وقوتها 
العسكرية فقکروا فى غزوها .+ 7 

وجاعت الخطوة الباشرة » فقد آل الملك الى لذريق » فأسخط ذلك 
آیتاء الملك السایق غيطشة فهجروا أسيائنا الى افریقیا وتحالفوا مح 
المسلمين » كما حدث خلاف بين الكونت جوليان حاكم سبتة من قبل القوط 
3 لذردق لا يقال من أنه انتيك عفاف ابنة جوليان (ا) » فأراد خولنان 
ن أن يتتقم أشرفه فشجع فشجم المسلمين على غزو أسيانيا ووصف لهم محاستها 
وو عدهم at‏ معهم e‏ هذا الغرض ٠‏ 


واستشار موسی الولید بن عبد اللك خليفة السلمین : و:قل له 
الاسیاب التی تدعو لغزو الأتداس وهون عليه آمرها » فوافق الخليفة 
على التزو ۰ 


وهتاك آبطال ثلاثة قادوا جیوش السلمین الزاحفة على آس یانما 
هم طریف بن مالك وطارق ین زياد وموسی بن نصير نقسه » وکان طریف 
3 آول موّلاء الأبطال » وكان زحفه بمثابة كشف وارتياد a‏ 

عبر المضيق على رأس خمسمائة من الخيالة والرجالة » تحملهم أربع 

سفن من سفن جوليان وكان ذلك سنه ۱ ۸ ؛ ولم بجد طريف مقاومة 
تذکر » وعاد بنتائم كثيرة پشجم أمير القيروان على التقدم نحو الأرض 
الخضراء » ولا تزال الجزيرة التی غزاها طريف ف جنوب آسبانیا تحمل 
أسمه () ۰ 


(1) اللقرى : تقح الطب ج ۱ ص ۱.۹ وانظر . 
(؟) الکلمل ‏ ۶ ۱۲۲ ومعجم البلدان ۵ : 11 . 


a ۱۲۷ س‎ 


. ودفم هذا النجاح أمير القيروان الى عمل حاسم يقصد به الانتقر 
في الأندلس.بعد أن ارتاد طریف له الطریق » فاختار لهذا العمل 9 
مولاه البطل الكبير طارق بن زياد » وقد سار طارق على رأس جیش قو امه 
سبعة آلاف أكثرهم من البربر: » وعبر الضیق على سفن آعدها له جولیان 
حاکم سبتة كما آعد لطریف من قبل » وعبر طارق الضیق ف رجب أو 
شعبان سنه ٩۳۲‏ ه ونزل بجيشه على جبل يعرف باسمه حتی الآن هو جبل 
طارق Giblarter‏ وهناك آعد طارق جيشه للزحف فى هذه الجزيرة 
الشاسعة العامرة » وبروی أنه آحرق سفنه لیقطع على آصحابه آی آمل 
فى العودة أو الهروب الى الساحل الافریقی » وألقى خطابه الش.. 
« آیها الناس أين الفر » البحر من وراثكم والعدو أمامكم » ولینن کم 
والله الا الصدق والصبر )١(‏ وأنا أميل الى تصصديق الخطاب »ولکتی 
لا أميل الى تصديق الرواية القائلة أن طارقا أحرق سفنه » وأعتقد أن 
مصدرها هو قوله « البحر من ورائكم 6 ففهم الرواة أنه أحرق سفنه ولم 
يبق لأصحابه سبیل الى الهرب » ولا داعی لأن نستنتج من عدم وجسود 
یملکها وترکت جیش طارق بين البحر والعدو » أو أن وجود السفن لن تکون 
وقایه عند التقهقر للخلف تجاه البحر ٠‏ 


وعرف لذريق ملك القوط ويسميه الطبرى الأدرينوق خبر غزو 
المسلمين لبلاده فأعد جیشا كثيفا قيل أنه بلغ ماقة آلف نسسمة وقاده 
بثقسه » وأرسل طارق الى موسى يطلب مددا فارسل له خمسة آلاف © 
وتقایل الجیشان فى وادی بكة أو" لكة وکان الفرق فى العدد کبیرا وکذاك 
الفرق فى العتاد ولکن چیش القوط كان من العبید والمستضعفين » وکان 
به أعداء كرون للذريق » وكان اليهود بتحالفون سرا مع المسلمين » 
ویقدمون لهم العون > وحمل طارق بچیشه التحصد وین آ التعاون على 
للا ار وا وجني و 


(۷۱ التری : نقح الطيب ۱ : 1۱۲ . 


۷ 


جيشه () ۰ وکان قتل الملك واندحار. جيشه. فى المركة الأولى مما ثبط 
الهمم ويسر فتح الأندلس على المسلمين ٠‏ ويقول ستانلی لين سول ) 
« ان انتصار المنلمين فى وادى لكة ألقى بأسبانيا كلها ق أيدى المسلمين ¿ 
ولم يكن طارق بحاجة الا الى القليل من الجهد لیقضی على المقاومة 
الضئيلة فى بعض المدن » ٠‏ 


وغرناطة و طلبطلة ٠‏ و تا ٠ E‏ 


در مؤيدق نن تين أن الجيهة انسعت آمام مولاء طارق » وآراد 
كذلك أن يكون له شرف الاشتراك الفعلى ف فتح هذه البلاد الخصضبه ‏ 
تناد چیشا عير عبر به الضیق واتجه الی مدينة حمينة اسمها قرمونة 
ففتحیا ثم قشم اشبيلية عاصمة اسبانیا قبل غزو القوط لها » وسار حیث 
التقی بطارق فى طليطلة ؛ وقد كان الیهود آکبر عون للمسلمین فى جمیع 
هذه الفتوحات ٠‏ 


ولا یکاد الانسان یصدق الرواية التی تصور عداء وسخطا بن موسی 
وطارق وتصور موسی معندیا على طارق وموّنبا له (۲) » فكل الحقائق 
التى بين أيدينا تدل على تعاون ل موی روا 
الجیوش من أن نت 33 من أ م لخلف » وسار البطلان بعد ذلك متعاونین 
یفتحان باقی السلاد حتی تم لهما النصر » فکیف يسكون ذلك مع عبداء 
و اعتداء ؟ (*) ٠‏ 

واتجه البطلان بعد ذلك" الى: الشمال ففتحا سرق.-.لة وبرش لونة 
ودانت لهما أقاليم آرغونة وقشتالة » ثم اتجها الى الشمال الشرقی حنی 


(۱) آلطبری ج ه س ۲۵ . 

() هندمة هذ Abs‏ 1 ل من الترجمة العربية لملی الجارم : 

(6) البلاثری : فتوح البلدان ص ۲۲۲ . 

0( انظر. الامامة و السياسة لابن شتيبة > 0 ص ۷۱ و انثلر الحمل 5 
تاريخ الآندلس للاستاذ عبد الحمید المبادی ص: E‏ 


۲۹ 


وضلا الی جبال الب راتس ولكتهما ترکا المتطقة الجياية الواقعة ق الشمال 
للغرين متطقه ( جليقية ) لك التطقه التي أوى البیا القوط القارون من 
الزحف الجارف > وهذا الاتجاه كان ذا آثر كبير ق التاریخ قیما يعد . 


ما سبية وما تتاكحه ؟ ٠‏ 

ريما كان السيب هو استصغار شآن القوط والاتجاه الى تاحية 
الشرق حيث كان موسى يآمل أن يدين له جتوب آوريا » وان يستمر ق 
زحقه ختی بقتح القسطتطينية من الغرب يعد أن عجز حصار أأسلمن عن 
فتحها من الشرق )١(‏ » ولكن مؤخذ عليه آنه ترك ظهره مهدد! قم] دام هتاك 
عدو خلفه قكيف يتقدم الى الامام ق اطمتتان ؟ آما استصغار شأن القوط 
فلم يكن عملا حازما ء قهم ق الحقيقة کاتوا صنارا عندما كانت الوحدة 
شعار السلمین » قلما اخطف قمر السامین وتفرقوا وتحاریوا عظم شآن 
القوط » قد ىقال أن ااتطقه الجبلية كان عمکن أن تستعصی على السلمین > 
ولكن ذلك القول لا يثيت آمام للحقيقة الواضعة :عى قن اليرير لهم خبرة 
تامة بالجیال والحروب قیها ٠‏ 


أما نتائج احمال منطقة جليقية » قكلنت سقوط الأندلس قيما يعد فى ید 
المسيحين ۰ ققد كانت هذه ااتطقه یمتایة حصن قربی قبه الأآيطال » أو 
مدرسة تریی قيها الدهاه » ثم خرجوا قدما معد بقوتهم ودهائهم » ووسعوا 
للهوة بين غرق ااسامین » واتتهزو! القرص وظلو! یزحقون حتى استولوا 
على الأتدلس بعد صراع طويل امتد حوالى ثمانية قرون ٠‏ وسيآتى تقصيل 
ذلك عند الكلام على تاريخ الاتداس ق الجزء الرأيع من هده الوسوعة ٠‏ 


آلسلمون في قرنسا : 
يعد أن تم قتج أسياتيا استدعى الوليد ين عبد الك القائدين المظيمين 
موسى وطارقا الى دمشق > وقد رآیتا قيما سيق ما آماب موسى عن 


(۲۱ الامامة والسياسة عد 1 سی أ - ١‏ 


سے ۰ س 


ى غموض كنا ذكره المّرخون 58 عاد د الى 6 مع لا موسی, 
ابن نصير بعد فتح الأندلس وانقطع خبره () » وعلی هذا لم يحقق 
موسى آمله ف اختراق جبال البرائس والزحف جنوبى فرئسا الحالية » ثم 
جاء بعده السمح بن مالك فى عهد عمر بن عبد العزيز فاخترق جبال 
٠‏ البرانس وزحف الى الشرق ولکن محاولته لم تنجح فقتل سنة ۱۰۲ 3 
وتمت بعد ذلك غارات تکاد تکون متصلة فى عود عنبسة بن سحیم الذی 
كانت له الولاية بعد السمح » على أن أعظم المواقع خطرا حدثت عندما 
ا الستين كين 1 موس کی 
روا ا ب ا e‏ 
سيعين كيلو مترا من باریس جنوب نهر السين ٠‏ 


على أن تقثدم” عبد الرحمن وانتصارانه أزعجت ارت و اللاتبن 
وغيرهم من سكان البلاد المحيطة كما أثارت خوف المسيحيين ف جميم 
آنحاء آوربا » ولذلك نجد هوّلاء جميعا يتجمعون بقيادة فسارل مارتل 
لیقابلوا عبد الرحمن وجيشه ف معركة سماها السلمون « بلاط الشهداء » 
سته 114 ه ء وقد خر عبد الرحمن فى هذه المعركة وتقهقر جيشه بعد 


صراع طويل () ٠‏ 


ويجدر بنا أن نلجأ الى غوستاف لوبون ليقرر لنا حقيقة هذه المعارك 


الحالية » ولم يكن قصدهم الاستقرار بتلك البلاد » وائما كانت غاراتهم 


(؟) الاستاد المبادي : الجمل فی تاريخ الأندلس ص 8ه - .5 . 
وا .27 .م The Ain | in Şpgin‏ : ۲016 ب Stanley [ Lape‏ 
(۳) حضارة المرب ص ۰-۲۲۱۲ ۳۱۸ باختصار ۰ 


E gE 


ترمی الى التخويف وجمم العناتم 0 وكان ز رح العرب چارفا آرعب 
اسحات الاتطاع بفرسا: ۰ وارعب» شارال مارتن تقسه 4 ومقتيس عوستاق» 
ارتوق وااو الترب غار عل عن ضحت قوف العرمى + و هد 
او « آن كثيرا من سنيورانته الافرتج اشتکوا الى شارل مار 
أو اللتى, آنحدئوا السلمون. بهم © وهن الحری الذی آصات 9 من 
00 اأقحصان جیوشها أمام العرسه ik‏ شارل مارتن قائلا : دعوهم 
مصتعو أ هلا بشاءون فهم الآن, كاللسييل اللذى يأتى على كل ما يعترضه » 
ولكتوهم الا هاا أثقلتهم اللختلم » وطللب لهم اقام بالبيوت الجميلة » وآلقوا 
رقااهفه الستن » و استحوظ الطمم على قاحتمم » ودب الشقاق ق صفوفهم» 
رحفقا عليهم و اثقين من الأقصر » ٠‏ 


وصحت نو ۵۶ تاو نی حالرنن 3 وأتیع هو هذه الخطه التى رسمها 4 
ققد انتخار على العرب. حتتى. هدلت ثورتهم 4 وثقلت غنائمیم » ودعت 
المنائسة مينم » ثم قليلهم يجيش كيير » ودارت المعركة يوما كاملا ولم 
۳ عن ختبجة حاسمة > ودكل ال وبدآت العارك تهدا » وحبتذاك 
أقتحمت فرق من ۰ 5 ا 0 ید 0 على 
N‏ با التى يمر بها حتی أن 
آمراء التصارئ خاقوا: حقه قحالقوا العرب لیتخلصوا منه ٠‏ 


ويؤكد غوستاق لوبون, آن معركة بلاط الشهداء « بواتیه » لم تضع 
حدا لتقدم العرب كما يزعم كثير من الورخین » بل ان السلمین سرعان 
ا توا من حول المزيعة » والققوا يستردون مراكرهم السابقة » وقد 
سلم حاكم مرسيليا مقاطعة الیروقتس الیهم سنة ۷۳۷ م » واستولوا على 
الارال » ودخلنو ا مقاطعة: سان ترودرٌ سنة للم » ودامت أقامتهم ف 
اليروفتس البى. نعاية القون. اقعلشر المبلادى » وأوغلوا فى مقاطعة الغالة 
وسويسراً ستلا ٩۳۹‏ مرا٠‏ 


تا 


وقد ترك المرب أثرا.عميقا في الحضارة والدم فى الاماکن التی 
أحتلوها فى جنوب فرنسا ٠‏ فقد آدخلوا لها صنافة البسط » كما ادخلواً 
کثیا من أساليب الفلاجة » ومن ناحينة الدم فان هذه الأمكنة لا تزال 
عامرة بأحفاد المرب » ويمكن أن يعرفهم الانسان ببشرتهم السدراء 
وشعورهم السوداء وأنوفهم التى ببرز فیها القنا » وعيونهم الثأقبسة 
اللامعة ؛ ویمکن لأمرء أن يعرف نساءهم بألوانون الزيتية ووجو هون 
الأسيلة ۰ وأعينهن الدمج النجل » وحواجبين الزج » ويقرر غوسبتاف 
لوبون أن السبب فى بقاء هذه الصفات حتى الآن أن هؤلاء السكان اتسوا 
جماعات صغيرة منفصلة عن عن بقية الأهلين الفرنسيين فسي متصلة يهسم 
بصلات التو اند ٠‏ ۱ 


ویصف لين بول الاندلس تحت سلطان السلمین بقوله : « ویجب ' 
ألا یجول يبال آحد أن العرب عائوا فى البلاد أو خریوها بصتوف. 
الأرهان' والظلم > كما فعل قطعاه ن التوحشین قبلهم 6 فاه ن الاتدلس لم 
قحم ل ليد د اد EC‏ عهد العرب 
الفاتحين )١(‏ » وسنری ذلك مفصلا عند الحديث عن الأندلس فى الجزء 


الر آبع من هذه الموسوعة ٠‏ 


(1) العرب فى اسسبائیا ص ۲۷ . 


ت ا م 
ايدان الثالث 
رو فا اہن شما ور 3 الذهر 3 ۴ آلسند 


ذکرنا فى الجزء 2 a‏ ا 0 آن التوسع الاسلامی 
ف غهذ عتما ن امتد حتی د شمل النطقة الجبلية جنوبى بحر قزوين » ثم 
تخطت الجبوش الاسلامية نهر جيدون ودخلت بلاد ما وراء النهر ىف 
الدولة الاسلامية واستولی المسلمون على باخ وهراة وکابول وغزنة من 
بلاد الختراك 5 


وقیل أن تذكر الفتوحات الأموية ق هذه الجبهة نحب أن نوضح 
حقيقتين هامتين 2 


000641 آولاهما : يبدو من تتبم حرکات النتح الاسلامى فى عهد الخلقفاء 
الزاشحين آن ااسلمین لم توا فالبلاذ آلجاورة لر قزویس “نويه 
وجنوبه الشرقى » ویبدو أن سيب ذلك أنهم كانوا يسرعون بالاتجاه نحو 
الشرق والشمال الشرقى متجهين الى بلاد ما وراء النهر ؛ ولذلك بقيت 
خلقهم يعض الأماكن التى كان يحكمها حكام من الترك ٠‏ وهی ب لاد 
قوهستان وجرجان وكرمان وجيلان وطبرستان » وكانت تخضع لهم حينا 
وتتمرد حينا ٠‏ وقد تقدم السلمون فى عمد الوليد ب كما سیأتی - فى 
جبهة ما وراء التهر وتركوا هذه البقاع أيضا فلم يتم اخضاعها الا فى عهد 
ES‏ دان يد عائده يزيد ون الوا 


ثانيهما : فى خلال الفتنة التى آدت الى قتل عثمان واستمرت طيلة 
خلاقة علی* تمردت بلاد كانت قد ارتبطت بصلح مع الدولة الاسلامية فى 
هده النطقه ومتها هراة وبلخ وغیرهما ۰ 


وجاعت الدولة الأمودة وبدأت تحركائها الكبيرة ف هذا الیدان » و هو 


(1) انظر التوسع الاسلامى فى عهد عثمان 


ل بر س 


الیدان الشرقی » وهو وثیق الاتصال ببلاد غارس التی فتحت فى عهد 
عمر » وببلاد خراسان التی امتذ لها الفتتخ الاسلامی فى عهد عمر وعهد 
هذا المبدان الشرقی قد اتخذ قاعدته بلاد السراق > وکان يديره والی 
العراق » فقد عددناه ميدانأ واحدا » ولكنه تفرع الى جبهتين ف عهسسد 
الوليد على يد قائده الحجاج بن يوسف الذى عين قائدين أرسل أحدهما 
الى الشمال الشرقى فأوغل فى بلاد ما وراء النهر » وأررسل الآخر الی 
الجنوب الشرقى فقتح بلاد السند » ولهذا سنتكلم فیما يلى عن كل من 
حاتین الجبهتين اللتين تفرعتا عن الميدان الشرقى ٠‏ 
جبهة ما وراء النهر : 

بلاد ما وراء النهر أو ما بين النهرين هی البلاد التى تقع بين نهر 
جیحون Amu - Darya‏ وتهر Syr - Darya‏ وأهم الممالك التو 
تقع ف هذه البقاع هی : 

مملكة طخارستان على چانبی نهر جيدون وعاصمتها يلخ ٠‏ 

مملكة صفانيان شمال نهر جيحون وعاصمتها شومان ٠‏ 


مملكة الصعد وهی تمند من جبحون الى يحون وعاصمتها سمر تاد 
وأهم مدنها بخاری ٠‏ 

مملكة فرغائة على جانبی نهر سيحون وعاصمتها جخندة أو کاشان 
أو اخسیکت » وكان ملكها بلقب بالاخشيد وهو اللقب الذى أطلق على 

مملكة خوارزم ف أعلى نهر سيحون وعاصمتها الجرجانية ٠‏ 


بد ۱۳۵ س 


أنحدر بعض الماليك الذين آل لهم السلطان فى عصر ضعف الخلافة 
العباسية بعد الواثق » وقصبتها بنچکث ٠‏ 


ينث () 
ولم تكن هناك حدود ثابتة لهذه الممالك » بل كان العدوان بينها مكاد 
وا لصينيين المجاورين لها ۰ 


وقد بدأ غزو هذه البلاد منذ عمد معاوية على بد قائده قيس ابن 
الهيثم الذى كانت له ولاية خراسان » فقد روى أن آهل بادغیس وهراة 
وبلخ قد نقضوا الصلح » فسار قيس ألى بلخ فخرب معبدها » وعاد أهلهسا 
یطلبون الصلح فوافق عليه قيس » ولا علم آهل بادغیس وهراة ہما نزل 
e‏ اصع كي و ا 
الى طلبهم  )(‏ 


وولى معاوية أيضا زياد بن أبيه بلاد العراق » ومن بعد زياد تولى 
أبنه صبيد الله فكان لهما قيادة هذه الجبهة » وق عهذ ید الله وسل 
المسلمون فى د الى بخارى وسمرقند () ۰ 


ق لمالا a‏ 4 وا اکت هذه الثور أت ودب ٠‏ النشاط ف الجبهات 
الحربية كلها دب النشاط ف هذه الجبهة أيضا ؛ وكانت ولاية العراق 
وخراسان قد أسندت للحجاج من بوسف فأعد القادة للهجوم على فدھ 


)1( ان زان كيد الهادى نتسعير 5 ا وار الثهر ص 5 وما 
)۳( البلاذری ص ۲۹۹ - ۹۹ 
9) الطبری جا ] ص ۲۲۱ والبلاذری من ۰.1 . 


00 كروب ]سين ق الیران‌الثاست | 
صاوداء وال ٍِ 


بت ۱۳۷ بت 


المنطقنة ‏ ومن قادته نیما الملب بن أب مفرة الذی :كانت له غارأت 
ناجحه.علی هذه البلاد حتی فقئت فقت غینه () ۰ وتولی بعده اه يزيد ان 
المهاب الذی فتسم 2 قلعة نيزك ببادغيس شئة ۸4 ه () » وف العام التسالی 
عزل الحجاج يزيد وولی آخاه الفضل ففتح بادغیس وشومان () ٠‏ 4 

وهبت. ثورة ابن الأشعت فتبعلت الحجاج حینا » فلما انتهى .منها 
عاد هذه النطقة بزحف أكثر نظاما ونجاحا وکان الزحف هذه الرة على ید 
القائد الشهير قتیبه بن مسلم ٠‏ 


ولم تكن حروب قتببة بن مسلم: غارات كتلك الغازات التی كانت 
طابع الحملات التى سبقت قتيبة فى هذه الجبهة ؛ بل كانت فتحا منظما 
ثانتا » وقد بدأت حملات قتيبة فى أو "ل عهد الوليد بن عبد الملك و استمرت 
حتى بدء عهد سليمان كما سيق القول » ود استطاع قتيبة فى هذه الفترة 
. أن یمد فتوحاته الى کل البلاد التی تفع على النمرين..أر.نينهما. تلك التى 
أوجزنا ذكرها آنفا () » ولم يكتف قتبية بالفتح » بل دعا السكان الى 
دخول الاسلام وترك عبادة الأصنام » فأجابوه بان لهم أصناما من اعتدى 
عليها أو استخف بها هلك » وهم لا یستطیعون الاستخفاف بها لذلك » 
فدخل قتيية على الأصنام فأباح حلیها لجنده » وكيها على وجوهها بيده » 
و حرقها » ولم يصبه سوء بطبیعه الحال » وكان ذلك مما سبب دخول كثير 
من سکان هذه البلاد فى الاسلام (م) ٠‏ 


ولا انتهى قتبية من بلاد ما وراء النهر قرب“ من آرض الصين » 
فاتجه الیها فاتحا غازیا » ولولا وفاة الولید وقيام الخلاف بين سليمان 


(۱) انظر ترجمة الهلب فى وفيات الاعیان .. 

(۲) الطبری ج وص ۱۸۱ .۰ 

)( الرجع السایق ص ۱۹ . 

0( أنخلر بعض تفاصیل هذه الفتوح فى الطبری ج ه ص ۲۱۲ 4 ۲۱۸۵ 4 
۸ ۰ ۲۲۲ ¢ ۲۲۵ ¢ ۲۲۳۷ ¢ ۲۱ 5؟؟ ۲۸ ¢ ۲۵۷ + TY‏ 4 سقس 
واترا کذلك البلاذری ص ۳۹۱ * ٩‏ ۰ ۱۱] 

(5) البلاذری : فتوح البلدان ص 11۱ . 


ست ۳۸ س 


وقتيبة لكان من المکن أن يتغير تاريخ الاسلام فى الصين » فقد روی 
الطبری () أن قتيبة آرسنل الى ملك الصين وفدا برياسة هبيرة اين 
الشمرج الكلابى يدعوه الئ: الاسلام أو الجزية أو السسیف »ء نثار ملك 
ألصين وقال لهبيرة : اذهب الى صاحبك فقل له ينصرف فانى قد عرفت 
حرصه وقلة أصحابه » والا بعثت عليكم من يهلكم ويهلكه ٠‏ فاجابه هبيرة 
بثقة وقوة : كيف يكؤن حريصا من خلف الدنيا قادرا عليها وغزاك ؟ وكيف 
يكون قليل الأصحاب من أول.خيثله فى بلادك وآخرها فى منابت الزيتون ؟ . 
وأما تخويفك ايانا بالقتل فان لنا آجالا اذا حضرت فأكرمها القتل فى 
سبيل الله ولسنا نكرهه ولا نخافه + 

وأدرك ملك الصين القوة الخظيمة التى تكمن خلف هؤلاء » وعرف 
أن التهديد والثورة لا طائل. تحتهما » فعاد يسآل فى هدوء : وما الذى 
پرضی صاحبكم ؟ فأجاب غبيزة : أنه حلف آلا ينصرف حتى یطا أرضكم 
ويختم ملوككم ( علامة السيطرة عليهم ) ويأخذ الجزية ٠‏ فقال الاك : 
انا نخرجه من نمنه فلا يحنث » نبعث اليه ب نرات تب من آرضنا فيطلوّه » 
ون ا مه © ريك له ف میاه . وهکذا افتدی ملك 
الصين نفسه وبلاده بالجزية » وآغلب الظن أن قتيبة ما كان ليقنم بذاك 
لو لم يتول مسلیمان بن عبد اللك الخلاقة » وكان بين سلیمان وقتيبة ما 
شل الأخير عن مواصلة جهده ف بلاد الصین الواسمة ۰ 


وهناك شخصان ن بذلا جهدا ضخما فى ميدان ما وراء الذهر 
وئیتا آقد ام السلمین فى تلك البتاع » وهذان الشخصان هما آسد بن عبد 
الله القسری ونصر بن سيار اللذان وليا خراسان فى عهد هشام بن عببد 
الك فقادا حملات ناجحه موفقة ف هذه البلاد ٠‏ 


۳( تاريخ الأهم و اللوك = ?ص ۲۸۸ س ۲۷۰ ۰ 


مت ۱۳۹ س 


جبهة السند (ع+) : 

يلاد السند هى البلاد الحبطة بنهر السند مت © وهی 
ممتدة غربا من ایران الى جبال الهیمالایا فى الشمال الشرقی تارکه شعه 
القارة الهندية فى خنوبها + وبلاد السند تکوان جزءا كيرا من دولة 
الباکستان الخالية ۰ 


وکانت يلاد السند جزءا من بلاد الهند قبل الفتح الأسلامى » وان 
كانت الهند فى الحقبقة تتکون من عدة ممالك بدنها القوى والضعیف » 
وکانت غرضة لاعتداءات من الخارج وبخاصة من ایران وبلاد الترك وبلاد 
الست القربية من شبه القرة الهندية . 


وبلاد الهند كانت معروفه للعرب قبل الاسلام » وکان العرب وحدهم 


ومنذ فتح السلمون بلاد فارس تطلعوا الى ما وراءها قامتدت 
فتوحاتهم الى خراسان ثم آسلمتهم خراسان الى بلاد السند » وعلی هذا 
بدأت حملات المسلمين على بلاد السند مبكرة منذ عهد عمر من الخطاب » 
وکان الذی قام بذلك فى عهد عمر عامله عثمان بن آیی العاصى عامل 
البحرین وعمان ٠‏ وکان قد آرسل لها جيشا بحریا ولذلك تعرض الوم عمر 
الذي كان يكره أن يركب المسلمون البحر » اذ کتب اليه عمر یقول : با آخا 
نيف » حملت دودا على عود » وانی أحلف بالله لئن أصيبوا لخدن من 
وم میم () 

وق عهد على توجه الحارث بن مرة العبدی متطوعا الى يلاد 
السئد ره :40 جیش هن المتطوعين وأذن لهم على بذلك » وقد انتصرت الحملة 


)2¢( هناك دراسة مفصسلة عن الاسلام فى الهند .. فى الجزء الثامن من 
هذه الم سوعة ۰ 

(۱) دكتور أحمد الساداتی ۰ تاريخ المسلمين فى شبه القارة الهندية 
| )۵ . 

(۲) البلاذری : غتوح البلدان ص 1۲۰ ۰ 


۱۰ 
چا تا ود 
نع ده 


وخخمت كثيرا من العتائم ه وغزا معاوية كذلك هذه البلاد .بو اسطه تاه 
لأشهير ألهلب من أبر, سغرة 09 ۰ 


وحاء عية. مد الختح المنظلم هذه ااسااد الوأ ام 
وکانت العراق ا e‏ لحت مظان الحجاج بن توف أأثقف 
كما قلنا من قبل Sm ٠‏ 


وحدث أن ساعت العلاقات بين المسلمين وبين داهر ملك السند مما 
استدعی صداما مسلحا ء آما.سيب سوء العلاقات فيو أن الحجاج أرسل 
سعيد بن أسلم الى مکران » فخرج اليه معاوية ومحمد اینا الحارث العلا 
فقتلاه » آذ کانا من الخارجن علی سلطان الامومن ق هذه الجهات > 
وکانا قد لقبا عند داهر ملك. الستد البرهمی کل ترحیب حين لجأ اليه 
مركااينا المسفاكة و ا وک ر اد قاس کرو اسان 
و 


وبلغ الحجاج الخير فسال الخليفة أن مآذن له بمهاجمة السند ملحا 
الخارجين على حول ء ولکن الخليفة لم يأذن له » ثم بعد ذلك تعرض 
قراصنه من دییل لسفن كانت قادمة من جزيرة الياقوت ( سيلان ) وفيها 
متات وأرامل لتجار من المسلمين وافاهم الأجل هناك ء فآمر القراصنه 
هؤّلاء التساء » ولا طلب الحجاج من داهر تخليص نساء المسلمين من 
الآمشرلم يستجب له » وادتعى أنه لا يسيطر على لصوص الیحصر 
حؤلاء ۰۰ () فكان هذا وسواه باعثا للحجاج أن يلح على الخليقة ليشار 
لهذا العدوان وليژمن طريق التجارة وحدود البلاد الاسلامية من غارات 
المعتدين ؛ ولا استجاب الخليفة ارغبة الحجاج آعد هذا حملة كبيرة لغزو 
بلاد السند ووضم على رآسها القائد الشاب محمد بن القاسم الثقفى وهو 
صر الحهاج واين آخبه و میت الحملة قسمين » سار قسم منها 


۳ ۲۱ الرجم الس سایق ص‎ i} 
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که ال سس هه 5 


إا — 


بطريق البحر » وقاد محمد بن التاسم القسم البرى ففتح فى طريقه بعض 
البلاد حتى التقى بسفنه المحملة بالجنود عند میناء الدييل » واتجه بجنوده 
.الى 'الشهال فخرت آله الحضون والبلاد صللعا و عنوة » وأخيرا التقى 
بملك السند ( داهر ) الذى كان يقود جيشا واجه به جيش المسلمين » وقد 
دارت بینه وبين المسلمين معركة كبيرة فر منها داهر وانوزم چ ووم" 
كثيرون منهم أسرى فى أيدى المسلمين » وبالقضاء على هذا الجيش آصبح 
الطريق ممهدا لمحمد بن القاسم ليسيطر على يلاد السند كلها دون كبير 
عناء حتى وصل الى كشمير فى شمال السند (۷) ۰ 


وكان مما ساعد المسلمين على تحقيق النصر السريع ما لاقوه من 
عون من جماعتی المبد.والجات ( الزط ) السنديتين اللتين انضمتا للجیوش 
الاأسلامية » ووجهتها الى ايسر الطرق ء وبذلت عونا واضحا ق معارك 
القتال » وكانت هاتان القبليتان قد هاجر أكثر آفرادهما الى خارج السند 
لفرط ما كانوا بعانونه من سوء معاملة الحكومة البرهمي.ة ؛ اذ كانوا فى 
عداد المنبوذين الذين يحرم عليهم امتطاء الدواب أو ارتداء غالى الثياب » 
ولم يكن يداح لهم من المهن والحرف الا آدنوها ۰ 


وقد أفاد المسلمون من رجال الميد والزط الى جانب شجاعتهم قى 


أما عن صلة المسلمين باهل السند بعد فتحها فيحدثنا عنها مؤلف 
هندى بقوله : وقد أكرم القائد السلم رؤساء الهنادكة من رجال الدين ء 
وأطلق للناس حرية العبادة » على أن يوالوا المسلمين ويدفعوا الجزية عن 
طيب نفس () *. 


() البلاذرى : فتوح البلدان ص ۱۲۳ وما يعدها. 


: ۵4 كير اة السادای. : امرجم الاق هن‎ ))( 
Passad : Medieval Muslim Rule in Tadia 8. 29. (f) 


رورم 


کا 


A ست‎ 


التاق ال ارق على رة وة امن ال كات الك 
والثورية ام تتأت لسواه » فهو بهذا كان أخصب العهزد فى ثوراته الفكرية 
وثوراته السسكرية ورا یکون من العق آن نقرر آن هذه.الوضسوعانت 
لم ندرس حنی الآن دراسة كافية » وسمنحاول هنا أن نجلتی" بقدر الطاقة 
هذه الحرکات المهمة » وهی : 
ب حرکات الشیعه ٠‏ 
وسیتفرع عن حرکات الشيعة حركة آخری قام بها الختار بن آبی, 
ا 
سس ثورة عبد الله بن الزبير ٠‏ 
- حرکات الخوارج ٠‏ 
حا حك ی مت ۰ 
الاسلام والفرق : 
وقبل أن نتحدث عن الفرق ف الاسلام » نقرر يعد طول المعاناة 
والدرس والبحث أن هذه الفرق التن سنتحدث عنها ليست فى الحقيقة 
اسلامية » وآن الاجیال آسمتها اسلامية خطاً » أو أطلق علیها بعض الفکرین 
الأو اتل اسم « الفرق الاسلامية » ثم اقتيست الاجیال بعد ذلك هذه 
التسمية دون تمحيص ٠‏ 
انها فى الحقيقة حرکات ظهرت ف عهود الضعف » وکانت ف ظهورها 
متأثرة بعوامل لیست اسلامية » وهی بعذا لیست کالفرق ق اليهودية آو 
السيحية التی تتخذ جذورها من الفكر الیهودی أو السیحی + 
ولذلك فاننی آرجو أن يتدبر القاریء الكريم هذه القضية الجديدة 
مما تستحقه من عناية » لعلنا ننقذ دیننا الحثیف من هذه الور قة التی 
ارتبطت بتلك الفرق ٠‏ 
وسنشرح هذا بشی» من التفصيل عقب حديثنا عن هذه الفرق » 
عبد مكار ر عار وساب فاا مااي قا انه ليمت ليا ور 
(م ۲۰ س التاريخ الاسلامی ) 


سد ).س 


الشيعة 
مقدمة عن نشأة التشيع وأسبابه : 


الحديث عن الشيعة فى التاريخ الاسلامى والحضارة الاسسلاميه 
يشمل ف تقديرى ناحيتين : آولاهما عقائد الشيعة وآفکارهم » وثانيهما 
الحركات التى قام بها الشيعة للاستيلاء على الخكم ؛ ؤسنئرى أن التطور 
فى التفنكير الشیعی ولد" أكشره-ف العصر الأموى وسترى كذلك أن 
الحركات التى قام بها الشيعة للاستيلاء على الحكم فى العهد الأموى 
كانت أقوى حركات الشيعة وأكثرها جرأة واتصالا حتى أسقطت الدولة 
الأموية » تلك الدولة التى أسقطها الشسيعة لتقوم مقامها دولة علوية » 
ولکن نتيجة الکفاح نالها العباسيون لا العلویون لأسباب وضحناها عند 
الحدیث عن قيام الدولة العباسية فى الجزء الثالث من هذه الوسوعة ٠‏ 


لهذا كان الحدیث عن الشيعة فى العهد الأموى حدیثا ذا بال : یلقی 
كثيرا من الضوء على الأخذات التی حصلت فى العهد الگموی وفیما تسلاه 
من عهود ۰ 


والشيعة هم الذين شایعوا عليا رخى الله عنه (') » وقد كان لعلی 
شيعة منذ اللحظات الأولى بعد وفاة الرسول » ومن هؤلاء جابر بن عبد 
الله وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسى وأبو ذر الغفارى وغيرهم » ولا 
تم الأمر لأبى بكر فى سقيفة بنى ساعدة » وتغلب هو وعمر على الأنصسار 
يسبب الحديث الذى يروى عن الرسول وهو « الأئمة من قريش » قال 
على : احتجوا بالشجرة ونسوا الثمرة » وقد فهم على من احتجاج أبى بكر 
وعمز بهذا الحديك ان المتسود انش یه 4 ادا امت القراية من ارس رل 
مرجحا لنيل الخلافة » فعلی" أقرب الى الرسول من أبى بكر وعمر » ولكن 
بيدو أن آبا بكر وعمر كانا يقصدان مكانة قريش وقوتها لا القرابة وحدهاء 


(۱). الشهرسنتانى :. الملل ,والنحل ˆ ۱ ص ۱۲۱ ۰ 


ا 


فقيس آولی بالخلافة لقوتها ولأنها الطاعة بين العرب ؛ وقد وضسح 
آبو بكر قصده ذلك بقوله ف نفس الخطاب الذى آلقاه ف السقيفة « ونحن. 
مع ذلك أوسط العرب أنسابا » ووضح عمر هذا الاتجاه أيضا بقوله « لو 
دخلت ثرنش جحر ضب تیمها العرب «)( ٠‏ 


على أن سلوك آبی بكر وعمر كان مثاليا فلم يدعا ‏ بأخلاقهما ‏ 
فرصة لأية أفكار معادية أن تظهر أو تنتشر » ثم جاء عثمان وجاءت سنوه 
الأخيرة التى سبق أن أوضحناها عند الحديث عن خلافته » وخلاصة ذلك 
شيخوخته وعمله أسياء لم بسيق للخليفتين قبله أن عملاها » فدات 
حركات الشيعة تظهر وتقوى » ثم جاء عبد الله بن سبأ (') وهو یمودی 


(1)أين. قتيبة : الامامة والسياسة ج ۱ ص 1 وانظر ما كتبه المؤلف عن 
هذا الوضوع فى « السياسة فى الفكر الاسلامی » . 

.(؟) أتبعنا المراجع الشهيرة فى حدیثنا عن عبد الله بن سسبأ » وفى تصوير 
امخال كثير من الانحرافات والضلالات على مذهبهم متحینا الفرص الختلفة 
لدلك ٠.‏ ووضحت فى هذا الجزء الفرق بين الشيعة الحقیئیین وبين مدعر 
التشيع هؤلاء الذین لم یکونوا فى الحقيقة شيمة بل لم يكونوا أحيانا من 
المسلمين » وانما ادعوا التشیم لیحاولوا ادخال الاکاذیب على الذهب الشیعی 
العسكرى عمید كلية اصول الدين بالعراق » وفیه يذكر المؤلف أن عبد الله بن سبا 
أسطورة خلقها وضاع اسمه سيف بن عمر ( توف بعد السسبعين والمائة 
للهجرة ) وذكر المؤلف للتدليل على ذلك مواقف متعددة كانت الرواية فيها عن 
سيف تختلف عن الرواية عن سواه » وأبرز الولف فى روايات سيف صورا 
من الائحرأف . : 

ومع ان مذا الطریق نی الاستدلال لیس حاسما ناننا نورد سوّالا ديسا 
هو ؛ من الذى أدخل الانحراغات الى الذهب الشیعی الذی نعرف فى اصوله 
السليمة بعدا عما نراه فيه من انحرافات وترهات ؟ . 

فى اعتقادى أن قوى كثيرة دفعت ننسها الى صنوف آل البیت وشيعتهم 
لینفتوا من سمومهم » وفى كثير من الحالات كشف اهل البيت نواياهم فصدو هم » 
ولکن: مع ذلك استطاع ھۇلاء ف حالات کیره وبطرق متعددة أن یلو | دين 
صنفوف الشيعة شحنة السم التی کانوا یحملوئها » وقد وضححت ذلك 
هذا الجزء . ' 

ولهذا فانی آترر هنا أن زعامة ضالة ندات هذا الشوط 4 هی 


i 4۸ س‎ 


ادعی دخول و ار حر الداخل ؛ فذلك آیسر علیه. 


ووجد عبد بد الله بن سبا نفوسا ثائرة على الخليفة » تنتقسد تصرفاته 
وتحتج عليها » ووجد كذلك آخرين يدافعون عن الخليفة ویبررون 
خصرفاته » فانخذ عبد الله جانب العارضة » فذلك آدعی لوهن الاسلام 
والمسلمين » ويمكن القول آنه بنسب الى عبد الله من سيا عملان هامان في 
را 


اليم ؛ وربط هذه الجماعة بحب ل الت ال رز 


+ بدا عبد الله يدخل على تفكير الشيعة آلسوانا من الآراء 
و الفلسفات » فلم تعد السالة مسالة « الشجرة والثمرة » ذلك التفكير 
Nae‏ وهال ههار انم رای ابن ea r‏ 
التعقيدات والابهامات » وخلق الروايات ووضع الأحاديث » وبذر بذور 
الأنكار الغا اف مه للشعة فما بو ده وصنه ف ذلك كرون ممن 
عاصروه وممن جاءوا بعده وسارو | على شاکلته ٠‏ 


العو امل هی : ۱ 
آولا _ أن عثمان » بسبب بعض آعماله » وموقفه من آقاربه » كانت 
تشیل کفته اذا قورن بالخلیفتبن قبله ۰ 


افوا مئه هنذا الفجلال وشار ا فيه اريئة طؤيلة وأقواطا راستما + 
فالاسم لا یهمنا * ولكن يهمنا أن شخصا قام بالدور الذی نسب الى عبد الله بن 
سسیاً 3 وأن أشخاصا تاموا بالادوار التی تسب للسبئیین ولأعداء للشیمة 
واعداء الاسلام مين آسمیناهم ( مدعى التشیع ) .. 
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اذیا . الیل الطبيعى المنبعث عن الحاطفة لتأبيد آقارب اارسول 4 
وحبهم والولاء لهم ۱ 


ثالثا ‏ ما عرف عن على من بطولة نادرة فى نشر الاسلام ؛ ومن علم 
زاخر وخلق قويم ٠‏ 


رابعا ‏ الاحساس العام بان عليا مضطهد ومبعد عن مكانة الخلافة 
. التى هو بها جدير » واذا كان هذا الاحساس لم يظهر قويا فى عهد أبى بكر 
وعمر لسن الشيخين وكفاءتهما النادرة » فقد ظهر عند اختيار عثمان 
٠‏ وتفضيله على على » وكان الشعور العام أن عليا سينالها بعد عمر » وقد 
عبر على نفسه عن شعوره بأنه مضطهد بقوله لعبد الرحمن بن عوف عقب 
اعلانه اختيار عثمان « ليس هذا أول بوم تظاهرتم فيه علينا 6 فصبر 
جميل والله المستعان على ما تصفون » (أ) وجاء فى رواية ابن عبد ربه قول 
على فى حديث الشورى عقب وفاة عمر :.فقأخذ عبد الرحمن بن عوف 
مواثیقنا وعهودنا على أن يخلع نفسه وينظر لعامة المسلمين » فبسط يده 
الى عثمان فبایعه » اللهم ان قلت انی لم أجد ( أحزن ) فقد كذبت (۲) ٠‏ 


خاسا جد اتخذ علی الكوفة عاصمة له انان خلافته ؛ واصبحت. 
الكوفة منذ ذلك التاريخ مركز التشیم ء وبالکوفه تنتشر الأديان التعددة 


سادسا ‏ سادت ف فارس قبل الاسلام نظرية الحق الالهى الأوربية 
(طونظ (Divine‏ التى تقضی أن الأسر الالكة تجرى فيها دماء 
إلهيئة وهى بهذا صاحبة الحق فى الحکم » وعلى الناس أن يسمعوا لهنا 
ويطيعوا » واختيار الملوك من هذه الأسر واجب مقدس « فقد خصهم الله 
بالسيادة وأبدهم بروح من .عنده » فهم خل. الله 11 آرشضه أقامهم على 


۰ ۲۹۷ الطیری ج ۴ ص‎ )١( 
۰ ۲۰۳ العقد الفرید ج ) ص‎ 4۲( 


سس وه ی 


مصالح عباده ؛ ولیس للناس قبتّهم حقوق » وللملوك على الناس السمع 
والطاعة » () ؛ وقد دخل الفرس الانلام وهذه النظرية ثابتة فى عقولهم 
فرآوا لذنك أن أسرة الرسول هی الأحق بالحکم وعلی الناس أن یسمعوا 
لها و ۱ 


سایعا - اندس ین ااساخطین والثارین كرون من غلبهم الاسسلام 
على آمرهم » فأرادوا تهديمه و النبل منه » فتظاه روا بالدخول قیه 
٠‏ ليمكنهم ذلك من الثورة على أولى الأمر المسلمين باسم الاسسلام » ومن 
تودیم قو اعد الدین باسم الأحاديث الكاذبة التى وضعوها » وعلى رأس 
هوّلاء عبد الله بن سباً سالف الذکر وکثیرون قبله حذوا حذوه » ویقول 
التریزی () : كان الفرس فى سعة من الملك وعلو اليسد وکانوا يصدون 
العرب أقل الأمم خطرا » فلما زالت دولة الفرس على يد الغرب تعاظم 
لديهم الأمر وتضاعفت المصبية » وراموا الكيد للاسلام فرأوا أن الكيد له 
بالحیلة أنجع » فأظهر قوم منهم الاسلام واستمالوا أهل التشيع باظهار 
محبة أهل البیت واستبشاع ظلم حلی» ثم سلكوا بهم مسالك شتی حتى 
آخرجوهم عن طریق الهدى ٠‏ 


وبروى ابن عبد ربه عن الشعيى قوله : الرافضة () يهود هذه 
الأمة » بیعضون الاسلام كما يعض البهود التصرانیه » ولم يدخلوا 
الاسلام رغبة ولا رهبة من الله » ولکن مقتا لأهل الاسلام وبنیا عليهم ٤‏ 
وقد أحرقهم على بن أبى طالب رضی الله عنه بالنار ٠‏ ونفاهم الى البلدان » 
ومحنة الرافضة محنة البهود » قالت اليهود : لا يكون الك الا فى آل 
داود » وقالت الرافضة لا يكون الملك الا فى آل على بن أبى طالب » وقالت 


(۱) احيد امین : فجر الاسلام ص ١١١‏ ۰ 

(۲) الخطط ۱ ۰ ۲۰۱۲ . 

(۳) الرافضة من الأسماء التی تطلق على الشيعة > میل.ان.زید. ين .على 
هو الذى سماهم الرافضة لانهم رفضوا موازرته » وقيل سبوا الراغضة 
لانهم رفضوا آبا بكر وعمر » اما الذين فخنلوا عليا على عثمان ولكنهم تولوا 
. آبا بكر وعمر غیسمون الشيمة ( العقد الفريذ ج ٤‏ صن 204 ) ..:. 


~a 0 دی‎ 


لیر : لا بتون جیاد ف سبیل الله حتی یخرج ااسیخ المنتظر » وقالت 
الرائضة لا يكون ٫عهاد‏ ف سبيل الله حتی یخرج الهدی » و الیهود تستحل 
“ذم كل مسلم وكذلك الرافضة » واليهوم حرفوا التوراة وعجز الرافضبة 
عن تحريف القر آن فقااو| بالمعنى الساطن وحرفوا معائیه (1). 


اليه e‏ اد هدم ساتم تاه أو حقد » ومن 0 بريد 22 
تعاليم. ۲ آدائه من بهودية ونص انبة 4 وزرادثشتية و هندیه > ومن كان يبريد 
استقلال بلاده والخروج على مملكة الاسلام : كل هو لاء كانوا يتخذون 
حب آهل البيت ستارا يضعون وراءه كل ما شاعت 0 » فاليهسودية 
خلهرت فق التذسیم بالقول بالرجمة » وقال الشيعة : ان الثار محرمة على 
الشیعی الا قلياذ كما قال البهود « لن تمسنا النار 7 آیاما فو « 
والنصرانية خلهرت 2 التشيع ف قول بعضهم N‏ ° الله 

کنسبة المج اليه » وقالوا أ ن اللاهوت اتحد بالناسوت ف الامام » وان 
1 فمن اتدد و الوم 
2 ۰ 

تلك هی العوامل التی نقلت التتشیم من البساطة الى التعقیس_د » 
العوامل آلتی ساعدت عبد الله بن سيا » فإضافت الى آفکار الشيعة أفكارا 
جديدة بل أضانت الى فرق الشيعة فرقا جديدة ادعت آنها شيعة ولیست 
الشيعة ومدعو التشيع : 

نقصد يذه الدراسة أن نضع حدودا و اضحه يعض الرضوم او كله 


. 4١ .. £4 العقد الفريد ج ؟ ص‎ )1١١ 
۰ ۲۷۷ - ۲۷۸ فجر الاسلام ص‎ )۲( 


س ٩۵۲‏ سے 


بين الحق والباطل » ونقصد أن نحاول أن نقوم بدراسه يبدو أنها لم ثد 
حتی الآن عناية واضحة من الباحثين » تلك هى أن نفرق بين الشسنيعة 
ومدعی التشیع » وهذا الموضوع ف اعتقادى بالخ الأهمية 6 فقد دخل 
“الشيعة” جماعات" كثيرة كما رأينا آنفا ایسسوا من الشسيعة فى شیء» بل 
ليسوا من الاسلام فى شىء » وأخذوا اسم الشيعة فوضعوه ستارا ونسجوا 
. خلفه آلوانا من الترهات والأباطيل يقصدون بذلك الكيد للاسلام والمسلمين» 
وحمل الشيعة وزر کل هوّلاء » وأصبح كل هؤلاء يعدون من الشيعة ی 
جميع المراحل القديمة والحديثة التى بين آیدینا » ونحن نحتاج الى غربال 
دقبق. ليعزل الحصا عن القمح فلا يعود الحصا بسمی قمحا بعد ذلك 3 
نريد أن نقول عن هؤلاء الذين يطلق عليهم « الشيعة الغلاة:» ومن 
شاكلهم انهم ليسوا شيعة على الاطلاق ٠‏ بل ليسوا مسلمين على الاطلاق » 
فاذا استطعنا أن نفعل ذلك أخرجنا من الشيعة عشرات من الفرق ادعت 
أنها شنيعة وليست شيعه » ووفرنا على الشهر ستانى وابن حزم وأحمد 
أمين وغيرهم عشرات من الصفحات التى مائوها بسيرة هؤلاء الفسقة على 
أنهم من الشيعة وليسوا فى الحقيقة ينسبون للشیت؛ من قريب أو بعيد ؛ 
ويقول كارل بروكلمان () ف ذلك : ان التشيع الذى بدأ أول ما بدأ حزبا 
سلالا خالصا » انضوی تحت لوائه آکثر الذين دخلوا الاسلام بقصد ۱ 
المناضلة ضد السيادة العربية » وکان فى كثيز من الأحبان ستارا بستخدمه 
الانتمازیون الذين لا ذمة فیهم ولا ذمام ٠‏ لتحقیق أهدافهم الأنائيسة 
الضرفة الناهشة الحکرمة . 

وقد اتضح مما سیق أن كثيرين من أعداء الاسلام ومعتنقى اللذاقب 


والأديان المختلفة وبخاصة من اليهود () دخلوا الشيعة وانتسبوا الى آل 
البيت بقصد الكيد للاسلام » وأدخلوا على مذهب الشيعة كما آشرنا آنفا 


(1) تاريخ الشعوب الاسلامية + ۲ ص ۱۳۷ . 
(؟) أنظر کتساب « اليهسودية » من سلسلة مقارئة الادیان للمؤلف 
خن ا 


مە ۱۵ بت 


آلوانا من الضلالات والأكاذيب » وکان آهم ما عنی به هؤلاء الدخلاء عو 
الکلام عن الأئمة فنقلوهم من صفة الى صفة » ومن مكانة الى آخری بميدة 
المدى » ويقول دوايت دونلدش 0 اننا لو درسنا حياة الأئمة دراسة 
دقيقة وافية لانكشفت لنا حقيقة هامة هی أن رجالا لا يزيدون عن مستوی 
الشخص الحادى بثیء » قد رفعوا الى مصاف الخالدين » لقد كانت 
حیاتهم الحقيقية مجردة عن التمجيد والتقديس » فأحاطتهم القصص 
المتآخرة بهالة من الجلال »> وجعلتهم قدیسین و آنبیاء و آلهه ۰ 


ولم يكن جعفر الصادق يهتم بشیء الا بالملم و الفتّه والزهد » وام 
بعد نفسه ق سلسلة الأئمة > وعاش على الرضا ف رحاب E‏ 
عهده فثرة » وهكذ! » فلما جاء المتأخرون من مدعى التشيع نسبوا لوتء 
الأئمة ما لم يعرخه هو لاء ف حياتهم ٠‏ 


والان نهب أن نوضسم موقف الشيعة الحقيقيين وموقف آل البیت 
من هؤلاء الدشلاء » والباحث بجد أن الشيعة الحقيقيين وال البيت وقفو؟ 
من مدعى التشيع موقفين متضادين : 

الأول :موقف تناح وجهاد ضد خسلالاتهم » وقد أشترك فى هذا 
الموقف كثر من أثمة الشيعة ورجالهم » فكانوا يفندون آراءهم ویهلجمون 
انمتقدات الضالة آلتی يثرونها » وکانوا يبعدونهم ويدعون البعد عنهم > 
وینزلون بهم آشد العقوبات أن كانت فى أيديهم سلطة » ولم يدخروا على 
العموم وسعا ق الكقاح ضدهم آلا قاموا به » ويروى الشهر ستانی وابن 
حزم مجموعة من هذه المواقف نقتطف منها الأمثلة التالية : 


على بن آبی طالب وابن سباً : قال ابن سبأ مرة لعلی بن آبی طالب 
لنت أنت » بقصد أنت الاله + فنفاه على الى الدائن () ۰ وربما يقال ان 
عقوبة النفى لم تكن كافية » ولكن يجاب على ذلك أن فسق ابن سيأ لم يكن 


(١)عتيدة‏ الشيعة ص ۸ . 


(؟) الشير ستائی ب ۱ ص ۱۵۵ بع 


س 488 سم 


لذ وضح بعد » وآن الجملة التى قالها « آنت آنت » لم تكن ظلاهرة الدلالة 
على: اللقضنود الضال الذى كانت-هذه الجملة مبدآه ٠‏ واذاك ند موقف 
على قويا بالغ القوة عندما اتضم ذلك المقصود فيما يمد » فسيزوى 
این خزم () أن توما من أصحاب عبد الله بن سباً آتوا عليا وقالوا له : 
أنك هو فقال لهم : ومن هو ؟ فقالوا': أنت الله ٠‏ فثار على وحكم عليهم 
بالاعدام حرقا : وآمر باشعال نار و فيها ٠‏ 


محمد بن الحنفية واينه آبو هاشم مع الختار وعبد الله الکندی : 
اا کار آنه من را و و ممه 
خرهانه وضلالاته تبر منه وأعلن ذلك لأصحابه فكان ذلك سبيا فى أنفضاض 
الاس من حول الختار » وبالتالى سببا فى هزيمت وقتله (") » وبعد موت 
محمد ين الحنفیه قام مقامه أمنه ابو هاشم » وبعد وفاة ابی هاشم أدعى 
عبد الله بن عمرو بن حرب الكندى أنه القائم بالأمر بدله ولكنه انحرف 
غثار عليه آتباع آبی هاشم واعتزلوه(۲) ٠‏ 


الباقر وأدو منصور 1 : آیو و العجلى هو با من 
TT‏ 


جعفر الصادق ومدعو التشيع : : جعفر الصادق من أعظم, المفكرين 
المسلمين ۸ م منزلة : وهو ادن الباقر وأمه آم فروة بنت القاسم 
آين محمد ين أبى بكر الصديق ٠‏ « وهو علم غزير في الدين » واد كيل 
ف الحكمة : وزهد بالخ 5 الدنبا ؛ وورع تام عن الشهوات هوهو مه.مه. 
ما" تعرضص ۱ امه قط ء ولا نازع آحدا فى ال اة قط ٠‏ ومن غرق ق 


(۱) الفصل ف الملل والأهواء والنحل ج ؛ ص 186 . 

99 الشسهر ستانی : الملل و النحل = ۱ من ۱۳ ومقدمة ؛ أبن خلدون 
ص ۱۱۵ . 

)لمل والتحل ج ۱ ص ۱۳۵ 

(4) اارجع السابق ص ۰.۱۵۸ . 


ا ال SEG‏ 


ورجل كهذا لم تغره الدنيا. ولم يسع لها ؛ ولم يقبل فى الدين تمويها 
ولاسر ضلالا » ولذك نجد الشهرستانی بعد أن عدد كثيرا من قرق 
الغلاة يقول « وتبرأ من هؤلاء كلهم جغفر بن محمد المادق رضي الله 
إعنه » وطردهم » ولعنهم » فان التوم كلهم حيارى ضالون , جاهلون يحال 
الأئمة تائهون » (') + 


٠‏ ومن هؤلاء الذين طردهم چعفر ولعنهم » آبو الجارود () وآیو 
الخطاب الذی یقول الشهر ستانی (*) « ان الصادق لا وقف على غسلوه 
الباطل فى حقه تبرا منه ولعنه » وأمر أصنحابه باليراءة منه وشدد 
القول ف ذلك » وبالغ فى التبرق منه واللمن عليه » ۰ 


الشيعة وأحمد بن الکیال : ادعی آحمد بن الکیال آنه يدعو لواحد 
من آهل البيت بعد جعفر الصادق لعله من الأئمة الستورین كما يقول 
الشهر ستانی 7 وکان له آتباع من الشمعة 7 ولکن هر لاء روا اين الکیال 
مبتدعا ضالا » فلما وقفوا على بدعته تبرءوا منه ولعنوه : وآمروا شيعتهم 
منازته وترك مخالطته () ۰ 


ذلك هو موقف أثمة الشيعة وجمهور أتياعهم من هؤلاء الکثرة الذين 
ا : موقف حازم » موقف طرد وابعاد وعزل وقتل 
lla‏ > فبأى حق نستمر فى عدنا هوّلاء الكفرة الضلین فرقا من الشیغه ؟. 


آلثانی : آما الوقف الثانى الذی وقفه الشيعة الدقيتيون وأتمتهم 


۰.11۷ الملل والنحل ج ۱ ص‎ )١( 

)1۲ الملل والتحل + ۱ ص ۰ ومقدمة أبن خلدون ض 110 ء 
انق الشهر ستانی.:. الملل و النحل .۱ ص ۱8۲ , 

1۳ الرجع السایق ض ۱۵۹۰ . 

(۵) المرجع السایق ص .15 - 111 . 


س 94 مب 


من مدعى التثسد فهو كما قلنا آنفا مناقض للموقف الأول » فقد انسنناق 
بعض آل البيت تحت تأثير ما الى أن يصبحوا فى عداد الضالين الشذين 
أفسدوا التشيع » ومن هؤلاء عبد الله بن معاوبة بن عند الله بن .+ 0 
أبى طالب الذى قال بالتناسخ وادعى الألوهية والنبوة وأنه يعلم الغيب(ا) 

ومنهم الحسن الصاح صاحب قلعة امو "ت الذی ظهر سئة 4۸۳ وهو من 
سل علي ون آبی الب [) وان زعيم فریق اا السفاکن ای 
5 الحرمات وعبثوا فى شئون الدين » ولکن من الحق أن تقر أن 

لاء قليليون جدا » وبعيدو الصلة من الأكمة المعروفين ٠‏ 


الى "اعفار هی ی ی طاريق ر هو ان مف 
قادتهم أحيانا » پاسم السياسة » ورغية ف الانتصار على أعدائهم 3 
تغاضوا عن هؤلاء الدخلاء حتى بنتفعو | بهم ويجهودهم فى نضالهم لاسقاط 
العدو ااشترك وهو دولة بنى أمبة ه وذلك التغاضى هو الذى سبب نوعا 
من الاندماج مين الأفكار الضالة والأفكار الصحيحة » وهو الذی آتاح 
الفرصه لهؤلاء الدخلاء لیکسبوا آنصارا من بين الشيعة الذين معملون 
معهم بوجه خاص » ومن بين المسلمين على وجه العموم » وللاسف تلقى 
بعض هؤلاء الشيعة مبادیء مدعى التشيم على آنها مبادىء شيعية 
حقیقیه » ودانوا بها وتحمسوا لها » وآورئوها من جاء بعدهم » فلم يعرف 
هؤلاء التآخرون تلك الأباطيل التى کشفها أسلافهم من قبل وتبرعوا منها + 


وهناك طريق ثان طويل جاء منه أعظم الخطر على الشيعة » ذلك هو 
طريق الوضع والافتراء » فقد كان مدعو التشيع ف غاية الذكاء والفظنة 
و الثابرة » فوضعوا من الأحاديث والروايات ما يؤيدون به مذهبهم ؛ 
و استطاعوا بحسن سبك الأحاديث أن يدفعوا بعضها لتآخذ مكانها فى كتب 
الحديث الشهيرة » ولكنهم بالاضافة الى هذا دونوا كتب حديث خاصة 


الثامن من هذه الموسوعة : 


س ۱۵۷ س 


لاي ا ل رم 


وقد بدأ مدعو التشیم وضع الأحاديث والروايات منذ عهدهم الباكرء 
فوضعوا عن الرسول أحاديث لا حصر لها منها حديث قصة غدير خم > 
وأحاديث عصمة الأئمة وفضلهم » ووضع ابن سبأ وأعوانه كتبا ثلاثة 
كانت سبب الفتنة التى قتل فيها عثمان وأشعلت نارا التهمت آلاف الأنفس 
من المسلمين » وعن وضع هذه الكتب يقول ابن عبد ربه (؟) ان قواد 
الثورة التى هبت فى وجه عثمان جاءوا الى على بن أبى طالب فقالوا له : 
قم معنا الى هذا الرجل ٠‏ قال : لا والله لا آقوم معكم ٠‏ قالوا : فلم کتبت 
الينا ؟ قال : والله ما كتبت اليكم كتابا قط ٠‏ فنظر القوم بعضهم الى 
بعض وخرج على من المدينة ٠‏ واستنكرت عائشة قتل عثمان فقال لها 
مروان هذا عملك » كتبت للناس تأمرينهم بالخروج عليه ٠‏ فقالت . والذی . 
۰ آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت اليهم بسواد فى بياض حتى 
جلست ف مجلسى هذا » فكانوا يرون أنه كتب على لسان على وعلى لسان 
عائشة كمأ كتب على لسان عثمان الى عامل مصر » فكان اختلاق هذه 
الكتب الثلاثة سببا فى الفتنة ٠‏ 


و استمر الوضع معد ذلك على لسان الأئمة » ولنآاخذ اماما واحدا 
کنموذج للأكمة الآخرين » ذلك هو جعفر الصادق الامام العالم السورع 
ااعظیم » الامام الذى حارب مدعی التشیم وثبراً منهم كما مر » ولکنهم ۱ 
لم پترکوه ؛ بل جعلوه -- عن طریق ما وضعوه ياسمه ‏ من آنصارهم 
وقادتهم ونسبوا اليه أشياء تعتير أسسا من أسس مذهب مدعى التشيع 
الذين تبراً منهم جعفر وطردهم 4 ومن ذلك أنهم نسيوا اليه أنه القاتل : 


(۱) عقيدة الشيعة ص 1485 ۰ 
() المقد الثرید ج ؟ ص ۱۹۲ ۲۹۳ . 


میت أرق لأ" مه 
اهن أذاع لنا سرا" ووصلنا بجبال من, ذهب لم دزدد منا الا بدا 
- التقية دینی ودين آبائی وأجدادى ومن لا تقية له لا دين له + 


من أطاعنا فقد أطاع الله » ومن عصانا فقد عصى الله 6 أفنخن” 
أيواب الله وحجبه وأمناه على خلقه » وحفظة مكنون سره » والاخذون 
عهده وميثاقه () ( فى الأصل والآخذين وجعفر الصادق أبعد ما يكون عن 
مثل هذا الخطاً النحوى الواضح فقد كان من أساطين اللفة والفقه ) ٠‏ 


وان الانسان لیستمرض آلوانا من الأقوال الت عدبت الى جعفنر 
فيجدها متضاربة تضاربا واضحا » ویحکم بلا شك بأن بعضها على الأقل 
موضوع مختلق » ولكن الذين يدققون ‏ وبخاصة من الجماهير ‏ قلیلون؛ 
وبقول الشهر ستانی (') » ان جعفر تير مما كان ينسبه اليه بعض الغلاة 
وبریء منهم ولعنهم » وبرىء من خصائص مذاهب الرافضة وحماقاتهم 
ف القول نااهیه والر كفة مه لک امه بع ده انكر قو عرو اتكفل کل 
واحد منهم مذهبا » وآراد أن يرو”جّه على أصحايه » فنسبه الى جعفز 
وربطه به والسید بریء من ذلك « فبینما درا جعفر من القول اة 
والرجعة یقول الناووسية وهم من فرق الامامیه : ان الصادق حى ولن 
يموت ؛ وسیعود للظهور ویعلو آمره ٠‏ ویروون عنه آنه قال : لو رآیتم 
رآسی يدهده علیکم ( ید حرج ) من الجبل فلا تصدقوا » فانی صاحبکم 
صاحب السنيف 0( 3 ۱ 


( احدى غرن الامامية ) قالت بانتقال الامامة من جعفر الى ابئه عبد الله 


)1( عارف تامر : اربع رسائل اسماميلية ص كه ۵۷ .+ 
(؟) الكل والنحل چ اص ۱۷ ۰ 
(۲) اثلل والنحل صن ۱1۸ . 


نت € 


هذم.إلأقوال فلتيزجع لها من یشباء ()» ولکن الاسماعيلية يرون أن الاب ام 
بعد جعفر هو أينه اسماعیل ویروون عن جمفر كذلك ما يؤّيد ذلك ,(:» 
سد أن جمهور الامامية يرون أن الامام بعد جعفر هو ابنه موسى الكاظم 
ویروون عن جغفر أيضا ما يؤيد ذلك () > ليت شعرى آى الأقوال قالها 
جعفنوأى الأئمة عيكن” بعده ان كان قد عي ؟ 


ومر الزمن وطال عمر الاضطهادات التى نزلت بالشيعة » فقد عانى 
الشسبغة من العباسیین أكثر مما عانوا من الأمويين » وق خلال هذه 
الاخنطهادات کانت: الفرصة سانحة لافکار مدعی التشیغ اتتساب وتمتزج 
بأفكار الشيعة » وبعد بضعة أجيال كان من العسير أن نمیز بين الوضوع 
من الأحاديث والروايات وبين الصحيح منها » وفجأة حدث حادث ذو مال 
ثبكت إلى حد كبير مبادی» مدعى التشیع وأتاح الفرصة لضم الأحاديث 
والروايات الموضوعة وندو وبن كتاب أو كتب منها » ذلك الحادث هو 
استبداد البويهيين بالسلطة ( ۳۳۵- ۷٤ء‏ ه ) فقد كاتوا أول أسرة مالكة 
ممالكة للشيعة » وقد رأى المويهيون كيف أن الأموبين حینما كانت السلطة 
فى أيديهم آجیروا د معض المحدثين على روابة أحاديث موضوعة كما يقول 
الزهرى (*) + و أنهم وضعوا الأحاديث فى فضل بيت القدس وفضل 
عثمان » ومنعوا رواية الأحاديث ی بها مدح للعلويين () » ورأى 
البويهيون كيف أن العياسيين جهدوا لتوجيه الأحاديث والروايات للحط 
من قدر الأمويين واعلاء شأن آل البيت ٠‏ فما يمنع اذا البويهيون أن 
يستعملوا نفس السلاح لاعلاء شأن التشيع الذي بدینون به ؟ 


ووجد البويهيون من علماء الشيعة من يحقق لهم هذه الرغية وق 
قمة هؤلاء محمد بن يعقوب الکلیتی ( ۳۲۹ ه ) ومحمد بن على بن الحسين 


(۱) المرجع السابق . 

)¥( الرجع السابق ج ١‏ اص ۹ . 
(۲) المرجع السابق وتفش الصنجة . 
(؟) المرجع السابق . 

(۵) المرجع السابق اتن الصفحة . 


نی e‏ اسم 


أبن بابویه العروف بالقمی ( ۳۸۱ ه ) ومحمد بن الحسن الطوسی 4۹د 
وغیرهم + 

وکتاب الكاف للکلینی من أعظم الکتب التی یعتمد علیها الشيعسة ؛ 
الأول بأصول الكاق ویعرف الثانی بفروع الکاف وبه »۱۰۰ حديث ۰ 


. ما القمی فکان يقول عن نفسه انه ولد بدعاء صاحب الزمان () 

"فان آباه لم يرزق بولد حتی تقدمت سنه » ثم طلب ذلك الاب" من ثالث وكلاء 
الامام الغائب أن يسال صاحب الزمان أن يدعو الله أن پرزقه ولدا » ففعل 
النائب ودعا صاحب الزمان و استجاب الله !!! 


وعاش الطوسی بعد زوال ملك البويهين وآحرقت کتبه ورسائله أو 


ولتعد الى الکلینی لنعتبس من كتابه الكاق بعض ما ورد فيه مما 
نعتبره من آقوال مدعی التشیع ولیس من التشیع ف شىء : 


١‏ روی الکلینی عن ضرورة الامام أن الباقر قال : انما يعيد الله 
من عرف الله » ومعرفة الله تصديق الله عز وجل وتصدیق رسوله وموالاة 
على والائتمام به وبأكمة الهدى عليهم السلام » والبراءة الى الله عز وجل 
من عدوهم ٠‏ وإن من آصبح بلا إمام آصبح ضالا تائها وان مات على هذه 
الحال مات ميتة كفر () ٠‏ 


” -. وعن الامام والوحى پروی الکلیتی عق علو الرضا أيضا أن 
الامام يوحى اليه ویسمم الكلام ولكنه لا يرى من يكلمه (") ٠‏ 


(۱) صاحب الزمان هو لقب الامام عند الاسماعيلية » " ويفهم من هذا 
اللتب أن الامام مدير الكون وصاحب السيطرة 5 عليه , 

(۲) الكاق ص ۸ ) ۸۱ ۰ 

. ۸۲ المرجع السابق ص‎ ٩ 


ص ا .س 


۳ ب وعن هكانة الأئمة يروى الكلينى عن الرضا أيضا قوله : ان 
الامامة فى منزلة النبوة » والامام مطمر من الذنوب مرا من العيسوب 
وعن الباقر أن الأئمة إذا شاءوا أن يعلموا شسیثا أعلمهم الله إياه » وهم 
0 متى پموتون » ولا پموتون الا باختیارهم » وأنه لا یخنی علیهم 
شىء () ٠‏ 


٤‏ ومن التفاسير المروية عن الأئمة ما رواه الكلينى أن الباقر 
فسر قوله تعالی « من جاء بالحسنه فله خير منها وهم فزع پومثذ آمنون» 
ومن جاء بالسيثة خکبت وجوههم فى النار » () أن الحسنة معرفة الامام 
وحب آهل البيت » والسيئة انكار الامام وبغض آل البيت () ء وان جعفر 
الصادق قال : إن أعمال الئاس تعرض على الأئمة بدليل قوله تعالى 
« فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون » فالمقصود بالمؤمنين الأئمة () ٠‏ 


65 بروق الكلينى أن جعفر الصادق قال أن عند الأكمة مص حف 
فاطمة وفیه مثل قر آننا ثلاث مرات » ولیس فيه من قر آتنا حرف و احد (*) ۰ 


+ - ویروی الکلینی عن الرضا قوله « الناس عبید لنا فى الطاعة 
موال لنا فى الدين » () ٠‏ 


ناذا ترکنا الکلینی وذهبنا الى الهر ستانی وجدنا المجب 
العجاب » وجدنا الشیعة یکفترون الصحابه جمیعا لخذلانهم علیا واختيارهم 
غيره ٠‏ ویکفرون المؤمنين جمیعا أو یحکمون بفسقهم لنفس السبب » آما 
تكفير عاكشضة وعثمان وطلحة والزيير ومعاوية ۰۰ فأبسر ما قالوا مه 6 


(۱) المرجع السابق ص 2455 55( . 

(۲) سورة النمل الآية 5٠.‏ . 

(۲) الكاق ص ۸۷ ٠‏ 

(؟) المرجع السابق ص ٩٩‏ . 

ره المرجع السابق ص ۱۵ . 

(9) المرجع السابق ص ۸۸ ٠‏ 500 
(م ۱۱ - التاریخ الاسلامى ) 


۱ اس 


ول انس ی رح فک وق رگن شمان 
يخرج ويدافع عن حقثه » ولم يتعثذثر”ه فى القعود () ٠‏ 


یفضل عليا على محمد » وبعضهم يجمل عليا الما وهو 
الذى 0 محمدأ 4 بل أن سحضهم آله حعفر الصادق وجلس لعبادته 
يكئاسة الكوفة » وزاد بعضهم فجعل الأئمة كلهم آلهة يظهر الله بصورتهم 
وینطق بلسانهم ویاخذ بأيديهم ويطلقون عليهم الهسة لذلك () وأغلب 
هذه الآراء تروی على آنها من آقوال الأئمة ومن تعليمهم » ولکن الشهرستانی 
لم يدع رواية ضالة الا انتقدها وانتقد نسبتها الى من تنسب اليه ٠‏ 
وننتقل خطوة أخرى الى مرجع شيعى هام اشتهر بذكر معهزأت 
الأكمة 4 e‏ هو كتاب 2 خائصة ای 4 دن 9 اليد محمد 
ا 1 ال 3 
والرواة نقلوها » ثم وجدت و لفين الذين يدونونها على أنها حقائق مسلم 
بها » وفيما يلى بعض هذه المعجزات : 


سأل رجل محمدا الباقر يوما : هل ورث النبی مل علم جميع 
الأنبياء فأجاب الباقر : نعم ٠‏ فسأل الرجل : هل تقدر أن تحیی الموتى 
وتبرىء الأعمى ؟ فقال : نعم باذن الله » ومسح بيده على عين رجل كان 


واو الکاظم ( وف رواية أخرى جعفر الصادق, ) امرأة 
وابنتها تبكيان » فقال للمرأة : ما بيكيك أنت وابنتك ! فأجابت : كنت 


وصبيتى نعيش من هذه البقرة وقد ماتت فتحیرت فى آمری » فوضع 
آصععه الشريفة على البقرة فقامت مسرعة سوية ٠‏ 


(۱) انظر الشهر ستانی ص .)۱ » ۱)١‏ ° ۱۵4 . 
(؟) الال والثحل ج ۱ ص ۱۵۰ » ۱۸۰ » ۱۱۸ . 


س ۳ س 


ویتگرون فيضي بو کے الافی سال مک ای مساثل کا 
قبل أن يعترف بامامته » وق ختام هذه المبسائل قال له : من الامام ؟ 
فأجاب محمد التقى : آنا » قال يحيئ : وما برهانك ؟ فتكلمت عصا محمد 
التقى وقالت : ان صاحبى هذا هو امام العصر وحجة الله (ا) ٠‏ 2 . 


هذه نماذج مما كتبه كناب الشيعة كالكلينى ومحمد المهدى وغيرهما » 
أو مما رواه رواة الشيعة ونقله عنهم كثير من الكتاب والمؤلفين » ناقدين 
آو غږ ناقدين » واعتقادی الجازم أن هذه الروايات كلها محض اختلاق 
وتلفیق » فما کان للباقر فى علمه وفضله وترب عهده بالصدر الاسلامى 
أن یسمح لأتباعه أن يكفروا الناس ویکفروا آبا بكر مع أن زوجسة البافر 
هی حفيدة أبى بكر » ولا كان جعفر الصادق يقبل مثل ذلك فی جده » وأى 
عقل يستطيع أن يصسدق ما نسب للصادق عن أسطورة قسرآن فاطمة ؟ 
وكيف استطاع الرضا وهو معاصر للمأمون أن يقول ما نسبه اليه الکلینی › 
نو قد قال ذلك ما غفره له المأمون » ذلك الخليفة العالم الذى لم يستطع 
أن بغفر لابن حنبل عدم موافقنه على القول بخلق القرآن ويستطيع كل 
انسان أن يصرخ فى وجه الكلينى بآن الناس ليسوا عبيدا لآل البيت » وأن 
المؤمنين إخوة » ولا فضل لعربی على عجمی الا بالتقوى أما خرافة التأليه 
والتكفير والمعجزات فأوهى من أن نرد عليها وأن ننكر نسبتها الى الائمة 
الأفاضل ٠‏ 


بقی شىء بوضح لنا كيف تتسرب أفكار قوم وتمتزج بأفكار 
الآخرين ؛ ذلك هو أن أفكار مدعى التشيع لم تتسرب فقط الى آفنکار 
الشبعة بل تسريت أحيانا الى أفكار أهل السنة وامتزجت بها » كعصمة 
الأنبياء التی لم يكن یعرفها الصدر الأول للاسلام فى غير التبلیغ 4 فلما 
نسب مدعو التشيع العصمة المطلقة للأئمة » واضطروا لذلك أن ينسبوها 
للأنبياء ٠‏ تسربت هذه الفكرة الى آهل السنة ووجدت منهم من يعتئقهة” 


(۱) خلاصة الاخبار : النصلان ۲۵ و ۲۷ . 


س 154 س 


وا ت 

وهناك طريق ثالث (') يحتمل أن يكون من الطرق التى سيد 
التزید ف مذهب الشيعة » وأتاحت الفرصة لدعى التشیم أن بدخلوا 
أفكار هم ویمزجوها بآفکار الشيغة » وهذا. الطریق هو فشر الکتب » فاذا 
فرض آننا أحسنا الظن بالکلینی وغيره » وفلنا أنه لا یحتمل أن يصدر 
عنهم مثل‌هذه الخرافات و الضلالات » فان يدا آخری یحتمل أن تکون شد 
عبئت بمؤلفات هوّلاء الکتگاب فاضافت علیها قبل نشرها ما ليس منها »> 
ولیست هذه اليد الا يد مدعی التشيع الذین لم يخل منهم مجال الذشر ف 
زمن من الأزمنة » وربما لا يزال بعضهم يكافح حتى الآن ٠‏ 


وطريق رابع طرقه مدعو التشيع لينشروا آفکار هم عن طريق بعض 
الباحثين » ذلك هو طريق الرشوة لهم حتى یقولوا غير ما يعتقدون ٠‏ حكى 
الشعبى قال : لو أردت أن يعطونى رقابهم عبيدا وآن یملئوا بيتى ذهبا 
على آن أكذب على علی" كذبة واحدة تقباو | ؛ ولكنى والله لا أكذب آبدا () ٠‏ 
كلام الشعبى يدل على محاولاتهم هذا الطريق » واذا كان قد رقض 
بإباء فقد يكون هناك من استجاب لهم » وعلى كل حال فإنه إذا تاب 
العلماء على مدعی التشیع ولم یخضعوا لاغراء الال والجاه » فان مدعى 
التشيع يسلكون طریقا آخر پنسبون به ما یشساءون من الأفكار إلى من 
نشاعون من العلماء » فقد كايو | يسمون بعض آتیاعهم یاسماء مشاهیر العلماء 
کالسدی وابن قتيبة » ثم پنقلون عن هؤلاء » متوهمین النا س آنهم. ینقلون 
عن السدی وابن قتيية العروفین (؟) ۰ 


وعندنا نموذج للوضع والتحريف پیدو من مقارنة کتاب الكاق سالف 


(1) عقيدة الشيعة ص 811 ۳۳۰ . 

(؟) الطريق الأول هو تعاون بعض آل البيت مع مدعى التشیع احيانا 

السياسة 3 و الطریق الثانی هو وضع الأحاديث والآراء وفسسيتها للرسول 
و مر الحذیث عن هذين الطريقين ۰ 

)۳( قن يه دنه 115 الفرید ج ۲ ص 1۰.4 ۰ 

Yo أحيد أمين : فجر الاسلام ص‎ (Û 


الذكر يكتاب المجموع الذى هو عند الزيدية كالكاق عند الامامية ۰ فان 
ما روى ف المجموع عن زيد عن أبيه على زین العابدين عن الحسين عن 
على بن أبى طالب یخالف ما روى ف الكافى عن الباقر عن أبيه على زین 
العابدين عن الحسين عن على بن أبى طالب » ويعلل الزيدية بأن الرواة 
عن زيد هم عدول الزيدرة لا يطعن فيهم » والرواة عن الباقر لم تثبت 
عدالتهم () » فالمروى عنم هم هم لم يتفيروا ( على زين العسابدين 
فالحسين فعلى بن أبى طالب ) ولكن المروى هنا غير المروى هناك فى 


موضوع واحد ٠‏ 


ومقارنة أخرى نثبتها هنا هی مقارنة الكاى سالف الذكر بالمراجسع 
التى دونها الدعاة الفاطميون وسيأتى ذكرها » وهذه المقارنة تظهر لنا 
المراجع الفاطمية أكثر اعتدالا مع آنها صادرة عن الاسماعيلية المعروفين 
بأنهم أكثر غلوا من الاثنى عشرية » وسبب ذلك فيما أعتقد هو كثرة 
الوضع ف الكاى وعدم الوضع ف الراجم الفاطمية التى حفظت القاهرة 
مخطوطاتها دون تحريف يذكر ٠‏ 


بقی لنا موقف قصير نعرض فيه لرأى أستاذنا المرحوم الاستاذ 
أحمد أمين ف ذلك الموضوع ۾ فقد قام رحمه الله بدراسة مذهب الشيعة 6 
واعتمد ف دراسته على الكلينى سالف الذكر » وقدم لهذه الدراسة بأنها 
معتمدة على کتبهم فذلك آنصف لهم () ٠‏ وكان من نتيجة اعتماد 
الأستاذ آحمد أمين على كتاب الکاف ويقينه أنه نتاج شيعى أن کانت 
دراسته لمذهب الشيعة مملوءة بالهجوم عليهم » ونة:. لهذه الأفكار دون 
هوادة بل بسخط وقسوة (9) واعتقادى أن كتاب .لكاق لا يمثل مذهب 
الشيعة بقدر ما يمثل أفكار مدعى التشيع والوضاع والضطلة » وأنه 


۸ ا ۲۱۵ . 


نت ۱ س 


لا يصلح أساسا لدراسة مذهب الشيعة الحقیقی » ويرم تسام بهذا یسکون 
من اللازم أن تسیر دراسه الشيعة على غير النحو الذی سلکه الأستاذ 


والخلاصة التى نؤمن بها أن الكاف ليس حجة على الشيعة ؛ وأن 
من الضرورى أن نحذف من الشيعة تلك الفرق التى تكونت لتفسد الاسلام . 
وتمحو حضارته وأفكاره » فاذا فعلنا ذلك بقيت عندنا جماعات الشسععة 
الأصيلة ٠‏ تلك الجماعات الجديرة بالدراسة والتى تتفق مع غير الشيعة 
من المسلمين فى كثير من الأسس ٠‏ 


ولسنا ندعى سلامة الفرق الشيعية الحقيقية من آثار انسابت لهم 
من أفكان مدعی القسيمة » بل انتا نعترف اعترافا اما بان كل فرق الشيعة 
أصابها شىء قليل أو كثير من أفكار مدعى التشيع ؛ ولكنا نريد أن نفرق 
بين التطور الذى حصل قطعا فى التفكير الشيعى وبين الآراء الضالة التى 
صبت انصبابا من تفكير آخر ؛ أو قل نريد أن نفرق بين جماعة صيعية 
تطور مذهبها لسبب أو لآخر وبين جماعة ليست شيعية على الاطلاق » 
ولكنها أسدلت على نفسها هذا اللقب لاستغلاله » للعبث بالاسلام من وراء 
مكار وبيب ام تفاس اه هام الحمافاك فى لمك من اة 
فى شىء ؛ بل ليست من الاسلام فى شىء كما قلنا من قبل ٠‏ وكيف يعد 
من الاسلام ذلك الفريق من الكيسانية الذين قالوا ان الدين طاعة رجل » 
وعندما يصل المسلم الى درجة الطاعة تسقط عنه الصلاة والصوم والزكاة 
والحج » والذين آنکروا القيامة وقالوا بالتناسخ والحلول )١(‏ » وكيف 
تعد الحارثية مسلمين وقد أباحوا المحرمات وعاشوا دون آداء التكاليف 
الشرعية (') وكيف نعد من المسلمين هؤلاء الذين سبق أن تكلمنا عنم 
ممن یکفرون المسلمين جميعا أو يألهون عليا وأولاده الى فير ذلك من 
آلوان الخطل والتخريف » فالذى أثبته بقوة هو أن من بسمعون بالشيعة 

(۱) الملل والنحل ج ۱ ص ۱۲۱ ]19 . 

(؟) المرجع السابق بعد ص ۱۲۵ ۰ 


مت ۱۳۱۷ بت 


الحلاة لیسوا شيمة على الاطلاق » ولیسوا مستحقین لهذا الاسم ولا 
جدیرین به بل لیسوا مسلمين آیضا فلنکشف عنهم هذا العطاء الذی 
استتروا خلفه زمنا طویلا وف حمایته عبثوا بالتفكير الاسلامی وبشوا 
سمومهم » واذا فعلنا ذلك فاننا : كما قلنا من قبل نحذف من الشيعة 
عشرات الفرق تعد ظلما من الشيعة وهم لیسوا شيعة بل هم فى الحقيقة 
آعداء لآل البیت وآعداء الاسلام ۰ 


بقی أن نقرر حقيقة رائعة هی أن السلمین فى مختلف النسواحی 
اصدروا عمليا على مر الثاریخ ذلك الحکم الذی حمکناه فانفضوا من جسول 
هذه الفرق التی.ادغت التشنیع .عندما ظهرت ضلالاتها » حتی ماتت هذه 
الفرق ولم ببق لها أتباع قط » أو لم يبق لها من الأتباع الا النادر .الذى 
.لا يبه له » أما الفرق, الشيعية التى استطاعت أن تعيش حتى العهمد 
لامر فثلاثة:: الزيدية والاثنا عشرية والاسماعيلية » وقيما يان تسلسل 
هذه الفرق من علی.بن آبی طالب » وسنتکلم عتها فیما بمد,». 


154 ال 


١‏ على بن ابی طالب ۱) ه 


EEE OE‏ يت 


۲ ع الحسين .مه ` ۲ ل الحسين ۵/٩۷۱‏ محمد بن الحنيقة ۸۱ ھ 


6 ب على زین العابدين 14 ده ابو هاشم ٩٩‏ ه 


بس صل موسي سح سيم عوج لسعم ٠‏ تا 


ید ۱۲۲ ه ه س الباقر ۱۱۳ ه 


( زعیم الزيدية ) ۱ 
"٩‏ تس جعنر الصادق ۱۸ ه 


يحيى ۱۲۵ ۱ 
۳ ۱ 
۷ -. موسی الکاظم ۱۸۳ ۷ - أسماعيك (مات قبل موت أبيه وهو زعیم الاسماعيلية 


۸ - على الرضًا ۲۰۲ ات 
۱[ 50 
۰ - على الهادی )۲۵ ه محمد 5 
۱ - الحسن العسكر ۲۰ 51 1 
۲ - الهدی النتظر 1٩۰‏ هم 1 9 
۳ 
۳3 
عبيد الله الهدی (راس الأسرة الفاطمية) 


۹ س 
فرق الشيعة وتطور اعتفاداتها : 


قانا أن فرق الشيحة التى استطاعت أن تعيش حتي العهد الحاضر 

هی الزيدية والإثنا عشرية والاسماعيلية » وقد تطورت اعتقادات ذه 
الفرق سسب اتصالانها بمدعی التشيم 6 وکانت ف تأثرها مختلفة معضها 
عن البعض » فالزيدية آقلها تأثرا » ویجیء بعدها الاثذا عشرية فهی بين 
بين » آدا الاسماععلية فاکثر ها تأثرا ؛ وبالتالی أكثرها بعدا عن الشيمة 
الحقیقبه وسیأتی ایضاح ذلك ه والائد؛ عشرية و الاسماعيلية فرعان لفرقة 
الامامية ؛ لاهتمامهم بمشکله الامامة كما سيأتى ؛ ومن الناسب أن نذکر 
هنا أن الشيعة يستعملون كلمة امام و امامة فهما أوسع من كامتى لیفة 
وخلانة » والامام عند هم ف بده ار الدين » وکان پلزم أن تسند النه 
السلطة الزمنية فى الملكة الاسلامية » لتجمم له بذلك آمور الدين 
والدیا 6 ولکن آمور الدنیا غصبت من الأثنة وشغلها وله الذین يخرن 
خلفاء ؛ وبقيت أمور الذين فى بد الامام لم بنازعه فیها آحد » كما بقى 
له لقب امام دون أن يطلق على سواه + فأصبح الأئمة بذلك هداة روحائيين 
وشغعاء () ٠‏ 
تقاط الاتفاق بين فرق اأشيمة : 

ومع اختلاف فرق الشیمه في العتقدات فانهم جميعا یتفقون على 
معتقد هام » هو أفضلية على" على جميع الخلق » ويقول فى ذلك این 
أبى الحدید © : 2 بقول آصحابنا ‏ وقد سلکوا طريقة مقتصدة ‏ ان ۱ 
عليا أفضل الخلق فى الآخرة » وآعلاهم منزلة. فى الجنة » وأفضل الخلق 
ق, الدنیا » و آکثر هم خصائص ومزایا ومنائب ٠ ٠ ٠ ٠ ٠‏ والحاصل 
آنا لم نجعل بینه وبين النبی بر الا رتبة النبوة » واعطیناه کل ما عدا 
ذلك من الفضل المشسترك مینه و ٠‏ 


وهذا اليد التفق عليه ذکرناه قبل أن نذكر الفر كق" لأنه مشسترك 
(۱) دو ایید: E‏ : عقيدة الشیمة هی ١(۸‏ + 
۳( لسرا ل اسلا فا 3 = شم LA‏ 0 


(Vea‏ شتا 


بینها جميعا » وهو بلا شك أثر من الاثار التى تركها مدعو التشيع فى 
الضيعة الحقيقية » فما المقياس الذى وزن به على حتى أصبح أفضل الخلق 
فى الدنيا والآخرة ؟ جتى لم يستثن هذا القول محمدا الا فى العسارة 
الأخيرة ‏ ومما يدل على تأثر الشيمة بمدعى التشيع فى هذا المعتقد قول 
این أبى الحديد فى عبارته السابقة « وقد سلكوا طريقة مقتصدة » ماذا 
بعد ذلك ؟ وهل هناك مقام أرفع من هذا المقام ؟ نعم هناك قول العليائية 
الذین أ ی و ی 
غير هم ممن بولهون عليا وأبناءه » فاذا اكتفى أصحاب ابن أبى الحديد 
بالقول بأفضلية على” عا جم انیت الدنيا والآخرة فهم ۵ تطبر 


مقتصدون معتدلون ۰ 


و هناك معتقد آخر متفق عليه الامامية آی الاثنا عشریه والاسماعیلیه 
وذلك هو آن الامامة ( وتشمل هنا الخلافة آیضا ) خاصة بعلی ثم باولاده 
من فاطمة آی بالحسن كالحسين فأولاد الثانى )١(‏ »ولا يجوز أن تكون 

٠‏ الامامه ) التی تشمل الخلافة که" .سبق القول ( لغير هوّلاء » فاذا صارت 
آمور. الان التیووه ( الخلاقة )لت هول هو اب وعصيع اح ات 
من على وأولاده : ورضاء الأئمة بذلك انما هو من باب التقية وسپأتی 
برا : 

ولا بو افق الزيدية على هذا العتقد بل يرون كما سيأتى تفصیله. 
جواز امامة الفضول مع وجود الأفضل » فمع أن عليا وأولاده أفضل 
الخلق الا أن خلافة غيرهم جائزة ٠‏ 

و۳ على قول تا البنايقة ليس او لاد على من غير فاط جن 


تزوج ؛ ومن زوجاته 00 امرأة من بنی حنيفة آنجیت ولدا سمی محمدا 


(۱) اما ولد الحسن فيرى اكثر اولاد اد للحسين انهم لاحق لهم فى الامامة 


ودباء على الاعتقاد سالف الذکر یں أحمد هدا ه حق ق الأمامةع ورغية 
4 ا 
نسبة لامه حتى كأنهم لا يريدون نسبته الى على » ولكن كان لحمد مدا 
00 وشيم بعد 0 الحسین سا على ين الحسين المي 
أبن الكشة وفضلوه ا ا ا ل 
) ۸۱ 0 انتقل آمره الى اینة آبی هاشم الذي عندما آحس عا موت وهو 
فى طريقه من دمشق الى المديئة عرج على الحميمة حيث يقيم على ين عبد 
لله بن العباس فأعلمه أنه ميت وأوصى اليه اذ لم يكن له عقب وكان و 
صحته جماعة سن الشيعة 0 البه 0 جوم كم مات 0 4 وھ 
م ا ا 

SATE OST‏ ون N‏ عمد سكام 
ومن ثم لا يعترفون بالفر ق التى تفرعت عنه كالكيسانية لإنسية الى كيسان 
مولی + محمد بن 1 الحثفية وقيل 6 0 9 بن أبى طالب ( و 
شش 9 فين أبناء فاطمة 3 3 تکار الزيدية لامامة . محمد غلاته 
الامامة عند الزيدية كما سیأتی 
تقاط الخسلاف بين خرن الشيعة : 
۱ وفیما عدا هذين المعتتديرن نختلف هذه القرق الثلاثة بعضها عن 
بحص ف لانشن وا اعتقدات > ومن ثم لزم أن نتکلم عن كل متها على 


حدة: 


وچ 


(1) السعودی, ٠‏ مروج الذهب ۲ ۰ ۲۰۱ ۰ 
)¥( موسو دة ر E1‏ عدوي و الحضاره 5 الاسلامية للبولف ج ۲ ص ۸ ۰ 


۵9 اندار هذا 9 E.‏ 9 ز الندل لاشپر ستاتی ج 1 صی Kia‏ ۱۳ يك 


بت 1۷۴ مه 
آلزيدية 7 


الزيدية ينسبون الى زيد بن على زين العابدین بن الحسین بن على 
رضى الله غنهم » وقد كان زید :هذا يضع للامامة شروطا هی أن يكون 
الامام فاطميا عا )ا زاهدا شجاعا وأن يخرج مطالبا للامامة (ا) فان لسم 
يخرج مطالبا للامامة فليس اماما وجاز تعيين غيره » وعلى هذا أجاز زيد 
خلافة أبى بكر وعمر مع وجود على لأن عليا لم يخرج مدافعا عن حقسه 
مطالبا به » وبخاصة أنه يرى أن امامة المفضول جائزة مع وجود الأفضل ۰ 
ولزيد فى هذا الموضوع كلام دقيق أورده الشهر ستانى يجدر بنا أن 
نقتعمسه هنا » قال 7 


كان على بن آبی طالب رضی الله عنه أفضل الصحابة » الا أن 
الخلافة فوضت الى أبى بكر لمصلحة رأوها » وفائدة دينية راعوها 05 ٠‏ 
فان عهد الحروب التى مرت فى أيام النبوة كان قریبا » وسيف أمير المؤمنين 
على” من دداء المشركين من قريش وغيرهم لم يجف بعد » والمسغائن فى 
صدور القوم من طلب الثار كما هی » فما كانت القلوب تميل اليه کل 
الیل » ولا تنقاد له الرقاب کل الانقیاد » فکانت امصلحة أن یکون القائم 
بهذا الشأن من عرفوه باللین والتؤدة والتقدم بالسن والسبق فى الاسلام 
والقرب من رسول الله َل (؟) ٠‏ 


وتبعا للشروط التى اشترطها زيد للامام » آراد هو أن يكون عالما 
فيدأ يتلقى العلم عن أشياخ عصره ؛ لأنه لم يؤمن بما أشاعه مدعو التشيع 
من أن الامام يوحى اليه ويعلمه الله » ولذلك تتلمذ زيد على واصسل بن 
عطاء فأخذ عنه كثيرا من مسادیء المعتزلة ؛ وبدأ زيد يجمع حوله 
الأنصار ویبث الدعاة » وأخطأ زيد كما أخطأ أجداده من قبل فاتخذ من' 
الکوفة أنصارا ولم یسمع لأهله الذين حذروه من الكوفة وأهلها » وأعلن 
| (۱) الشهر ستانی : الملل والنحل ج ١‏ ص ۱۳۷ ل ۱۳۸ . 


' (۷) فى الأصل وقاعدة دينية . ولمل « فائدة » أحسن . 
(©) الملل والتحل ج ۱ ۰ ص ۱۳۸ . 


تت “اسه 


بها ثورته » وبعد فترة انفض من حوله آهل الكوفة كالعادة وقتل زيد ف 


وهرب یحیی بن زید بعد هذه المعركة » واتجه الى خراسان فيلخ » 
وهناك أعد د واعان نا لاقى مصير أبيه فقتل وحرق سنة 


وبعد يحيى لم ينتظم أمر الزيدية كما يقول الشهر ستانى (') حتى 
و بلاد الدیلم بطبرستان وکان اهلها لم پدظوا 
الاسلام يعد 4 فدعاهم ناصر لدخول الاسلام على مذهب الزیدیه 
فاستهاموا وانتشر مذهب الزیدیه هناك » ولا بزال لهذا اذهب آتباع 
کثیرون حتی الآن فى الیمن * 


والزيدية آقرب المذاهب الى أهل السنة وأقربهم الى الم بعة 
الحقيقتين لأنهم آجازوا خلافة آبی بكر وعمر ولم ۳ فيهما » ولأنهم 
لم ۳ ما ادعاه الامامية من أن الامامة خاصة لأولاد على من فاطمة > 
بل أجازوا كونها فى سواهم اذا لم يقم هؤلاء بطلبها » ولأنهم استرطوا 
و ا a‏ 
من نتيجة موقف الزيدية هذا أن ضعف فريقهم لان الغلاة لم برض وا عنه » 
وكان من نتيجته بالتالى أن سلم مذهب الزيدية أكثر من غيره من الفلو 
لآن الغلاة انفضواً عنه فلم بلوئوه بالوضع الكثر والاختلاق ٠‏ 


وهذه النتائيج تمتا ج الى مزيد من الایضاح : فلنسأل السؤال 

التالى : لماذا ضعف مذهب الزيدية ؟ وبالتالی لاذا سلم أكثر من غيره من 
للاجاية عن ذلك نعود فنتذكر ما سيق أن آوردناه من آن الشيعة 

. كانت الوئل الذى بلجا اليه آعداء الاسلام + موه وتشحت ستار الشيعة 


(۱) اللل والتحل ج أ مي ۱۳۹ , 


نت ٩۷6‏ سب 


هرت لالات وبدع كثيرة » وکان من نتيجة ذلك أن بعد عن الشيعة 
المخلصون للاسلام الصون له لأنهم لم يريدوا أن ینتموا الى طائفه تژله 
علیا آو تکفر الصحابة ۰۰ وهکذا وقف زید بين بين » قلم يكن له أتباع 
من غير الشيعة لأنه شيعى على کل حال » ولم يثر د" الخلصون للاس_لام 
أن يتتموا لمآهب شیعی أن لم يكن قد فسد فقد يفسد فیما بعد ولم يكن 
للزيدية كذلك أتباع من الغلاة » ویقسر لنا الطبری سبب ذلك فيروى أن 
رعوس الشيعة اجتمعوا بزيد فقالوا له : ما قولك فى أبى بكر وعمر ؟ قال 
زید : رحمهما الله وغقر لهما » ما سمعت أحدا من آهل بيتى متیر منهما 
آو دقول فیهما الا خيرا ءءء وان آشد ما أقوله عنهما انا كنا أحق بسلطان 
رسول اله ج من التاس أجمعين » وان القوم استأثروا علینا ودفعونا 
عته ولم بياغ ذلك عندنا يهم كفرا (ا) ۰۰۰ ولم يرق ذلك الغلاة فترکوا زیدا 
وأدخلوا أتقسهم ق امامة غيره » وهکذا قل آتیاع زيد » اذ لم يكن فیمم 
التلاة ولا غير الشيعة ‏ ولم بیق حوله الا المعتدلون أو الشيعة الحقيقيون 
وهم قليلون ء وهذا قال آتباع زيد ولكنه حفظ مذهبه من العلو ٠‏ 


ومن الأسباب التی أضعفت مذهب الزيدية وحفظته من العلو أيضا » 
أن زيدا أتجه الى الحرب وخاض غمارها » ومدعو التشيع لم يكونوا 
محاريين قط » اتهم بریدون تشر آفکار هم ولا يريدون التضحية بدمائهم » 
وکیف یضحون بدمائهم للدفاع عن تشيع لم یعتنقوه وانما ادعوه » وهذا 
يغسر تا كثيرا من آحداث التاريخ التصلة بالشيعة : اذا قالوا يالتقية.؟ 
ولاذا اتفض آتباع على عته ؟ ولاذا انفض آتباع الحسن عنه وهاجموه 
وسلیوا متاعه وئاذا انقض آهل الكوفة عن مناصرة الحسين وترکوه 
یقتل ؟ ۰۰ والاجاية واحدة هی أن هؤلاء الناس لم یکوتوا شيعة ولا 
أتصارا واتما ادعوا التشيع لعرض آخر كما ذکرتا » فهم لا بدیئون بو لاء 
ولا حب لآل البیت ٠‏ ومن ثم عصوهم ؛ وآسلموهم » وقتلوهم أحيانا ۶ 

وعلم زيد وشجاعته حفظا مذهب الزيدية من اللو آیضا » وذاك لأن 


(۷) تاريخ الامم واللوك جاه ص ۹۸ . 


سر ۱۷۵ س 


زيدا. يدعو لنفسه وکان پشرح آفکاره ویکتبها فلم يدع لدعاة السوء 
مجالا ۾ ولا فتح لهم الباب ليعيثوا فى دعوته ویشوهوا آراءه ۰ 


على أن مذهب الزيدية دخله الفساد آحیانا » يقول الشسهرستانی )١(‏ 
ومالت الزیدیه بعد ذلك عن القول بامامة الفضول » وطعنت فى الصحابة 
طعن الامامية » ويقول عند الکلام على الجارودية احدی فرق الزيدية : 
« زعموا أن النبی لتر نص على على" رضی الله عنه «ااوصف دون التسميةء 
بآنه الاماه م بعده » والناس قصروا حيث لم یتعرفوا الوصف ؛ ولم يطلبوا 
الوصوف > وائما نصیوا أيا بكر باختیار رهم 6 فکفرو | بذلك » وقد خالف 
أبو الجارود فى هذه المقالة إمامه زید بن على فانه لم يعتقد هذا 
الاعتقساد » () ۰ 
الأثنا عشرية : 

الأخذا ره شوو وى الامامیه E‏ انم وو الخااعرة a‏ 
ویتیعها كذلك أكثر شسيعة العراق ٠‏ والائنا عشرية أقوى فرق الشيعة 
الموجودة الآن واذا أطلقت كلمة الشيعة فهم منیا هذه الفرقة » وهذه 
التسمية توحى بشىء ذى بال هو آن هذه الفرقة تكونت بعد منتصف القرن 
الثالث الهجرى أى سعد أن آصیح الأكمة اثنى عشر » ومعد القول باشتقاء 
محمد المهدى النتظر سنه ٠5م‏ ده ء 


و الامامية آطول فرق الشيعة عمرا واکثرها قوة » وقد سمیت هذه 
الفرق بالامامية لاهتمامهم بمسألة الامام » وسیأتی تفصیل ذلك » والاشنا 
عشرية آشهر فرق الامامية واکثرها آتباعا » وقد آصیبت الاثنا عشرية 
بالار اء الضالة آکثر مما آصییت الزيدية » ودخلها من تعالیم مدعی التشیم 
نصيب كبير وذلك للاسیاب الاثبة : 


( آولا ) طال عمر الاتتی عشرية فطال اتصالها بطوائف مدعی التشیع 


(1۱ لللل والتعل ج ۱ صس ۱۰ . 
(0) اللل والئدل ج۱ ص ,۱ . 


س ۱۷/۲ س 


الذين تتابعوا یجمعهم هدف واحد وان اختلف الزمن ؛ ذلك الهدف هر 
الکید للاسلام وافساد تعالیمه ۰ 

روا اي ی ی 
تاريخ ثورات الشبعة معد الحسين يجدها لا تتصل تقریبا بهولاء الأئمة » 
وائما كان ع اتصالها يزيد بن على » وابنه يحيى » وأولاد الحسن وغيرهم 
من آل البيت » ويبدو أن السنة السلمية التى استتها على زين العايدين 
لما رآه من الأهوال عند مقتل أبيه و ال بيته » قد عاشت شت فى أولاده فمال 
أكثر هم الى حياة الدعة » وحياة السلم هذه هی الحياة المحبية لمدعى 
التشيع ؛ فهم كما سبق القول لا یحبون اراقة دمائهم لدعوة شيعية 
لا يؤمنون بها ٠‏ 

( ثالثا ) بدأ الوضع باسم الأئمة منذ العهد الأول كما سبق القول »: 
واختلط الشيعة بمدعى التشيع وتعاونوا معهم فى بعض الأحيان » وكانت 
النتيجة أن انسایت تعالیم مدعی ببتسیع بين الشضيعة » ويمرور الزمن 
و ل ل 
بها وتحمسوا لها ٠‏ 

وعلى هذا اذا أردنا أن نكتب الآن مذهب الامامية الصاف قبل أن 
تمتد له يد الوضع وقبل أن تدخله تعاليم مدعى التشيع لو أردنا ذلك 
ما استطعنا » لأن مذهب الامامية أكثره موضوع أو كلثه » فعناصره الهامة 
ليست شيعية على الاطلاق » ومرجع هذا أن الامامة هی المشكلة الکبر ی 
فى مذهب الامامية ولذلك سمى بها الذهب » مسم أن هذه المشكلة 
موضوعة كلها فليست من الاسلام فى شىء وقد أنكرها على رضى الله عنه 
نفسه ؛ پروی ابن عبد ربه أن عبد الله بن الكواء سال عليا عما اذا كان 
الرسول عهد اليه فأجابه على : اللهم انی كنت أول من آمن به فلا أكون 
أول من كذب عليه » لم يكن عندى عهد من رسول الله جر » ولو كان' عندى 


ل ۷۷ لد 


عهد” منه لا تركت” آخا تيم وأخا عد ی على منابرها() ٠‏ وقد سيق آن 
اكتيسئا من الشهر ستانى وهو بتحدث عن أمام من أعظم الأكمة الاختی 
عشرية وهو الامام جعفر الصادق فيقول : ما تعرض للامامة قط ولا نازع 
أحدا فى الخلافة قط (۲) ٠‏ وسبق کذاك أن تحدثنا عن الزيدية » ور آی زيد 
نحو الخلافه ؛ والشروط التى وضعها ؛ واقراره بصحة خلافة آبی كر 
غ 


فاذا قال الامامية برأى جديد ف الامامة رشغلوا يها آنقسسهم 
وجعلوها مرکز اهتمامهم وتفكيرهم ۾ فهذا كله من وضع مدعی التشیم 3 
وقد بدأ ذلك بابن سباً حيث كان « أول عن أظهر القول بالنص بامامة على 
وتلاه آتباعه والذين سلكوا مسلكه فنظموا هذا القول وجمعوا له الأدلة 
من هنا ومن هناك ء ٠‏ 


الجواب عن ذلك أن السابقين الذين سماهم المتأخرون « الأئمة » 
لم يقولوا بالامامة على النسق الذى قال به هؤلاء المتأخرون كما سيق 
القول » وكثيرا ما بايعوا سواهم الخلافة » فأول الأئمة هو على ين آبی 
طالب > وقد بایم على أبا بكر وعمر وعثمان » وبایم الحسن والحسين 
مماوية » وقد بايع على زين العابدين يزيد » ولم يكن هناك زمن هؤلاء 
حديث عن الامامة ء فلما مر الزمن ودخلت الترهات والأباطيل هذا المذعب 
ظهر حديث الامامة ؛ ذاذا تحدثنا عن الامامة فائما نتحدث عن اتحراف 
هذا المذهب الشيدىي » انجراقه عن رأى على" ورآى الأكمة الأول الى 
الوضسع السائد الآن ٠‏ 

(۱) السقد الفريد ب ص ۳۰۳ . 


0) الال والثحل + ۱ من ۱۳۲۷ . 


(4) اللل والاعل .: ١‏ مي مج( . 
[م ۱۲ التاریخ الاسلامی ) 


A 


یس و ا سے 


ألى آى حد أنمرعت عدم الجماعة ؟ وما هو اوضع السائد الان ع 

للجولب عن ذلك آن الاتحراف کان يعيدا جدا » أو قل كان اتتقالا 
لا اتحر اقا » فآماسه الححیت عن الامامة ولم توجد الامامه بهذا العتی 
ق حدیت. الأتمة الأول » قما للوضم دی خلقه مدعو التشیم فهو مشکله 
الاملمه » وآهم تصویر لها هو ما ذكره ؛فجاسی ف کتایه « حياة القلوب » 
« حياة القلوب » تقاصيل عن الاملمة لاتوجد فى سواه » وال کاب يتألق 
من بايين : الاول ق خرورة الاملم والثاتى یقسر آیات من القرآن براها 
متصله بالامامه ٠‏ وقصول الاب الأول تسعة هی : _ 

۱ - خرورة الامامة وییان آن الزمان لا يخلو من امام ٠‏ 

۳ ل عصمه الأيهلة + 

6 خروره لالأعترلف بالامام ع 

ه د تکار لملم والحد كلتكثر الآكّمة جمیعا ‏ 

٠ شرورة لطاعة الامام‎  " 

۷ الاحتداء لا یکون الا يامام ٠‏ 

م للتقلان : الت رآن وآحل الست ٠‏ 

٠ س ق التص على الأثمة‎ ٩ 

تم قصول الياب التلتی قاثتان وآریعون وكلها تقسير لآيات يرى 
مكثير من لتکلف آصادا ء ومن هذا الکتلب ومن سواه من الراجم تستطیع 
أن قيرز آهم عتلصر مهب الامامية عن الامامة » وهی : 


بت ۱۷/۵ س 


اولا . الامامة ليست من الصالح العامة التی تفوض الى نظر الامة + 
ویتعین القائم بتعيينهم » بل هی ركن الدین وقاعدة الاسلام ولا يجوز 
لنبی اغفالها ولا تفويضها الى الأمة ؛ بل يجب عليه تعيين الامام لهم » 
وكل امام یمین خلنه () ۰ وليس ف الدين والاسلام آمر أهم من تعيين 
الامام » فاذا عينه كانت مفارقته للدنيا على اطمئنان قاب بأمر الأمة ؛ 
فانه انما بعث لر ع الخلاف وتقرير الوفاق » فلا يجوز أن يفارق الأمة 
ويتركهم هملا یری كل واحد منهم رأيا » ويسلك كل واحد منم طريقا لا 
يوافقه فى ذلك غيره » بل يجب أن يعين شخصا هو المرجوع اليه » وينص 
على و احد هو الموثوق به والمعول عليه () ٠‏ 


يأمر المسلمين بعده فانه قد فعل » وعين علبا وكان ذلك نصا ظاهرا » وتعبینا 

مادقا من غير تعريض بالوصف بل بتحدیده تماما » وقد تم ذلك عند 
غدير خم » فان الرسول عندما وصل الى هذا المكان فى طریقه الى المدينة 
عائد! من حجة الوداع آمر بالدوحات فقممن وأمر مناديه فنادى : الصلاة 
جامعة ٠‏ ثم قال عليه السلام : من كنت مولاه فعلى مولاه » اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه » و انصر من نصر, واخذل من خذله » وآدر الحق 
معه حيث دار » ااکلهثم* قد بلغت (") ؟ ( قالها ثلاثا ) وقد تم ذلك التعيين بعد 
أن تزل قوله تعالی « با أيها ای اليك من ربك » وان لم 
a E‏ لیوم آکملت 


. ۱۸ ابن خلدون : القدمة ص‎ )١( 

(۲) الشهر ستانی : الملل والنحل ج ۱ص ۱۲ . 

(۲) الرجع السابق ص ۱۵ وهناك ادلة لهم ممائلة لهذا الدلیل تجدها 
OE EI‏ هر » وانظر قصة غدير خم فى الجزء الول وة 
أحيد ( ۸6 ¢ ۱۱۸ 6 ۱۵۲ ) وی عتيدة الشيعة لدوايت دونلدش ص ۲۲ ٠‏ 

()) سبورة الائدة الآية ۷۰ . 


— + اند 


لكم دينكم وأتممت عليكم خعمتی ورضيت لكم الاسلام دينا 0 )0( 6 وكمال 


ثالثا : تتحصر الامامة فى على وأبنائه من فاطمة : فهم أهل البيت 
والدوحة المماركة التى بها رضی الله عن الئاس ؛ ولیس لغير هؤلاء حق 
فى الإمامة حتى يرث الله الأرض ومن عليها ٠‏ 


تلك هی العناصر الساسية لذهب الامامة : وهنضاك عناصر آخری 
ليست اساسية وانما تكميلية » تسمی التعالیم وهی : العصمة والتقية 
والرجعة والهدية » ونتکلم عنها كلمة فیما يلى : 


FAN N N 
والكبائر ولا يجوز عليهم خطأ ولا نسيان (') » ويقصدون بالتقية » آن‎ 
بظهر الانسان خلاف ما یتضنمر" ليحافظ على نفسه أو ماله أو عرضهءآما‎ 
امنيا والزيجدة متا له وس الیهس ان بامام وای مها‎ 
بأتى للثرض فيملؤٌها عدلا بعد أن تملأ جورا » وهذا العدی هو الامام‎ 
ه وسيرجع فيما بعد » وبعضهم يقول‎ ٠٠ الثانی عشر الذى اختفی سنة‎ 
برجعة على بن أبى طالب نفسه » حدث عبد الله بن عباس قال : قرع اليوم‎ 
على الباب رجلا لما وضعت ثیابی للظهيرة » فقلت : ما أتى به فى مثل هذا‎ 
الحين الا أمر مهم » أدخلوه ء فلما دخل قال : متى ببعث هذا الرجل ؟‎ 
قلت : لا ببعث حتى ببعث الله‎ ٠ قلت : أى رجل » قال على بن أبى طالب‎ 
كردت كرون اقل :واب كارا بكو قز تم + قلت : آخرجوه عنى‎ 
وكان كثير عزة بثبت الغسية والرجعة وريما الهدية أيضا‎ ٠ لعنه الله (؟)‎ 
: محمد بن أ لحنفية وف ذلك يقول‎ 


. سورة المائدة الآية ؟‎ )١( 

(۲) انظر تفاصيل كافية عن مبدأ العصمة فى عقيدة الشيعة ص ۲ 
وما بمدها . 

(؟) ابن عبد ربه : العقد الفريد = ۲ من ۵۸؟ ۰ 


سب |۱۸ س 


الا ان الأكسسسة من قسسریش 
3 وال لاه من مد و 
هم ا سسياط ليس بهم ختساء 
سم سبط ایمسان مير 
وا گرب سلاء 
وسسيط لا يذوق السوت حتی 
تعیب لا ری فيهم زمانا 
ش برضسوی عنننده غسل وماء 
وق تحنة الزائرين للمجلسى وصف دقيق للصلة بين الامام الغائب 
وأتباعه فهو يظهر لبعضهم ویکاتب الآخرين » ويتلقى رقاع أتباعه وينظر 
فیما » ویفکر الجلسی آن اارید یکنب حاجته فی رفا ویجعل عنوائها الى 
صاحب الزمان ویقفلها ویختمها ویلقیها فى البحر أو فى بثر عميقة فانها 
.تصل الى الامام )0( ٠.‏ 


ولسنا فى حاجة للرد على هذه الأسس وتلك التعالیم » فلیست من 
الاسلام في شىء » ولیست الا صدی لدیانات ومذاهت آخری غير الاسلام 
ا انیا قاس 352 قدي اعد ادق ور 
وممن يقول بها () ٠‏ 

وقد قلنا من قبل أن تأثر الاثنى عشربة بأفکار مدعى التشسيع كان 
أكثر من تأثر الزيدية » وأقل من تأثر الاسماعيلية » وقد اتضم لنا من 


. ۲۹۱ تحفة الزائرين ص‎ )١( 
انظر ما أوضحناه فى اول حديئثنا عن الشيعة وانظر كذلك « آل محمد‎ )۲( . 
. 5-060 فى كربلاء » للأستاذ عمر أبو النصر ص‎ 
. ١١7 الشهر ستانی ؛ الملل والنحل ج ا'ص‎ )۲( 


NAY. — 


الكلام عن الائنی عشرية آنهم کانوا- آکتر تآثرا من الزيدية » فموضوع 
الامامة والعصمة والتقية والرجعة والهدية كلها موضوعات غرييبة على 
التفكير الاسلامى قال بها الاثنا عشرية ولم يقل الزيدية بها » وسنرى فیما 
بعد أن الاثنى عشرية لم يصلوا فى تأثرهم الی حد تار الاسماعيلية » 
غسنری الاسماعيلية يقولون فى البارى : إنكا لا نقول إنه موجود أو لا 

موجود ؛ ولا عالم ولا جاهل » كما ستراهم يرون الصوم هو الامساك عن 
انشاء سر الامام وأن الحج هو زيازته : الى غير ذلك مما بلغ آقصی الحدود 
فى التأثر بالأفكار الهدامة ٠‏ 


بثبت كلمة تتصل بالزيدية والاثتى عشرية ف العهد الحاضر » وهی 
أن ن الدراسات الحديثة والأمحاث العلمیه کشفت اللشام عن كثير من هذه 
الأباطيل التى سردنا جزه! منها » ومن أجل هذا نجد جماهير المثقفين 
التابغين لهذين المذهبين يقربون كثيرا من الشيعة الصحيحة » وبالتالی 
سقربون من أهل السنة » وكما قرب هوّلاء من أهل السنة فان أهل السئة 
كذلك قربوا منهم فبدءوا يدرسون فقهم ویقتیسون منه » كما آخذوا جمیعا 
یتبادلون الأفكار فيما يوحد أو يقرب بين طوائف المسلمين » واذا كان هذا 
هو سآن المثقفين من الزيدية والاثنى عشرية » فاننا نقرر مع الأشف أن 
غير المثقفين منهم لا يزالون فى ظلام حالك انحدر اليهم وبخاصة الى الائنی 
عشرية من العصور السابقة » ولا يزال موجودا حتى الآن » وقد رأيت 
'بنفسى صورا من هذا الظلام خلال العادات » والتقاليد السائدة فى العراق 
وايران ابان زيارتى لهذين القطرين ۰ 
الاسداعيلية : 

الاسماعيلية تنسب نفسها الى الامامية » وتتفق مع الاثنى عشرية 
فى تحديد الأكمة الستة الأول من أئمة الاثنى عشرية » وبعد جعفر الصادق ٠‏ 
يرون أن الامامة انتقلت لا الى ابنه موسى الكاظم كما يقول الاثنا عشرية, 
بل الى ابنه اسماعيل » ولذلك يسمون الاسماعيلية ٠‏ 


ویختفی أئمة الاسماعيلية من الظلهور بعد اسماعیل ولا يظهر الا 
دعاتهم » ولذلك پسمی الأئمة هنا « الأئمة السستوزون » شم يعودون 
للظهور حینما پفوی شأنیم ژ, شمالی افريقية سنة ۲۹۷ ۶ (۰۹٩م‏ ) ثم 
بنحدرون الى مصر فیکرنون الدولة الفاطمية سنة .مم ه ۰ 


والاسماعيلية آکثر من الزيدية والائنی عشریه تأثرا بخسلالات مدعی 
التشیع لسبب واضح جدا هو استتارهم » ففى فترة الاستتار و"چند" مدعو 
ات بع . وفيهم ءناصر بهودية ‏ الفرصة سائحة ليتتسلطوا على آتباع 
هذا المذهب فینش وا بينهم ضلالاتهم » فلما ظهر الاسماعيلية بعد ذل كان 
مذهبهم مشوبا یکثیر من الضلالات ٠‏ 


واشهر آلنابیم الباطنية » وانما لزمهم هذا اللقب لدكمهم بأن لكل 
ظاهر باطنا » ولكل تنزيل تأويلا ولهم آلقاب كثشيرة تختلف باختسلاف 
الجهات » فبالعراق یسمون الباطنية والقرامطة والزدكية » وف خراسان 
بسمون التعليمية واللاحدة . ریتولون : نحن اسماعيلية لأنا تمیزنا عن فرق 
الشيعة بهذا الاسم وهذا الشخص () ٠‏ 


ومن الو اضح أن الاسماعيلية انفصلوا عن الائنی عشریه بعد جعفر ؛ 
ولذلك فليس لهم ماض مستقل » واذا كان أطهر الشيعة وأقربهم الى 
العهد. وبدءوا بعد ما انتشرت الضلالات وكثرت الأباطيل ٠‏ 


' وبين أيدينا الآن « أربع رسائل اسماعيلية » كتبها أربعة من علية 
الدعاة الاسماعيليين > ونشرها حدیثا باحث اسماعیلی اسسمه « عارف 
تامر » مقدما لها بمقدمة طويلة » وهذه الرسائل كانت لمسمن الذخيرة 
السرية للاسماعيلية » ولم يسمح بنشرها الا فى العصر الحديث وبجراءة 
لم متعودها الاسماعيليون » وهی كما بقول الناشر « تغذى جموور الراغبين 


_ ت 


(۱) الشهر ستانی : الملل والنحل ۱ : ۱۷۲ . 


— ۱۸4 


00 


وأول ما تبرزه هذه الرسائل هو مكانة الامام وهم يسمونه « القائم > 
أو « صاحب الزمان » ويعدونه فى أولى العزم من الأنبياء النطقاء وعدد 
الأنبياء النطقاء المشرعين عند الاسماعيلية سبعة » هم آدم ونوح وابراهيم 
وموسی وعیسی ومحمد والقاگم » ویرون أن لكل تبی « اساسا » آی عماد!. 
يعتمد عليه فى تبلیغ رسالته » والاسس عندهم سبعة : شيت لغيسى : 
وعلی لحمد » آما أساس « القائم » فیقول عته .الناشر « آخنا لا یمکت 1" 
اذاعة اسمه حرصا على سرية العتقدات © () ۰ 


ولکل واحد من هؤلاء السبعة يوم من ام الاسبوع نام صاحيه - 
يوم الأحد » ونوح صاحبت يوم الاثنين 3 وابراهیم. صاحب يوم. . الثلاثاء ء 
وموسى صاحب يوم الاربعاء » وعيسى صاحب يوم الخميس » ومحمد 
صاحب يوم ا ؛ ثم يهتف الداعی القاطمی ار حميد الله الكرمانئ 
صاحب رسالة « آسبوع دور الستر » احدى رسائل هذه المجموعة قائلا 
عن صاحب يوم السبت : أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالی عما 
يشركون » قد جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا » واس ثقر 
الوقت لصاحب يوم السبت » القائم فى الأرض مقام العقل ف عاله » محط 
رحال حملة النور ى سالف الدهور » مقضد الراحة » وعنده تكون 
الاستراحة ؛ ذو الكلمة المصونة » والجوهرة المكنونة ٠‏ 


تأنس لالخف لی اک E‏ 
تنزه عن کل لحم ود 


. 95 عارف تين : اربع رسائل اسماعیلیة ص‎ )١( 
. 55 عارف تامر : أربع رسائل اسماعيلية ص‎ )۲( 


ےہ ۱۸۵ مت 


وضه فدا تظمر المجسزات 
ویظه سر من أمسره ما كتم 
وتملا به الأرض عدلا كما 
٠‏ تمادى يهاقبلى جور وظلم 
وعما قليل یزول العناء ۱ 
ویکمل دين به قد ختم 
وتف و اله ناه 
وتظهر آنسواره للامم () 


وعن هذا القائم يقول شهاب :الدين أبو فراس صاحب رسالة « مطامع 
الشموس ف معرفة النفوس » .احدی رسائل هذه الجموعة آیضا ما يلى : 
» والامام علة المخترعات وحياة الكل » وبه ترتیب الخلق والدین ؛ وهو 
موجود غير مفقزد » لا يدركه الزمان ولا بدخل تحت حوادث الأيام » وهو 
نور سابح ف ال لكوت الأول » أبدع الله به العدود الروحانية » واختسرع 
المياكل الجرمانية » وخلق الأشخاص الانسانية فاذا فرغت مدته وحان 
وقته انتقل هذا الأمر الى شخص آخر من ذريته » وهو الذی ينص عليه ' 
ويشير اليه » ماع ام ذلك يا أخى وتأمله تجد مطلوبك وقصدك وسيب 
نجاتك () » ٠‏ 


ویقول شمس الدين ین آحمد بن معقوب الطبى ص احب رسالة 
« الدستور ودعوة الژّمنین للحضور » ثالث رسائل هذه الجموعة 
ما يلى عن صاحب الزمان : و الصلاة والسلام و التحیة والاکرام لذکری 
مولانا امام الزمان » نقطة داثرة الوجود والادیان » وقبلة آهل الایسان > 
والطريق الواضح للجنان » والثابت وجوده بالحجج والبرهان » حقيقة 
الحقائق » نهاية الطرائق 3 وغایه مقصد الخلائق » وعله وجود السایق 


(۱) المرجع السايق ص ۱۱ ۰ 
(؟) عارف تامر : اربع رسائل اسماعيلية ص ٩٩‏ ۰ 


— ۱۸ سب 


واللاحق ٠‏ حمل الله المتين » وئنوزه المبين » وحشه اليقين وكتابه المستيين » 
وظله, المدود ۸ و حوضصه الورود » ولوائه العقود )( ۰ 


و العمل من غير معرخة الامام وهدیه لا يفيد ؛ 
وار ای یله دوا رنه 
لکانت احطاتفتاق السدم 0 
و الصلاة ق الحقیقه هى للائمة » ومن طبيعتهم أن يظهروا آحیانا 
وأن بستتروا آحیانا آخری : 
وهم القتصد ف الصلاة فلولا ۱ 


قبلة العالين فى كل دور 
ولهم فى الورء, ظوور وستر () 


وی ارت کف OT E‏ المعو ف 
الرسالة الرايعة من هذه المجموعة وعنوانها « القصيدة التائية » ونقتطف 
منها الآنيات التالية منبمین الى ما ف الشعر من ركاكة وأخطاء عروضية 
ونهوية: 

بكل زمان فرد ذات بمظهر 

يروه كمثل الجنس منهم مدانسا 


ولسکن تدائیسه الى الجنس رحمة 


(1) الرهع تانق من ور 
(۷) الرجم السابق ص 1۱ . 
(۳) المرجع السایق صر ۲۵ - 


مت ۱۷ ° ` 


له الكون طوعا والزمان بامره 
+ ولس سوه اعرا بالخایهة 


هو الحق والت لتحقيق فى كل مظه 
.وف كل عصر يستجد بصورة () 

تلك صور من انحرافات الاسماعيلية » ولكن هذه الاتحر افات تصبل 
الى قمتها فى مسألة التأويلات » وقد وضحتها رسالة « الدستور » ودعوة 
احدق رسائل هذه المجموعة » ولعل هذه الرسالة خير مرجع ایضاج 
وتحصنت مالك الملك والملكوت » وتوكلت على الحى الذى لا يموت ء العتا 
واله ميادئنا » وأعترف آلا ظاهر الا وله باطن » ولا صورة الا ولها معتى 
کامل ؛ ولا قشر الا له لب » ولا مدينة الا ولها باب » ولا نور الا وله 
حجاب » ولا شريعة الا ولها طريقة » ولا طريقة الا ولها حقيقة ولا حقیقه 
الا ولها تنزيك » ولا تنزیل الا وله تأويك () ۰ 

وبعد هذه المقدمة التی بثبت بها الولف أن لكل ظاهر باطنا ولكل 
بعض نماذج ! 

الله : تأويل الكلمة 


(۲) المرجع السایق ص ۱۱۱ . 


۱۸۸ سب 


: قيام النفوس الجزئية اللثارقة للمدركات 


والأديان بظهور صاحب الزمان ۰ 


: الواچب اظهاره واعلانه ٠‏ 

: الواجب ستره وکتمانه ٠‏ 

: الدخول فى عهد امام الزمان ٠‏ 

: الیل الى اة الضلال والعدوان ۰ 

: صلة الداعی وموالاة الامام ٠‏ 

: ایصال الحكمة الى ااستحق وارشاد الطالب 


: القصد الى صصة الستادة الأكمة من .ال 


٠ البيت‎ 


تن من مذهب الأضداد ٠‏ 

: ازالة الباطل لاظهار الحق ٠‏ 

: قبول الدعوة من الناطق ٠‏ 

: الرغبة فى الاکشار وطلب الحطام بافشااء 


٠ الأسرار‎ 


: ذكر المحامد للطعاة المتمردين ونسية المحاسن 


لأهل العناد المعتدين ٠‏ 
تقديم المفضول على الفاضل ۰ 


۱ 0 ماحاطة ا وقدرنه على ا 


نت ۷ ميم اب 


أيتاء د القرمی 3 محیه الرسولن وولاعه لاد البحول وه 
الماشميين والقول بامامة الكمة الفاطميين ٠‏ 


الظلم ۱ ا 


۳ طرف من التأويال ا اتی ور E‏ "لد ای ء وتا علي 
عذشب الا سما عا ۷۳ شعن عرخه ده او ها سب نت > و مهتب 


سا 
المرفة التامة والتلویل (6 . 


هذا تأويل اعتقادی ق الدين > وخلاصه اجتیادی ت ححصمل عم یکین 
وشو دين الرسول الكريم 3 وة تاه ابر آهیم الل 3 متهي قت £ 
العظيم » وعقيوة أعل لته ألقويم + قمن يدنه معد ما سمعه قاتماً انمه 
وا و ا 

ا ع و ولا در ول 
ae‏ 


ب لاا اعدا EE‏ ی لمكا 

i‏ ۰ وقد اتور ید و باه اصاسه +الاتصيال والفتك ء وکاتت ت تعالعمه ات 
حرجات متقاوعة تدد بخ كيك تنتهى عاتکفر والتقري الى الله ميقتل 
امسلمين ۰ 

(1) عارقه تامر : ارمع وسال إسماعيلية یه عن ٩۷ -- ٩۲‏ وال مت 

0( سورة الحصر اة 3 .۰ ۳ 

(۲) محمود اليشييشى - الترق الأملامية ص ٩۰‏ - 

(؟) آرمع رسائل ف ملاسيلية ص ٩۷‏ . 

(م) الل ول = ا عي 1۷ . 


مت ۱٩۵‏ ما 


ومن الواضح أن فرقة تسیر على هذا الوضع ليست من الاسلام ف 
شىء » ولا تنبع مبادثها من روح الاسلام » وليس لها من التشيع الا 
الاسم الذى ادعاه أتباعها ليستروا به هذه الضلالات () ۰ 


بقى أن نقول كلمة هامة نفرق بها بين الفاطمية وهم شببة من 
الإسماعيلية وبين الإسماعيلية » وئلك الكلمة لا تتصل بالنسب فذلك آمر 
ندعه الآن لنتاوله بالحديث عند الكلام عن الفاطميين فى الجزء الرأيع 
من هذا الموسوعة » ولكنها تتصل بالمادىء » فقد كان الاسماعيلية أميل 
للزيف والضلال » فلما تولدت عنها الدولة الفاطمية » وظهرت هذه الأسرة 
للنور بعد أن عاش الاسماعيلية فى الظلام عشرات السنين » واستطاعت 
الدولة الفاطمية أن تحكم مصر » لما تم ذلك اضطر الفاطميون أن مخللوا 
ف Sk NEN‏ 
منالوا لونا من الاستقرار » فلم تعد الصلاة موالاة الامام » ولم يعد الحج 
زيارته » ولا صار ااصوم الامساك على افشاء سره » وانما اختفی هذا 
التأويل » وظهرت هذه العیادات حتنيقتها كما براها السلمون » ولعل 
ا ا م و و 
وضح آنه من غير المکن أن تعيش ق النور تلك التعالیم التی ولدت ف 
الظلام » وأنه من غير الممكن كذلك أن تدين جماهير المصريين والسوريين 
لأفكار الاسماعيلية » وكان ذلك آشبه بعصابات البرابرة والتقار التى 
هيطت تريد محق الحضارات ولكن الحضارات تعلبت عليها وأخضعتها لها 
ان لم يكن تماما : فيعض الشىء + ونت يتضح ذلك كل الوضوح من مطالعة 
آهم الصادر الا التى دونت فى العهد الفاطمى مثل دعائم 
الاسلام » وتأويل دعاقم الاسلام » والمجالس المؤيدية » والج‌الس 
الستنصریه والجالس و السامرات 6 فاه ن ما فى هذه المراجع أن بعد عن آراء 
المسلمين فان الشقة ليست واسعة + وفیمایلی نموذجان من هذه 
المصادر : 


Prof. B Lewis : The Origin of ismailism + اقرا‎ )١( 


تست 1 بت 


1 -. دن الاجلس الماشر من الجزء الرابع من تأويل دعائم الاسلام ٠‏ 
( درس من داعى الدعاة للدعاة ( 


قال النعمان داعی الدعاة : قال رسول الله ۳ صفوفکم 
ترآ مه کم فو المتقوف وسد مایا من ارم جن وا 
الصلاة » ومثل ذلك ف الماطن اعتدال أهل الدرجات فى دعوة الحق على 
درجاتهم وحدود عم التى حددت لهم » لا يتجاوز أحد . منهم حده الى 
ات ارو رای مت اف ل سوه 


۲ ل من آاجلس التاسع من امأثة الثانية من المجالس المؤيد به ٠‏ 
( درس للعامة ) 


يسم الله الرحمن الرحيم » والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله 
محمد وعلى آخیه وأبن عمه على بن أبى طالب البرزخ بين اليحرين : 
العذب القرات والملح.الأاج » وعلى الأئمة من ذريته هداة من ذرا الله 
من خلقه والمتمين كلمة عدله وصدقه » أيها المؤمنون صلوا ما آمر الله به 
أن توضل بقوله. و یم أ وأطيموا الرسول وأولى الامو منکم 6 8 
فأولوا الأمر هم الأئمة () ۰ 


ومن الوأاضح أنه ليس معنى هذا اختفاء الذهب الاسماعيلى فى عهد 
الفاطميين » ولكن المقصود هو قربه من الاعتدال وتجاوزه عن الضلالات 
الصارخة التى قال بها أكثر الاسماعيلية ٠‏ وقد بقيت مبادىء الاسماعيلية 
فد“ عش ليا ف کے من الفا كما كدت فر اة یی ال ون ی هه الله 
الکرماتی داعی الحاكم بآمر الله » كما ترك لشعراء الفاطميين أن يعلنوا 
عن هذه اليادىء ف شعرهم ولم يكن الشعراء بلاقون الحرج الذى 


)۱( المجلس كله فى تأويل دعائم الاسلام ۱۷۲ ب ۱۷۵ ب . 
(۲) سورة التساء الآية ۵٩‏ . 


(5) الجلس كله فى الجالس المؤيدية وجه الورتة ۱٩‏ الى ظهر الورتة ۲۱ . 


بت ۱۹,۲ — 


يلاقيه الملماء » فالعلماء بطبيمتهم اکثر تحفظا من الشعراء » ثم ان العلماء 
بلقون دروسهم الى طلاب لهم جانب ثقافق ولهم صلة بالتفكير الاسلامی » 
ولا كك أنهم سينفرون من هذه الدرأسات لو شضطت وبالغت ق اللو 4 
ولكن الشعراء يلقون شعرهم الى العامة وليس للعامة ثقافة الطلاب بطبيعة 
الحال + 


اضف الى ذلك أن من طبيعة الشعر المبالغة بل الكذب أحيانا » ولیس 
ذلك من طبيعة العلم » فالشعر ببنى على الخيال وأعذبه أكذيه كما يقولون » 
آما العلم فيبنى على الحقائق ؛ وطبيعته الدقة والصدق » ومن النمساذج 
الشمرية الت حملت بعض تعاليم الاسماعيلية كول ابن هانیء عن الخليفة 
الفاطمی : 


وله عسلم لیس يحجب دونسسکم 


وله خن ناك السنافى مرت 


کل برقسسادة ایح 
صل بها آدم وئنوح 


E E‏ نی امنيا 
وکل شىء سوه ریسح 


ما أجزل الله ذخرى قبل رژیته 
ولا انتفعت بايمان وتوحيد )١(‏ 
وقول الأمير تميم يمدح الخليفة : 


با ابن الأئمة والمادين متصلا 


)١( '‏ انظر ديوان ابن هانىء ص ۷ و 5١‏ و ۲۰ ۰ 


س ۱۵۴ س 


ما أنت دون ملرك العم لين شوى 
روح من القسدس فى جسم من البشر )١(‏ 

ومن شعر الژید ف الدين قوله يمدح الخليفة أيضا : 

نوجه وجه الاله المنسير 
ونورك من نوره كالحجاب 

رداك دا اله ميسسوطيتان 
وأنت له الجنب دون ارت ساب 

وآنت المثيب لأهل الثشواب 
وأنت العساقب أهسل العشساب () 

و اخنفت الاسماعيلية مرة آخری من عالم الئور يسقوط الفاطمبين 
تنه ۷ ه ( ۱۱۷۱ م ( وعادت الاسماعيلية الى عالم الظلام » وطال 
اختفاژها هذه الرة > وظرت بالعالم الاسلامى يقظة فى عهد السلاجقة 
.و الأبوميين وساد مذهب أهل السئة : وظن الناس أن الاسماعيلية اختفت 
الى الأبد ولكن ظهر أن للاسماعيلية قوى لا تزال تتحرك وتعمل » ففى 
العصر الحديث جهد الاستعمار الأوربى ليجد أسلحة يقاوم مها الاسلام 
وبسيطر على المسلمين : وبيدو أن الاسماعيلية كانوا أحد هذه الأسلحة 
فاذا بامام أسماعيلى يظهر من جديد ؛ بساعد الانجليز وساعده الاتجلیز 
پتیح له الانجایز أن پنشر مذهبه بين مسلمی مستعمراتهم ؛ ویضمن لهم 
هو أن خض آتباعه لهم » وآشهر آنمتهم المحدثين آغاخان > وهو من 
تسل الجسر. بن محمد بن الصباح سالف الذكر » وکان صاحب خيل وغنی 
وأرستقراطية رفيعة ؛ ولم يكن أغاخان عند أتباعه موضع نقد ؛ وقد مات 
حديثا بعد أن عين حفيده الشاب الأمريكى لیکون أماما لهذه الطاكفة , 
وهذا الامام هو ابن على خان الشهير ؛ وهو سر أبيه وجده ٠‏ 

(۱) دیوان الامیر عي + نسخة خطبة بيكتبة اارحوم الاستاذ الدکتسور 


کامل حسین ص ۱ ۰ 
() دیوان المؤيد فى الدين ص 1۳۱ س ۲۳۲ . 


(م با التاریخ: الاسلامی ) 


تس ۱۹6 مه 


وعن طريق الدعوة الاسماعيلية الجديدة انتشر الاسلام ف افرعقیه 

واذ كنا من قبل قد قلنا أن الدراسات الحديثة قربت بين الائنی 
عقرية والزيدية وبين آهل السنة » فان الاسماعيلية الحديشة ظلت فى 
طریقها لم تلتق بأخواتها ولم تتعاون مع هذه الفرق فى حقل الدراسات 
الاسلامية أو ف حقل الستقبل السياسى للامم الاسلامية حتی الآن » ولکنی 
على يقين من أن پوما سریعا سیجیء حیث ينجذب كثيرون من رجال هذه 
الطائفة الى رحدة الاسلام الصحیح 2 آو قل ان ما وصل لهم هو الاسلام 
المثوجكه وجهة معينة خاطة » آما العقيدة الاسلامية التى وصلتهم فستبقى 
وستمند جذورها وتورق آغصانها وما هذا التوجبه الخاطىء فسینمحی 
الذی يحول بينهم وبين اخوانهم السلمین » وآن یلتقوا يهم متعاونين 
متسائدين لخدمة الدين اذى يجمعهم و العقيدة التی تضم شملهم وما 
أحمل أن دعرف هو لاء الاسماعیلیون أصدقاءهم الحقيقيين وأعداءهم 
الحقيقبين ؛ » وأن EE‏ 
آت وا الظن أنه قریب ۰ . 
دعوة ۳ ا الى هؤلاء الذين ۷ ام ن ان له 4 
افريقية الذين ینتمون الى طائفة الاسماعيلية » وتحدثنا عدة مرات عن 
الاسلا ودعونه تسه 3 0 لقد كانت ابستجابته أسرع مما توقعت» 
اتافاحان هذا اه واف لر نع أن كان مقا ل سال ها 
بفعل » ولقد و عد الصدیق المهيندس أن متسر هدع الدعوة بين آله ومو اطنیه: 
وأرجو أن یکون قد فمل » وان كانت حالته وفقافته الدينية قد لا تساعدانه 
على الوقوف آمام دعاة الاسماعيلية وما فى أيديهم من أسلحة ماليية 
وجدلية ۰ 


س ۱۵۵ س 
ثورات الشيمة' 


ثورات الشيعة فى خلال العهد الأموى كانت ثورات متصلة متشابهة 
المواعث متشابهة الأهداف ۸ فیواعتها كراهية الأموبين > وأهدافها 
اسقاطهم : وحركات الشيعة الثورية وثيقة الصلة بحركات الشيعة الفكرية 
فقد انضم مدعو التشيع للشيعة فى تفكيرهم فأفسدوا آفکارهم كما سيق 
القول » وکذث انضم مدعو التشيع للشيعة ف ثوراتهم فأفسدوا خططهم 6 
فالباحث الدقق بری أن هدف مدعی التشیع ف ثور اتهم لم سکن فقط 
اسقاط الأمويين بل اضعاف المسلمين جمیعا وتقلیم آظافرهم » ومن أجل 
ذلك كانوا بنیزمون أو يصطنعون الهزيمة ؛ وهم من أجل ذلك أحیانا 
يقتلون زعیمهم الشدعى بأنفسهم » بكونون معه ويدفعونه للشورة فاذا 
استجاب انقلیوا عليه وقتلوه » وقد حاول الفرزدق الشاعر المشهور أن 
يعبر عن ذلك للحسين فقال له عن أهل الكوفة : « قلوبهم معكُ وسيوفهم 
عليك » )0( ونقول للفرزدق إن قلوبهم خان ٠‏ كسيوفهم ليست مع الحسين 
ولا مع المسلمين » وبتلك السیوف قنتل" بعض ا 


لقد كان أهل الکوفه بستجیبون لكل نداء للثورة حتی لیجد الباحث 
ثورات متصلة دون أن بجد لها سبيا معقولا » كأن الثورات آصیحت هدفا 
لذاتها » و اضطراب الأمن آصبیح مقصودا لذانه ه وسنجول جوله نذکر 
ییا ثورات الشيعة ف المهد آلاموی منبعین آنا آن نکرر ذکر ا 
ومدعی التشیع فذلك آساس حدیثنا وهو مقصودنا » ذکرناه أو اكتفينا 
يكلمة الشيعة عن هذا التعبير الطویل ٠‏ 


الحسين بن على : 


عدم مو 


یسم سس بت عر سس سم ب سس و re‏ 


)١(‏ الطبرى د ٤)‏ ص 55١‏ رم 


س ۱4 س 


ليزيد فى حياة معاوية ‏ ولذلك وجد الحسين نفسه فى حل من الخروج 
على يزيد بعد وفاة معاوية » وقصة خرو ج الحسين » ودعوة آهل الكرفة 
له » وارساله ابن عمه مسلم بن عقيل وما تلا ذلك حتی مقتل الحسسین ؛ 
قصة تذكرها اراجع الكثيرة التى بأيدينا بتصيل كامل لا يدع حركة 


ولا بترك همسة دون تندودن 0 6 وستوچر ذلك من مجموعة هذه الكتب ل 


تحرکات الحسين عقب وفاة معاوية : 


ن الحسين و نوفاة مسساوية و و 0 بريده دزید 
al 1‏ اه مه لاون پا مه الوالى 
هو الوليد بن عتية بن آبی سفیان لل » فاستدعى الوليد الحسين وطلب 
منه الببعة»‌فقال له الحسين : خترانی وارفتق ٠‏ فآخره فخرج الحسين الى 
مكة من ليلته ومعه نساؤه وآهل بيته () » وق مكة تلقی الحسين رسائل 
ET‏ الکوفه يدعونه للسير الیهم ویعدونه بالییعه له » ومن آهم 
Ra‏ ی ی أغل 
الکوفة » ونصه هو : 
للحسين بن على من سلیمان بن صرد ورفاعة بن شداد وشيعتهما 
من المؤمنين المسلمين من أهل الكوفة ٠‏ أما بعد فالحمد لله الذی قصم 
عدوك الجبار العنيد الذى اعتدى على هذه الأمة فانتزعها حقوقها » 
وغصبها أمورها » وغلبها على فیثها » وتأمكر عليها على غير رضى” منها » 


(۱: يعتبر الطبری من أهم هذه المراجع وقد ذكر هذه القصة فى آکثره . 
من با صنحا ( انظر البزه الرايع ص 10۷ بد ۳۹۰ 0 

( هذه رواية الطبری ج ٤‏ ص ۲۵۷ » ویقول أبن قتيية أن والی 
المدينة انذاك كان خالد بن الحكم ( آنظر الامامة والسياسة ج ۱ ص ۱۹۵ ) . 


(؟) عمر أبو النصر. : ال محمد فى كربلاء ص 17 ۰ 


سس ۷ سب 


ثم قتل خیارها واستبقی شرارها » فبعدا له كما بعدث شمود » انه لیس 
علينا امام » فاقدم علینا لعل الله يجمعنا بك على الهدى » فان النعمان 
ابن بشير فى قصر الامارة » ولسنا نجتمع معه فى جمعة ولا نخرج معسه 
إلى عيد » ولو قد بلغنا مخرجك آخرجناه من الكوفة وآلتحقناه بالشام )۰ 

وتلقی الحسین خطابات آخری كثيرة بهذا العنی من جماعات الكوفة 
يلغت عدة مثات » ومن هذه الخطابات خطاب بقول له : ان معك مائة آلف 
كاملى العدة والسلاح (') » فاختار الحسین مسلم بن عقيل بن آبی طالب 
وقال له : سر الی الكوفة فانظر ما کتبوا به الى فان كان حقا خرجن] 
الیهم » فخرج مسلم حتی آتی الكوفة فالتف حوله الناس وبایعوه للحسین 
وظهر له النصر » فارسل للحسین بذلك وطلب منه الحضور ۰ 


وآدرك يزيد أن الكوفة لابد أن تؤخذ بالشدة » وأن النعمان ين بشير 
لا يصلح لقيادة الكوفة فى ذلك الوقت الخطير » فعزله وولى عليها رجلا 
باع دینه بدنياه ذلك هو عبيد الله بن زياد والى البصرة الذى ضام له 
الخليفة 1 ۳ بذلك أمير البلدین » وهی ثقة تدفعه أن برتکی 


وسار عبيد الله الى الكوفة ء وسارع يطلب مسلم بن عقيل » وسرعان 
ما وجد مسلم نفسه وحيدا وانفضت من حوله الآلاف الاثنا عشر التی 
بايعته منذ أيام » حتى ليروى الطبری أنه لم یجد مآوى يأوى اليه » فلجاً 
الى بيت هانىء بن عروة أحد زعماء الكوفة يطلب الحماية » وعرف عبيد الله 
ش ذلك فأرسل إلى هانىء فجاءه فقبض عليه » وألقى القبض على مسام » 
وجىء به أيضا الى عبيد الله دون أن ينصره أحد » وف القصر قثتل" مسلم 
وآللقى جثمانه الى النا س » وأما هانىء فسنّحب" الى الكناسة حيث 
فثتيل” هناك وصلب () ۰ 


(۱) الامامة والسياسة ج ۲ ص ۳ والطبری ) : ۲۸۱ . 
(0) الطبری بع ٤‏ ص ۲۹ . 


سد 0 


وف تلك الاثناء كان الجسين يفكر فى اللماق بمسلم ولم يكن یعسلم 
ما جری له » فکان الحسین يستشير النساس فیشیرون عليه ؛ وکان من 
الناس من بقدم مشورته ونصحه دون آن پستشار » وظهر اتجا ها ن یمثل 
عبد لله بن ازب أحدعم! ويعثل عبد الله بن المباس الاتجاه الثانی » فقد 

كان ابن الزبير يدرك أن آهل الحجاز لا ببايعون له ولا يتابعونه أبدا ما دام 
الحسين بينهم ؛ فان الحسين أعظم فى أعينهم وأنفس هم منه وأطوع فى 
الناس () » ولذلك جاء ابن الزبير الى الحسين فحدثه ساعة وقال له : 
ما أدرى ما تر کنا هؤلاء القوم ( بنى أمية ) وکفثنا عنهم ونحى أيناء 
الهاجرین وولاة هذا الأمر دونهم » خبرنى ما تريد أن تصنع ؟ فقال 
الیش + الله لقم حدقة كفني باتيان ‏ الكوقة ۶ ولقد کنت الى سيمت 
بها وأشراف آهلها ٠‏ فقال ابن الزبير : آما لو كان لى دبا مثل سبعتك ماعدلت 
بها ٠‏ وكان الحسين يدرك أن ابن الزبير يخدعه ويدفعه للخروج ليخلو 
له الجو : ولذلك قال الحسين بعد خروج ابن الزبير : ان هذا ليس شىء 
یناه من الدنيا آحب اليه من آن أخرج من الحجاز الى العراق () ٠‏ 


ما ابن عباس فقد هتف بالحسين قائلا : أن أهل العراق قوم غدر 
فلا تقرينهم ٠‏ آقم بهذا البلد 00-0 الحجاز ولولا أن يرزأ بى أو 
بك لتشيثت بيدى ف رأسك ٠‏ قال ابن عباس : ولكن الحسين أجابنى 
بقوله : لان أقتل يمكان كذا وكذا أحب الى من أن تستحل حرمة مكة بى ٠‏ 
فكان ذلك الذى سلا نفسى عنه (؟) وحينئذ قلت له : فان أبيت الا الخروج 
فون ال اليمن فان فيها حصونا وشعاباء‌وهی أرض عريضة طويلة » ولأبيك 
نها شمه وانت عن بش امه فا عزالة + ومن هناك حك الى النامن وتيف 
دعانك ۰ فقال الحسین : یا ابن عم ۰ أتى واف آعلم آنك ناصح مشفق » 
ولکنی قد آزمعت على السير للكوفة ۰ قال ابن عباس : فان كنت سائرا 
فلا تسر بنسائك وصبيتك » فوالله انى لخائف أن تقتل كما قتل عثمان 


. ٠. ۲۱۱ ص‎ ٤ الطبری ج‎ )١( 
5 1 وعقیده الشنيمة ص‎ AA المرجع السابق ص‎ 8 


بت" ۱۹۵ تب 


وتساژد وولده ينظرون اليه : ولقد أقررت عين ابن الزبير'' بتخليتك ایاه 
والحجاز » ثم خرج أين عباس فمر بابن الزبير فقال : قرت غينك يا. ابن 


وآهمل الحسین هذه النصائح وخرج فى أخريات سنة + ه بأسرته 
ونسائه وآطفاله وخدمه وقليل من مريديه وكان عددهم اثنين وتسعين » 
وقول ودع هزه أنه مما هو جدیر بالاعتبار أن الأنصار والفرشین 
تتخلگو ! عن الحسین فلم يخرج من آلدینه واحد منهم معه » ولم يكن منهم 
بن شيعة الكوفة الا آفراد قلائل جدا () وعلی كل حال قان الحسين قد 
اتجه بيذ. الجماعة للصغيرة الى الكوفة دون أن يعرف ما جری اسلم ٠‏ 

وف الطریق قابله القرزدق الشاعر سالف الذكر قادماً من الكوفة 
فساله الحسين : بون" لنا نيأ الناس خلفك ٠‏ فاجاب الفرزدق : من الخبير 
كر الس مسو م ا ل ل 
والله يفعل ما بشاء ٠‏ وميدو أن الحسين نسى صدر هذا الكلام وتذكر عجزه 
فطق عليه يقوله : صدقت » لله الأمرء والله يفعل ما يشاء » وکل يوم ربا 
ق‌شان ۰۰۰ ثم حرك الحسين راحلته وواصل سيرة () ٠‏ 

والتقى الحسين عتد'ماء من مياه العرب يزعيم عربى اسمه عبد الله 
این مطيع العدوى » وییدو من كلامه حكمته وبعد نظره » فقال هذا للحسين : 
آذکرك ال“ وحرمة الاسلام أن تنتهك » أنشدك الله فى حرمة رسول الله > 
أتشدك الله ق حرمة العزب » فو الله لكن طلبت ما فى يد بنى أمية ليقتلنك 
ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحداً آبدا » لا تأت الكوفة ولا تتعرض لبنى 
أميةء٠‏ : 

ولكن الحسين آبی أن يسمع له ومضى (!) ۰ 


. 16 ص ۲۲۸۸ وعقيدة الشيعة ص‎ ٤ الطيرى ج‎ )١( 
Al Khawarig and Al Shiah p. 173.00 


() الطیری ج ٤‏ ص ۲۹ والعقد الفرية ج ) ص )۲۸ . 
(؟) الطیری ج ٤‏ ص ۲۹۸ . 


— (٠% ہے‎ 


وسار الحسین مرحلة آخری حیت رای رجلا عادا من الكوفة اسمه 
بكير بن ثعلبة الأسدى » وکان من مریدی الحسین رجلان أسدنيان آیضتا 
فالتقيا ببكير وسالاه عن حال الكوفة فقال لهما إنه لم بيرح الكوفة حتی 
قتل مسلم بن‌عقیل وهانىء بن‌عروة » وأنه رآهما بنفسه ينجر “ان فالسوق 
بأرجلهيا ٠‏ ووضح الأسدى لقريبيه أن أشراف الناس بالکوفة قد أعظمت 
رشوتهم وملئت غراثرهم » يستمال بال ال ودهم وتستخلص به نصیحتهم 
فسارع هذان المريدان الى الحسين وآخبراه الخبر » وقالا له : ننشدك 
الله فى نفسك وآل بيتك الا انصرفت من مکانك هذا » فانه ليس لك بالكوفة 
ناصر ولا شيعة » بل نتخوف أن تكون الكوقة عليك » ولكن بنی عقيل قالوا : 
واللسه لا برح حتی‌ندرك ثأرنا أو نذوق ما ذاق أخونا (') » فقال الحسين 
لأتباعه : من أحب منكم الانصراف فلیتصرف لیس عليه منا ديام ٠‏ فتفرق ' 
الناس عنه يمينا وشمالا وبخاصة أوائك الذين انضموا اليه فى أثناء رحلتسه 
ولم يبق معه الا آصحابه الذين جاعوا من المدينة وأفراد قلیلون غیرهم(۲)* ۱ 
ودخلت سنه احدی وستن » ودخل معها الخطر » وآحدق هذا الخطر 
بالحسين وبجماعته الصغيرة » فان عبيد الله بن زياد لسا استقر له الأمر 
بالكوفة وانتهى من مسلم وهانیء » وعرف أن الحسين فى طريقه الى الکوفةه 
بعث الحصين بن تميم على رأس جیش كبير وأمره أن ينزل القادسية وآن 
٠‏ يضع المسالح » ويقدم الحر بن يزيد التميمى بين يديه فى آلف من رجاله 
ليرتادوا له الطريق » وصدرت الأوامر صريحة بأن يكون الحسين بين أمرين : 


أن یستسلم ويسلم نفسه الى ابن زماد » أو بقاتل ۰ 


وفى مكان يقال له ذو حسم التقى الحسين بالحر بن يزيد » والعجيب أن 
الصلاة كانت تحضر فيؤم ای روا وا یی اخ a‏ 
ترکت للحسين فرصة آکثر من مرة لي لیخطب رجال الحر ویحثهم على الشورة 
على حکم بنی أمية ()) ۰ 


. ۴۲.۰۰ - ۲۹٩۹ الطبری ج ) ص‎ )۱( 
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(۳) انظر الطبری ج ) ص ۴۰۲ وما بعدها . 


مت ۱ سه 


وعندما آحس الحسین بالخطر » وأحدقت به سيوف الحر يدأ يفكر فى 
الانصراف بأصحابه:ولكن الانصراف لم يكن له من سبيلءفقد قال له الحر : 
مرا إذا نحن لقيناك آلا نفارقك حتى نثقئد مك على عبيد الله دن زيادء 
فقال له الحسین : الوت آدنی اليك من ذلك ۰ ثم اقترح الحر على الحسين أن 
الحثر :انم رانا اذا نحن لقيناك ألا نفارقك حتی نقدمك على عبید الله بنزیاد» 
بسأل رأيم » فاتجه الخسين الى الطریق الصاعد الى كربلاء ٠‏ 

وعزز عبيد الله من زياد جيوثه المرسلة الى الحسين بچش آخر 
بقيادة رجل من أولاد السابقين الأولين هو عمر بن سعد بن أبى وقاص > 
وكان تحت قبادته أريعة آلاف من الجنود » وكان عبيد الله قد بعثه واليآ 
على الری وكلفه بمحارية الدیلم الذین ثاروا فى هذه البقاع » ولهذا الغرض 
جمع جيشه ولكنه تلقى أمرأ بالسير الى الحسين حتى اذا قرغ منسه سار 
. الى ولايته بالرى » و لا أظهر التثاقل فى السير الى الحسين هدده عبيد الله 
بعزله عن ولاية الرى التى كانت آمله » فسار بجيشه قابلة الحسين حتى 
لا تفلت منه هذه الولاية + وليس يدرى الانسان كيف طغى حب الال والجاه 
فأعمى أفرأدا من هذه النخبة التى كان عليها أن تسير سيرة آيائها فى العمل 
للخير ورفع سآن الاسلام ٠‏ 


ومن الواضح أن القادة الذين سبق ذكرهم ( الحصين و الحر وعمر 
ابن سعد ) كانوا يخشون دم الحسين ویتمنون آلا يمسوه بسوء وكان ذلك 
دعاءهم دائماً » وقد استطاع عمر بن سعد أن یحصل على اتفاق مع الحسين 
طن فيه السلامة » فقد عرض عليه الحسبن أن بعود الى الدينة ؛ أو بسسير 
الى أى ثغر من شغور المسلمين فيكون مجاهدا فى سبيل الله » أو يسير الى 
يزيد بدمشق » وأرسل عمر بهذا الى عبيد الله قسر به عبيد الله وآظهمر 
الموافقة » ولكن سرعان ما قال شمر بن ذى الجوشن : أتقبل هذا منه ؟ والله 
لذن رم من کد فرام کم ناه يدك لزان ار لى بال وان ولتكوين 
أولى بالضعف والعجز » فلا تعطه هذه المنزلة » فانها من الوهن » ولكن لينزل 


رس" 9٩۲‏ ۱۲ مت 
على حكفك هو وأصحايه ٠‏ فقال ابن ماد : تعم ما ریت » الرآی لك () ۰ 


وارسل أبن زياد خطاباً قاسیاً الى عمر بن سغد مع شمر بن ذى 
الجوشن وآمرة آن يرسل الخسّين الية مع أصحايه قان آبی الحسين فليقاتله 
عمر » فان قتله جعل الخيل تطأ صدره وظهره » وختم اين زياد خطابه يقوله: 
ان آنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع » وان أبيت فاعتزل عملنا 
وجندنا وخل بين شمر وبين السکر خانا قد آمرتاه بآمرتا ٠‏ 


وأبى الحسين الاستىس لام فلم بیق الا الحرب » واشسترك فى حربه 
القادة السايقون الا الحر بن يزيد فاته عدل الى الحسين ل ا أيى أبن زياد 
أن یقبل ما عرضه الحسين وکان مظن أن قيما عرضه الحسين ما يكفى 
للسلامة () ودارت معركة غير متکاقئه » جیوش معدة من جاتب وجماعة 
صغيرة العدد قليلة العدة من جانب آخر » وتساقط أتياع الحسين دونه » 
وكان أول القتلى من جماعة الحسين مسلم ين عوسجة ثم عبد الله بن عمير 
الكليى وهما من خيرة الأيطال » ثم توانی :تصرعى وتساقط الأهل والأصدقاء 
ولم بیق مع الحسين الا رهط من ثلاثة أو آربسة ثم هوى هذا الرهط بين 
مدية ویقی وحده ۰ وتوضح لنا كل الروايات اأوجودة أن رجال عمر بن سعد 
کاتوا يتحاشون قتل الحسين » وأتيحت الفرصة أكثيرين منهم لیقتلو, دون 
عناء ولكن کان كل منهم یتمتی أن يكون قتله على ید سواه » كان الحسين 
يحمل عليهم فيولون الأديار لا خوةا ولکن جلالا وهريآ من دمه » ویقول 
الطبرى (۴ : ولقد مکث طوملا من النهار ولو شاء الناس أن یقتلوه لفعلوا » 
ولكن كان يتكقى بعضهم بیعض » ويحب” هوّلاء أن يكنيهم هؤلاء دمه » 
قنادی شمر فى الناس : ويحكم ماذ! تنتظرون بالرجل ؟ افتلوه كلك کم 
آمعاتکم ٠‏ فحمل عليه الجند من كل جائب وضریه زرعة بن شريك 'التميمى 
ضرية على عاتقه فجعل ينوء ويكيو من قسوة الألم » ثم جاءه رجل فيه لوثه 

(1) الطبری ج ٤‏ ص.۳۱۳ - ۲۱6 والعقد الفريد ج ؟ ص ۳۷۹ . 


(۲) تاريخ الامم واللوك ج ٤‏ ص ۲۲۱ » ۲۲۵ . 
( الجزء الرایع ص 755 . 


اسمه سنان بن أنس فطعنه بالرمح وقخى عليه واحتز رأسه » ومما مدل تای 
جئون هذا القاتل أنه حمل الرأس وذهب الى عمر بن سعد وأنشد : 


اوجن رکابی فة وذهبا 
انثا 03 ر“ | 3 الحجد ا 


۱ 


وخرهم ہ أذ پنسبون س 3 


فقال عمر : آشهد آنك لجنون » ولو سمعك این زياد تقول هذا لضرب 
عنقك » وقد قتل من جیش ابن زياد سبعة وشمانون رجلا » وکان الحسین ف 
الخامسة والخمسين عند مقتله » وقد وجدت به ثلاث وثلائون طعنه وآربسع 
وثلاثون خر » وكان قتله ف العاشر من الحرم » واذا جاز لنا أن نتعجل 
الأحداث ف كلمة قصيرة قلنا ان قتلة الحسين ما بقى أحد منم الا وعوقب 
فى الدنيا » آما بالقتل أو بالعمی أو سواد الوجه أو زوال الك ف مبدة 
يسيرة (ا) » وسیأنی فيما بعد تفصيل ذلك عند كلامنا عن المختار بن أبى 


عور 3 + 


والعجیب آن هذا السمی عمر بن سعد تمادی فى ضلاله وطاعة سسیده 
ابن زياد فأمر اصحابه أن بوطتوا خیلهم الحسين ففعلوا حتی رضوا صدره 
وظلهره(") ولم ينج من هذه المعركة الا خمسه هم على زین العابدین » وکان 
مریضاً فلم يحضر المعركة » وعمته زینب » وآخضسوه الأصغر عمر » و آختاه 
فاطمة وسكينة (") » وحمل هؤلاء مع رأس الحسین الى الطاغية ابن زياد » 
فارسل الجميع الى يزيد ؛ وقد كان ارسال رعوس القتلى والشسهداء الى 
أصحاب المصلحة فى قتلهم سنة متبعة ليتأكدوا من نهاية خصومهم » وف 
مواضع متعددة بهذه الموسوعة ذکرنا نظائر لهذا الحادث » ويروى أن يزيد 

(۱) انظر ابن الجوزى : تذكرة خواص الأية ص ۱5۸ . 


(۲) الطبری ج ؟ ص۲۲۷ . 
(۲) عقيدة الشيعة ص ۱۱ ۰ 


شک سب 


عندما رآی هذا الرکب بکی وبکت معه نساء بنی أمية » وأكرم يزيد مثوی 
هؤلاء » وجزاهم عما سلب منهم » وردهم الى الدينة (۱) ۰ 


رأس الامام الحسین ومدفنها الان :: 


موضوع یثار من حين الى آخر » ولیست لدینا معلومات دقيقسة عنه » 
ولکن لدینا آفکار حول الوضوع لعلها تنير لنا السبیل : 


اولا - إن اكرام الیت دفنه كما تقضی بذلك الشريعة الاسلامية » 
وإقد دفن جسم الحسين حیث قتسل ف کربلاء » آما الرأس فقد قضت 
الضرورة تأخیر دفنه لالتزام عبید الله بارساله الى يزيد بدمشق » وبعد أن 
رأى يزيد الرأس كان من الطبیعی أن یدفن بسرعة ٠‏ 


باضطحاب. الرأس فى رحلة العوده ألى المدينة لأن هذا يثير السخط عليه 
ف كل مكان يمر به ابن بنت رسول الله » وربما آشعل ثورات عليه + 


ثالثا ‏ لا تتصور آن بقل آهل الامام أن بدفن الرس مدمشق خسوفا 
من أعذاء آل البیت الذين کانوا كثيرين فى بلاط يزيد ویخشی أن يحدثوا 


ویرجح. هذان الولفان أن الدولة الفاطمية عندما سأعت الى مصر نقلت رأس 
الحسين الى القاهرة ٠‏ وهذا يتمشى من النمط العروف عن الفاطمیین » فقد 


۰ ٠١١ ٩٩ الفخرى ص‎ )١( 
. ۱۸٤ ۱۸۲ (؟) الخطط ج ۲.ص‎ 


0) الختصر ق اخبار البشر ج ۱ص ۱۱ . 
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السيدة زينب ووفادتها الى مصر : 


كانت السيدة زينب أخت الحسين وبنت الامام على قصيحة لبيية > 
رقيقة القلب » عالمة » وقد آعادها بزند مع ذويها الى المدينة » وكانت آنذاك 
تعد كبيرة الرکب » خالتفت ی » وکانت شدیدة التاثير على امتاس 
بشخصیتها وبطولتها » وبروی لها لا عادت این الدينة احاط الناس پها » 
واتخذوا دارها مزارا ومرکزا لتجمعاتهم » فخاف من ذلك حاکم المديتة عمرو 
ابن سعید فکتب الى يزيد بذلك » فأجابه يزيد بأن يطلب منها أن تختار لها 
أى لد آخر لتعيش به عدا المدينة ٠‏ 


٠‏ وكان معروفا عن مصر أنها شديدة الولاء لعلى بن أبى طالب.ء وقد 
ظلت حريصة على الاعتراك بخلافته » واستعصت على معاوية على الرغم 
من أن معاوية كان بالشام على حدود مصر » وكان له جيشه وسلطاته » ولم 
.يستطم أن يقهر وألى مصر الا بعد جيل طويلة أوردناها فى الجبنزء الاول 
من هذه الوسوعة ۳( ومن أجل خب المصريين لآل البیت واحستاس المننده 
زینب بذاك كان من الطبیعی آن تختار مسر معلا لاقامتها » فحضنرت الى 
مصر ومعها السيدة فاطمة والنسيدة سكينة ابنتا الامام الحسین » آما على أبن 
الحسين فلم يكن من الممكن أن يغادر الحجاز ليقوم بوأجنه هناك ما وسعته 
الا 

ویروی أنه لما سمع والی مصر بمقدمتها خف للقائها ومعه جمع من 
العلماء والأعيان واستقبلوها عند بلدة العباسة بالشرقية وختماکص لها متزل 
آقامت به فى القاهرة ومائت رضی الله عنها سسنة ٩۲‏ ه ودفنت ف مكان 
اقامتها وأقيم لها بعد ذلك الضريح العظيم بالحى الذى عرف باسمها ٠‏ 


.. ص ۱ وما بعدها من الطبعة الحادية عشرة‎ )١( 


ءل س 


المؤرخون والممركة : 


يختلف اللؤرخون بطبيعة الحال فى التعليق على معركة كربلا » فمنهم 
من اكتفى بذكر الروايات التاريخية دون أن يبدى رأيا فيها كالطبرى وابن 
الأثير وابن قتيبة وغيرهم » ومنهم من علق عليها سابا آعداء الحسين ومنزلا 
اللعنة علیهم كاين طلباطیا )( والعقاد 0 » ومنهم من علق على نتائجها فقط 
كالسيد أمير على الذی بقول : أن مذبحة کربلاء أشاعت الذعر ف البلاد 
الاسلامية وأشعلت حماسة الفرس ٠‏ ودفعتهم الى کفاح الأمويين حتی 
أسقطوا دولتهم وأقاموا دولة بنى العباسی () ۰ 


وكان نيكلسون من المؤرخين القلائل الذين علقوا تعليقات عملية على 
هذه المادكة كك ا الؤرخين الم الدین کانوا ى الال گر هون تى 
آمية عدوا الحسين شهیداً وعدوا يزيد سفاكا » ولکن ذلك لا يوافق رآی 
المحدثين من الورخین الذين بعدون الحسین ثائراً محدثا فتنة ضحی بنفسه 
فيهاء.()٠‏ 

وعلق وووسوزاءب: كذلك على هذه الحادثه تعليقا فيه جراءة 
الك قن فال وما کان مق الهو الا ك انيه من الفغار امظدمت 
بحديد هو عبيد الله » لقد مضى الحسين كما مضى المسيح فى طريق مرسوم 
ليضع ملكوت الدنیا تحت الأقدام » ومد يده كالطفل ليأخذ القمر » ادعى 
أعرض الدعاوى ولكنه لم يبذل شيئ فى تحقيق أدناها بل ترك للآخرين 
أن معملوا من أجله كل شىء » وف الواقع لم يكن أحد يوليه ثقة » ( یقصد 
ما دوناه ف هذا البحث من أن الهاجرین والأنصار وهم عصب الاسلام تخلوا 
عر E‏ 
حتى انهار » فأراد الائسحاب ولکن كان ذلك متآخراً » فاکتفی بآن راح ينظر 

(۷) النخری فى الاداب السلطانية . 

© الخسين دك فا ا 
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ست ۵ ۲۲ بت 


الى أنصاره وهم بموتون ف القتال من آجله ی ات فا 
لأخدة () . 


ونحب أن نعلق على هذه الحادثة من عدة جوانب : 
فأولا : لا نشك ف أن ابن زياد كان طاغية جباراً ؛ خلا قليه أو کساد 
من الانسانية » فماذا كان عليه لو آرسل الحسين الى يزيد ليرى فيهارأيه ؟. 


ثانياً : هذا الشيخ النرق ق الذق یسمی عبر بن مسمد كيف باغ دیشه 
وماضی آسرته ليرضى الدنيا ولينال الجزاء من المسفاك عبيد الله بن زياد ؟ 
وماذا كان سيخسر لو اعتزل الأمر ؟ وكيف جاز له أن يهمل النسوة من 
آقاربه ؟ وآن یأمر أن تطأ الخیل صدر الحسین وظهر ه ؟ ۱ 

ثالثاً : نجیء الى الحسین رضی الله عنه لنقرر أن تصرفاته فى بعض 
نواحی هذه اأشكلة كانت غير مفهومة للمنطق ولا مقبولة تلعقل العادی 4 
والباحشون الذین يتبعون النطق والشل العادی ینظرون الى موقف 
الحسين ویحکمون عليه بالمقايبس العادية نیتضون عليه باللوم لأنه :. 


۰ لم يقبل نصح الناصحين وبخاصة عبد الله بن العباس‎ - ١ 

۳ س خرچ بنسائه واه ولة من التاعمتجامل قسوة خسبه 
العماتية ٠‏ 
مستجيباً لرأى بنى عقبل الذين أصروا ‏ دون استعداد ‏ على أن يبأخذوا 
بثار مسلم بن عقيل أو يموتوا على ما مات عليه ٠‏ 

© س أخذ الحسین يتقى السهام والضربات بأولاده وأهله وھ خی 
خروا جميعاً بين يديه ٠‏ ۰ 


Wellhausen : al Khawarig and Al Shiab .و‎ 187. )۱( 


(ON مد‎ 


ونهتف ف النهاية مع المنطقيين صارخین : يا لله : قد نکون ولاية يزيد 
العهد عملا خاطاً » ولكن هل هذا هو الطريق لمحاربة الخطأ والعودة الى 
اوآ 

هذا هو اتجاه المنطقيين » ولکن هذا الاتجاه لیس هو کل شىء فى 
قضية ثورة الحسين رفى الله عنه » فما كانت هذه اللاحظات لتغيب عن 
فكر الحسين » ومن أجل هذا ينبغى علينا أن نذكر أن بعض المفكرين الذين 
يمتازون بالعمق برون أن تصرفات الحسين » كانت صادرة عن عقل عميق 
موهوب » ليس من السهل على الطبيعة العادية أن تدرك كنهه » وأن الحسين 
رأى أن صرح بنى أمية لايزعزعه الاتضحية جسيمة » فجعل من نفسه وآله 
هذه التضحية وهذا النداء » ليثر الناس على قاتليه » فيقفى بذلك عسلی 
هذا الصرح » ومنقذ المسلمين من نظام توارث السلطة » وسواء خطر هذا 
ببال الحسين أو لم يخطر فان النتيجة كانت مطابقة لهذا الاتجاه » وكان دم 
الحسين هو المعول الذی قوض الحكم الاموی ٠‏ 


واذا کان التفكير الاسلامى برى أنه لا يجوز الخروج على السلطان 
الجائر الا لجماعة لهم من القوة والمنعة ما يغلب على ظنهم معها أنها تكفى 
للنهوض واز ال الحو لجور () » فان قوة الحسین ومن معه كانت كذلك » ولکن 
على الدی الطویل » فقد استطاع الحسين بهذه الدماء أن بسقط بنی أمية » 
وتکاد هذه النتيجة تکون موضم اجماع من المؤرخين ٠‏ 


وعلی کل حال فقد كانت فتنة آیسر ما نقول عنها أنها وسعت باب 
لفرت والتیمت الالاف واللاین من السامین ولا پزال باس منتوحا حتی 
كتاية هذه ااسطور » وقد أخذ مدعو التشیع هذه الحادثه ليضعوا حولها 
آلوانا" من الخرافات سنتحدث عن بعضها عند الكلام عن « التوابين » فيما 
يلى » ومن آهم ما نورده هنا ما روى من أن الشيعة کانوا اذا مات شسيعى 
وضعوا له قلادة من دلين تربه الحسين فى رقبتسه » وخاتماً في سبابته » 


-- ۲۰۹ 


وضینوا له بذلك الجنة () » وما تسب الى على الرضا من أنه قال : 
أن أكل طین من القبر حرام كأكل اليتة » الا طين تربة الحسسين فهو شفاه 
من كل داء ٠‏ 
التوابون - 

لم يضم عبد ألله بن الزبير الفرصة » فما إن یل" الحسين حتی 
أيقن أن الامر خلا إليه » فأعان نفسه خليفة فى مكة » وأعلن الثورة على بنى 
أمية » وقد ذاع آمره وعظم خطره » وبخاصة عندما مات بزید معد مقتل 
الحسين بسنتين وبضعة شهور واضطرب حبل بنی أمية ف الشام عقب‌موته» 
وسنتكلم عن هذا فيما يعد » ولکن الذى يهمنا الآن أن الطاغية عبيد الله ابن 
زياد عجز عن ضبط الأمن فى اليصرة والكوفة عند ما اختل الأمر فى الشام » 
فتسلل ف الظلام » وکان فى البصرة حينذاك » ونجا بنفسه من ثورة أعدائه 
الكثيرين ء وف هذا الجو ظهر التوابون . 

والتوایون جماعة من شيعة الكوفة پنبیء عنهم هذا الاسم ٠‏ انهم 
اعترقوا بضلالتمم » وبآقهم دعوا الحسن الى بلادهم ثم انفض وا عنه » 
ثم قتلوه () » وآرادوا آن يكفروا عن أثمهم وأن یزیلو | خطیکتهم » وکان 
سبيلهم الى ذلك التوبة والثار للحسين » وبذلك سموا التوابین » انهم 
سموا التوابين لادعائهم القوية » ولكن ممن يأخذون الثأر ؟ كان أولى 
بهم أن یثآروا للحسين من أتفسهم » بيد أنها الكوفة ومدعو التشميع بها 3 
يعيشون ن سلسلة من الثورات » يثورون على بنى أمية فيدعون الحسين 
اليهم » ويثورون لبنى أمية فيقتلون الحسين » ثم يثورون للحسبن 
فيحاولون الثآر له ٠‏ 


. ۱۰-۱۰۲ عقيدة الشيعة ص‎ )١( 

(۲) من الاسماء التى تذكرها المراجع التى بين أيدينا وتنسب لها القدرة 
علی التقلب شیث بن ریعی التمیمی الذى حارب صد الحسین بعد أن كان أحد 
ثم عاد غأصیح من آشد ااتحمسین للاخذ بثاره . ۱ 


( نا التارية O‏ 


۵ ۳ شتسه 


ویقول الطبری : أن الشيعة قد تلاقت بالتلاوم والتندم » ورات آنها 
قد أخطأت خطا کبیرا بدعائهم الحسسین الى النصرة وترکهم اجابت؛ حتی 
قتل الى جانبهم دون أن ينصروه » ورآوا أنه لا يغسل عارهم والائم عنهم 
فى مقتله الا بقتل من قتله أو القتل فيه » فغزعسوا بالكوفة الى خمسة تفر 
من رؤوس الشيعة (ا) » واستقر الرأى بعد مناقشات بينهم على أن تسکون 
لرياسة الى سلیمان بن صرد الخزاعی وکانت له صسحبة مع الرسول ۰ 
ولکن سلیمان سرعان ما آدرك أن قتلة الحسين هم هؤلاء الطالبون بدمه » 
وقد جاء فى کلماته التی يرويها الطبری « انی نظرت فرآیت أن فتلة الحسين 
هم آشر آشراف آهل الكوفة وفرسان العرب وهم الطالبون بدمه () * ومع هذا 
هتف هؤلاء « بالثارات الحسين ) وتجمع عدد كبير وأصبح لهم السلطان 
على الكوفة » وبدءوا يهددون سلطان السام ۰ 


وف هذه الأثناء كان مروان د بن الحكم قد قفز الى الخلافة وانتصر 
على معارضیه: ف الشام » وبداً يتطلع لاخضاع جميع الثائرين فى العسالم 
الاسلامى ؛ وکان « التوابون » من التائرین الذین اتجهت لهم همته » ومن 
الطبیعی أن بلجا الى الطاغية العارف بمواملن الضعف ف الكوفة وق رجالها 
إلى عبید الله بن زياد » فسیره بجیش کبیر من آهل الشام » والتقی أبن 
زياد بالئوابین عند مکان يقال له « عين الوردة » حيث دارت معركة عنيفة 
سقط فيها سليمان بن صرد وكثيون من التوابين وانتصر آهل الشام (") ۰ 


وكان ذلك سئة م6 ه ۰ 


ولم ينته التوابون بعد هذه الموقعة » بل ظلوا يطلبون التوبة والغفران 
لذنبهم العظيم » ولا ترال بقايا التسوابین تعيش فى العسراق حتى العهسد 


)1( تاریح الامم و اللوك ج ) ص ۲۰ ؟ ۰ 

(1) الرجع السابق ص ۳۲) . 

(6) تاريخ الطشرى هه )مس ای و ج اليعقوبى ج ۲ ص 
وعقيدة الشيمة من 115 وتهذیب الا ۾ للنووى القسم ألا ولا ج ۱ ص ۲۳۲ : 


س ۲۱۱ س 


عاشوراء فى الفترة التى قتل فیها الحسين ویکونون جمعات كبيرة » يتشدون 
أناشيد حزينة حماسية » ثم يتوقفون عن الانشاد فترة يضريون فيها 
صدور هم العاریه بقسوة عنيفة عدة ضربات » ثم یمودون الى الانشاد ثم 
الضرب وهکذا » حتی تسیل الدماء من صدورهم أو تکاد » ومنیم من لم 
یکتف بضرب نفسه بيده بل يعمد الى خنجر أو سیف فیضرب يه رآسه 
زیسیل دمه » وتعتبر تلك الأفعال عندهم من وسائل التوبه » اذ تسم 
بعتقدون أن أخطاء اجدادهم قد انحدرت الیهم ولا وسیله لتکفر هذه 
الأخطاء الا اراقة دمائهم فى نفس الفترة التى أريق فیها دم الحسين » 
وبعضهم يبالغ فى هذا التكفير فيسيل دمه على الأرض لیختلط بالتربة التى 
امتصت دم الحسين فكانه بذلك امتزج به ولم يضن عليه بدمه ٠‏ 


نت ۲۱۴ — 
آلختار بن آبی عبيسد 


من نتاج الطائف شخصیات بعيدة الغسور » واسعة الشسهرة » غير 
واضحة العالم » أو قل آنها مضطربة السالم » ومن أهم هؤلاء ا مختار بن 
آبی عبيد والحجاج بن يوسف الثقفى وزياد بن آبیه وابنه عبيد الله ٠‏ 

وقد ولد المختار فى السنة الأولى للهجرة ؛ ولقب أحيانا بکیسان لأنه 
تلقى العلم عن « كيسان » مولى على آبی طالب » أو لأن كيسان حثگه على 
الأخذ بثأر الحسين وعرقه بقاتليه » ویری البغدادئ أن « كيسان » كان 
لقبا أصيلا للمختار 0 ۰ 

والختار شخصية من الشسخصيات القلقة فى التاريخ الاسلامى » 
وأعتقد أن أدق وصف له أنه رجل كان یسعی للجاه وال ال ولا هتم بالوسائل 
التى توصله الیهما » فهو مستعد أن يكذب وأن بنافق وأن يدعى النبوة أو 
الألوهية » وآن منقلب من ضديق الى عدو ومن عدو الى صديق اذا كان 
ذلك يسأعده على تحقیق ىۆ ريه ومن الواضح أن مثل هذا الرجل لابد أن 
يكون ذكيا خاد الذكاء. » ومتحرف الذكاء فى نفس الوقت ٠‏ 

. كان فی صیاه ملتحقا بعمه سعد بن مسعود الذى كان عاملا لعلى 
اين آبی طالب على المدائن » فعاملا* لابنه الحسن من بعده » ولا انهارت 
قوی الحسن واعتند ی" عليه لجأ الى الدائن ٠‏ فقال الختار لعمه : هل لك 
ى الغتى والشرف ؟ قال العم : وما ذلك ؟ قال الختار : أن توثق الحسن 
وتستآمن به الى معاوية ٠‏ قال سعد : عليك لعنة الله » آشب" على ابن بنت 
. رسول الله فأوثقه ؟ بکس الرجل أنت (") ٠‏ 

وهکذا كان الختار يريد أن یقدم الحسن قربانا لینال الحظوة 
مع عمه عند بتی أمية » ولکن هذه الأمنية لم نتم » فلیحاول الختار 
طریقا آخر أو طرقا آخری للجاه والال : 

رای الختار أن اتضمامه لاشيعة آنذاك سیجذب اليه كثييين من 


(۱) الفرق بين الفرق ۲۱ . 
(۲) الطبری جح ؟ ص ۱۲۲ ۰ 


مت ۲۱۳ س 


الأنصار والأعوان 6 ففتح يأب داره بالكوفة لمسلم بن عقيل عندما وفد 
هذا الى الكوفة وبايعه وساعده () » ولا قتل مسلم آمر ابن زياد بالقبض 
على الختار وضربه بقغیب فشتر به عينه كما يقول الطبری ثم آلةاه 
ف السجن () ۰ 

وکانت صفية آخت ا)ختار تحت عبد الله بن عمر فيكت لما صاب 
آخاها » فكتب عبد الله الى يزيد بن معاوية يستشفع للمختار » 7 
دزيد واليه ادن زياد أن يخلى سبيل الختار » فأطلقه عبيد الله وآمره 
أن يدع الخوفة ففعل » وطاف الختار هنا وهناك ثم انتهى بها المطاف الى 
عبد الله بن الزمير ممكة » وكان ابن الزبير قد أعلن نفسه خليفة » وكانت 
حاحته الى الخثار ظاهرة وحاجة المختار البه واضحة » ولكن « السيفان 
لا يجتمعان فى قراب واحد » فكان كل منهما یخثی الآخر ولا یطمئن 
الیه +:ومتتفل فیما یلی رواية الطبرى التی تين لنا حاجة كل منهما 
للاضر وحذره منه : 

لا التقى الختار بابن الزبير قال الختار : انى قد جئتك لأبايعك 
على الا تقضی الأمور دونى » وعلى أن أكون أول من تآذن له » واذا ظهرت 
استعنت بى على أفضل عملك ٠ ٠‏ فقال له ابن الزیر : أبايعك على کتاب 
الله وسنة نبیه ۰ 

ولكن المختار لم يقنع بآن ينزل على كتاب الله وسنة النبى » فصاح 
باين الزبير + وشر غلمانی أنت مبايعه على كتاب الله وسنة نبيه » فمالى 
اذا فى هذا الأمر من الحظ الا ما لأقصى الخلق منك + لا والله لا أبابعك 
آبدا الا على الخصال التی ذکرتها ٠‏ ۱ 

قال عباس بن.سیل وهو من آصحاب ابن الزبير : فالتقمت آذن ابن 
الزبير فقلت له : اشتر منه دینسه حتی ثری رآيك ٠‏ فقبنل امن الزبیر 
شروط الختار وتمت علیها البيعة () ٠‏ 


پیب 


(۱) الطیری ج ) ص 22١‏ . 
(۲) الرجع السابق 1۲) . 
(۲) المرجع السابق ص 0)). . 


س ۲۲۱ س 


وصمد الختار بجانب ابن الزبير ابان محنة الحصار الأول لمكة 
الذى قام به الحصين بن نمبر السکوتی فکان من أحسن الناس بلاء 
وأعظمهم غناء ٠‏ وف أثناء هذا الحصار مات يزيد واضطريت دمشق : 
وعلا أمر أبن الزيير ودان له أغلب العالم الاسلامی » ولكن ابن الزبير لم 
يستعمل الخثار على أية ناحية من النواحى التابعة له » وکانما أحس ابن 
الزبيي بانتظام أ مره فأهمل شأن الختار » ولا أحس المختار بذلك فكر فى 
الكوفة فهى المهد الوثير لمن برغب الفتنة ويعمل على اشعال الثورات > 
وال 7 بعض القادمين من الكوفة فعرف أنهم یتبعون ابن الزبير 
ولکن* بها رجالا یکتمون آمر هم وینتظرون من يقود هم ليأكل بهم الأرضء 
ولكن رجالا يكتمون أمرهم و وينتظرون من يقودهم لیأکل يهم الأرض ٠‏ 
قال الختار : أنا آبو اسحاق » آنا والله لهم » آنا أجمعهم على الصق ٠‏ 
وأئفى بهم ركبان الباطل » وأقتل بهم كل جبار عنيد ٠‏ ويداً رحلتسه 
الى الكوفة مهد الثورات ومركز الفتن (ا) ٠‏ 


وف الكوفة وجد المختار ثورة التوابين فى مطلعهنا وحاول أن 
تكون له قيادتها ولكن أغلب الشيعة اختاروا سليمان بن صرد لقيادتهم » 
ولم ينضم البهم المختار بل جلس ينتظر وتشكك فيه عامل ابن الزبير 
فحيسه » فلما هزم التوابين وعاد شتاتهم الى الكوفة انتهز الختار هذه 
الفرصة فكتب الى قائدهم رفاعة بن شداد.من السجن يقول « أما بعد 
قرعا بای الم عل الله لمع لاض ار و 
أنصرافهم حين قفاوا » آما ورب البنية التى بنا ما خطا خاط منكم خطوة » 
ولارثارثوة الا كان ثواب الله له أعظم من ملك الدنيا » وان سليمان قد 
قضی ما عليه وتوفاه الله فجعل روحه مع آرواح الأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين ٠‏ ولم يكن بصاحيكم الذى به تتصرون » انى أنا 
الأمير الأمور » والأمين المأمون » وأمير الجيش * وقاتل الجيسارين » 
والمنتقم من أعداء الدين » والمقيد من الأوتار * فأعدوا ؛ واستعدوا > 
وأيشروا » واستیشروا ٠‏ آدعوکم الى کتاب الله وننة تبيه صلى الله علره 


سيم مس سس 


٠ 119/ الطبریاج ؟ ص‎ )١( 


س ۲ 


لم والى الطلب يدماء آل البیت والدفاع عن الضعفاء وجهاد 

لين » () فلما تلقى قادة الشيعة ذلك حضروا الى المفتار فانتزعوه من 
الجن » وبدأ الخطوة الأولى من خطوات قيادته ؟" . 

دقام المختار بأمور متناتضة لم يسسترها بعض الشیء الا ذكاؤه 
ااوتاد ؛ ولكنها على كل حال ظبرت للأعين النفاذة فقد ادعى المختار أن 
ابن الحنيقة هو الذي أرسله رأنه وزيره ویعمل باسمه للطلب بحق أهل 
ألبيت والثار من قاتلى الحسين وصحيه » ولكنه فی نفس الوقت أ من عمر 
ابن سعد وجالسه : وم پتمرض لكك الحسین بسوه (1) حتی قال ابن 
الحنفیه لب رجالات الختار : أنه بدعی أنه لنا شيعة وقتلة الحسين 
جلساوژه على التر ام مهد خونه() وادعى المختار أنه بسير على سنه القر آن 
وهدی الاسلام » ولکن لهرت منه آلوان من الضلالات تبعده عن الاسلام 1 
وحوزته » فمن ذلك أنه كان عنده کرسی قدیم قد غشاه بالدییاج وزینه 
بأتواع الزیته » وقال : هذا من ذخائر أمير الومنین عنلى كرم الله 
وجهه » وهو عةحقا «متزلة التابوت لبنی اسرائيل » وكان اذا حارب 
خصومه حمله ق الصف الأول وقال : قاتلوا ولكم الظفر والنصرة ٠‏ وله 
اسجاع يقلد يها القرآن ء ووعود یدعی بها علم الغيب فان تحققت جعل 
ذلك دليلا على صدق دعواه وان لم تتحقق قال : قد بدا لربکم » وذلك 
هو القول « بالبداء » آی أن الله يغير رأيه لانه يبدو له شیء جديد () ٠‏ 

وهكذا تجد فى ادعله المختار للتشيم لونا جديدا لم نره من قبل » 
فقد رآبنا میتی التشیع يقصدون الى تهدیم الاسلام » ولكن المختار 
أدعى التشيع قاصدا الجاه وا مال + 

وقد تشكك يعض الشيعة فى أمر المختار عندما بدأ أمره بظهر غذهب 
وقد منهم الى محمد ين الحنقية یسآلون رأيه فيه » وأجاب اين الحنفية 
جوايا ميهما آذ قال : والله لوددت أن الله انتصر لنا من عدونا بمن شاء 


(() الطبرى ج 5 ص 1۷1 . 

(9) المرجع السليق ص 224 . 

(۲) الرجم السابق ص ۰۲۲ . 

(1) الشهر ستاتى : الال و النحل ج ١‏ ص ١۴۳-۱۴۲‏ . 


٣۱۹١‏ ی 


من خلقه » وعاد هؤلاء بذلك القول فاتخذه الختار داسل تأیید له من أبن 
الحنفية » وجمع الجموع حیث خطب آعضاء هذا الوفد وذكروا أن ابن 
الحنفية يؤيد الختار )( 5 

وقيل للمختار : ان ابراهيم نين الأشتر هو القسائد العیب الجانب فى 
الكوفة » وانه اذا انضم للمختار ضمن الختار آلوانا من النجاح » وكان 
ابراهیم متشككا فى آمر الختار » ولکن الختار لم يدعه الشك فوضم خطابا 
على لسان أبن الحنفیه وقفله وختمه وحمله الى أبن الاشتر وأحضر من 
الشهود من آید آن هذا الخطاب من این الحنفية » فلما قرأه ایراهیم وجد 
فيه اعتراف أبن الحنفية بآن الختار وزیره ورسوله للطلب بدماء آل البیت» 
ووجد فيه كذلك آمرا من ابن الحنفية لابراهيم أن ينضم للمختار مع أهله 
وعشيرته » وخضم أبراهيم للأمر وانضم ؛ فكان من آکیر عوامل النصر 
التى تحققت للمختار (۲) ٠‏ 

وتجمعت المختار بذاك عوامل الأمل فى النصر بدا كفاحه المسلح 
وانتصر فيه » فهزم أنصار عبد الله ين مطيع عامل ابن الزمير على الكوفة 
وخاص له الژمر قیها ؛ وامتد ملکه حتی الوصل وهبت بالیصرة ثورة تژیدهه 
وقرب بذاك من القمة () ء 
ولکن الكوفة لم تجد ف الختار قط ما يدعوها للاطمئنان اليه وتصدیقه 
قیما یدعیه » فقد كان حتی الان یسم لقتله الحسین بمصادقته ومجالسته 
وکانت ترهاته وأباطیله تفشو وترداد » وکان أبن الشتر تفسه براوده 
الشك وهو يحمل هذا الکرسی فى حروبه » فليس له بذلك عهد فى الحروب 
الاسلامية » ولکن تصدیق ابن الأشتر كان آقوی من شکه فبقی مخلصا 
له الى حين ۰ ۱ 

وخطا الختار خطوة آخری بريد أن يتوج بها انتصاراته فيداً 
بحارب عبيد الله بن زياد » وأرسل المختار لذلك جيشا بقيادة يزيد بن أنس» 


(۱) الطبری ج ؟ ص 459 . 
(۲) اتنا تمن الخطاب قی الطبری ج 4 ص 1۹۵ ۰ 


س ۲۱۷ سب 


ولکن جيش الشام غلبه وخر يزيد فى هذه المعرخة » فأرسل الختار جیشا 
آخر بقيادة قائده الأول ابراهيم بن الأشتر ؛ ووجدت الكوفة القرمة 
للثورة على امستار فقد بدأ ينهزم أمام أهل الشام » وقد خلت الكوفة من 
قائده المهيب وأكثر أتباعه » فهبت بالكوفة ثورة عارمة » آعلن قائدوها أن 
المختار كذاب وأنه غير مؤبد اطلافا من محمد بن" الحنفية 2 وآحاطت 
الثورة بقصر الرياسة وفيه المختار ومنعوا عنه الماء وهددوا حياته » ولكن 
ذكاء المختار لم يخنه » فعالج أمره بحكمة آنقذته من هزيمة محققة » فأرسل 
سرا يستدعى ابراهيم بن الأشتر وجيئسه » وق نفس الوقت كتب للثوار 
يطلب أن يرسلوا وفدا مشتركا لأبن الحنفية ليستبين للناس رأى اين 
الحنفية » وكان بقصد بذلك الابطاء والتأخير حتى بعود جيش ابن الاشتر 
وعاد هذا الجيش »> وتولى المختار قيادة جزء منه وتولى ابن الأشتر قیاده 
الجزء الاخر وآنزلا بالكوفة هزيمة شنيعة » ووجد الختار الفرصه سائحة 
ليتخلص من قتلة الحسین » فنکل بهم وقتلهم » ارضاء للشيعة من جهة 
وأنتقاما. منهم 1 آندوه من تأسد للثائرين ضده من جهة أخرى » وکان 1 
قمة من قتلهم عمر بن سعد بن أبى وقاص وابنه 0( 

وعاد المختار بعد أن أخضع الكوفة لحرب عبيد الله بن زياد فأرسل 
اليه جنشا کشیفا مقبادة ابن الاشتر ف ذى الحجة سنة .د ه » وق مطلم 
العام القاكى دارت معركة عنيفة عند نهر خازر بالترب من الوصل بین ابن 
الأشتر والطاغية ابن زياد » وقد استطاع ابن الأشتر .أن یضرب ابن زياد 
ضربة قدته نصفين » وسقط فى هذه المعركة أيضا الحصين بن نمير السكوتى 
الذى سيق له أن حاصر الكعبة ورماها بالنجنیق ٠‏ ووصل المختار بذلك 
الى قمة مجده فدانت له الموصل وأرمينية واذربيجان » وأرسل رأس اين 
زياد الى المدينة وأحرق جثته () ۰ 

ولكن المختار لم يدم فى القمة طويلا ؛ فقد اجتمعت عليه عوامل هزت 
المجد الذى بجلس عليه وأهم هذه العوامل ترهاته وأباطيله ' 


. ۵۳۲ الطبری د ؟ ص‎ )١( 
. 500 (؟) الیعتوبی ۳ ۱۰ والطبری ص‎ 


س ۲۱۸ س 


تزيد كل يوم ظهورا ووضوحا مما جعل أبن الحتفية يعلن پراعته منه () ۰ 
وقد سبب هذا الاعلان خسارة كبيرة آلمختار ققد قتر عنه قائده الاعطم 
ايراهيم ين الاشتر ويقى بالوصل » بعد هزيمته لعبید الله بن زياد » وظهرت 
الجقوة بين المختار وبينه » ومن العوامل التى آضعفت الختار كثرة الدماء 
التى سفكها يالكوقة ليصل الى المجد أو لیحافظ عليه بعد أن وصل اليه » 
ومتها كذلك أنه اعتمد على الكوقة واتخذها عاصمة له » ولا يد أن بموی 
الى القاع كل من اعتمد على الكوقيين أو وثق بهم ٠‏ ثم يجىء العامل 
الأهم وهو أن أنتصارأت المختار جعاته مناقسا لخليقتين عظيمين أحدهما 
عبد الله بن الزبير يمكة والثانى عبد اللك ين مروان يدمشق وهيهات أن 
یستطیم الختار أن يصمد لهذين اليطلين أو لهذه العوامل مجتمعة ٠‏ 

وعين عبد الله من الزبير آخاه مصعيا واليا على البصرة وآمره بحرب 
المختار » وصحب معه يطلا متوارا هو الیلب ين آيى صفرة » ودارت معركة 
عنيقة يحمام أعين قضی قيها على جیثی المختار الذى كان يقوده أحمر این 
شميط بعد آن اعترل اين الأشتر قيادة بیوش الختار » ولم ينج من جيش 
المقتار الا القرسان الذين ولوا يخيولهم هاربين » واتتهز آهل الكوقة هذه 
الفرصه قاتقضوا من حول المختار وثاروا عليه » وسرعان ما وجد تفسه 
وحیدا ليس معه آحده‌فتزل بسیقه يحارب ویقاتل حتى خر قتيلا ف شوارع 
الكوفة » وكان ذلك ف نفس السنة التى قتل فيها عبيد الله ين زياد ء 
وكاتت تلك نهاية الختار () » 

یقی شىء يتعلق يهذه الفهاية » ذلك أن المختار ‏ كما ذکرتا من قبل 
كان قد آسرف ق التفكيل بآهل الكوفة والقتك بآشراقها عتب ثورتها 
الأولى عليه ء وكان الموالى يمثلون عصب جنده فى هذه الجولة » فلما هزمت 
جيوش الختار مام مصعب هب أهل الكوفة ليثثرو! لأنفسهم مما أنزله 
المختار وآتباعه الموالى بذویهم من قناء وتدمير » وشجعهم على لك مصعب 
أمن الزمير : وکاتت فتیجه ذلك أن خر ف العارك عدد كبير و استسلم آلاف 
من آتباع الختار وأكثرهم من الوالی ولکن مصعيا اعمل فيم السيف بعد 


mne 


"لشهرستاتی, . اللل و التحل ج ([ ص ۲۲[ م 
عتویی ج ۲ ص ٩‏ والطیری + ؟ ص ۵۷۰ . 


مت ۴۱۵ مت 


الاستسلام وقد عيب ذلك على مصعب ؛ ویروی أن عبد الله بن عمر رأى . 
مصعبا بعد هذه الحادثة فصاح به : آنت قاتل سبعة الاف من أهل القبلة 
فى غداة واحلاة ؟ فأجانه مصعب مدافعا عن نفسه :. انیم کانوا كفرة سحرة 
فقال ابن عمرا نواللهالو قتلت عدتهم غنما من تراث أبيك لكان ذلك سرفاژا) 


بطلا الزيدية هما زيد بن على بن الحسين وابنه يحيى بن زيد » وقد 
قتل آولهما بالکوفه سنة ۱۲۳ ه وقتل الثانى بخراسان سنة ۱۲۵ ه ولیس . 
معنى هذا أن الكوفة هدأت بين مقتل المختار سنة ٩۷‏ ه ومقتل زيد بن على 
سنة ۰۸۱۲۲ لا ء فقد اشتبكت الكوفة فى ألوان من الصراع غي سيعية كثورة 
ابن الاشعت وغيرها من الثورات الكبيرة والصغيرة حتى اخفسعها الحجاج 
پالعصا والقسوة فطأطأت الرس حتى هيت من جديد على ید زيد. بن على» 


E NESS, 

م كان التوعة ةر اقا ماف الها با مباى راذن ااطای بالخلافة من 

الشيعة من الوعود الخلابة والايمان المغلظة والعهود والواثیق التى سرعار 

ما تختفى وتذوب » وقد آعد زيد نفسه للخلافة واستجمع كل الشروط التى 

يراها لازمة لحمل هذا ألعبء من عدالة وعلم وشجاعة ولم ببق الا أن 
يطالب بها » فانتظر الفرصة التى سنحت بذاك ٠‏ 


وكان خالد بن عبد الله القسرى واليا ليشام » ثم غضب هذا عليه 
وألزمه بغرامة كبيرة » ویقال أن خالدا ادعى أن له آموالا عند زيد بن على 
ليتخلص من العذاب الؤى كان نازلا به » فطولب زيد بن على بهذا السال 
فانکر آن لديه آموالا لغالد فسیق الن الكوقة لو اجهة خااد » وكان بوسف 
أبن عمر هو أمير الكوفة آنذاك ء وتمت الواجهة » فاعترف خالد أنه لیس 
له مال عند زيد » وأخرج زید من السكوفة دون ابطاء خوفا من التفساف 
الشيعة حوله » واتخذ زيد طريقة الى الدينة ولکن أهل الكوفة تبمسوه ٠‏ 


(۱) الطبری ) صن ۵۷۲ . 


NES‏ مت 


ویروی للنا الیعقوبی والطبری وابن طباطبا وغیرهم أن آهل الكوفة قالوا 
لزيد نفس العبارات التى قالها أجدادهم لأجداده » وسلكوا مصه نفس 
السلوك الذی شلكه آجد ادهم مع آجداده » وأكدوا له ما آکگده أجدادهم من 
قبل آنهم هذه الرة لن یخونوا ون يسلموه » ومن عبار اتهم التی توردها . 
المراجع السابقة قولهم : أين تذهب يرحمك الله ومعك مائة آلف سیف 
نضرب بها دونك » وليس عندنا من بنى أمية الا نفر قليل لو أن قبيلة 
واحدة منا صمدت لهم لکنتهم بأذن الله ٠‏ فقال : يا قوم انى أخاف غدركم 
فانکم فعلتم بجدى الحسين ما فعلتم فقالوا : نناشدك الله الا ما رحعت 
ونحن نبذل آنفسنا دونك ونعطيك من الایمان والمواثيق والعهود ما تثق مه 
۰ ووقع الرجل العالم الفکر فى تفس الخطأ الذى ارتکبه أسلافه » ووثق 
بقوم لينسوا حديرين بالثقة » والتف حوله آلاف من الرجال وشرعوا 
الاسلحة » وأعلن زید دعوته » فهب فى وجهه یوسف بن عمر ومعه قلیلون 
من آهل الشام » ولکن پوسف سرعان ما جذب الرجال من صفوف زید 
فاذا بصفوف زید تتناقض ورجال پوس یتکاثرون » ونظر زید فوجد الناس 

قد انفضوا عنه وخذلوه وأسلموه » ولم يبق معه الاشرذمفيسيرة ظل یجاهد 
بها جهادا لا آمل فيه » حتی هوی ودفن اتباعه القلیلون جثته » ولکن یوسف 
این ععر دل عليها فأخرجها وصلبها ثم حرقها وذری رمادها ف رات ( 
وانتهت بذلك ثورة آخری من ثورات الكوفة ٠‏ 


وفر من العركة بعد قتل زید ابنه یکی فانجه متنکرا الی خراسان 
حتى وصلها » وحط رحاله فى بلخ وتواری بها فکتب یوسف بن عمر بذك 
الى هشام » فكتب هذا الى نصر بن سيار يحذره من يحيى » وقد استطاع 
نصر أن يلقى القبض على بحبى وبودعه ان ؛ ولكن یحیی استطاع أن 
يهرب من سجنه ويجد له بعض الانصار الذين التفوا حوله » والعجيب أنه 
استطاع بجماعة لا تزيد عن مائه وعشرين رجلا أن دوزم جيشا يقوده عمر 
ابن زرارة القسرى عامل نیسابور » وقتل عمرو فى المعركة فكير. شأن یحیی 


(۱) أنظر اليعقويى ج ۳ ص 1؟ وما بعدها والطبری ج ه ص ٤۸۲‏ وما 
بعدها والفخرى لابن طباطبا ص ۱۱۲ وما بعدها . 


س ۲۲٩‏ بت 


وکثر آتباعه وسلاحه وأصبح خطرا بهدد الأمويين وکان ذلك فى عهد الولید 
أبن يزيد » فاضطر نصر بن سيار أن پواجهه بنفسه بجيش کثیف بالقرب 
من مرو » ودارت معركة عنيفة انتهت بقثل يحيى وصلبه ثم حرقه على نحو 


و اذتهت ثورات الزيدية بذلك ولكن انتقال ميدان الثورات الشبعية 
من الكوفة الى بخر اسان كان ذا أثر كبير جدا» فلم تكن ف خر اسان خیانه 
الكوخة ؛ ولذلك لم تعدأ خر اسان » وظلت تكافح الأمويين حتى أسقطتهم 
:على نهر ما ذکرنا عند الكلام عن قيام الدولة العباسية فى الجزء الثالث 
من هذه الموسسوعة ٠‏ 


سح وس ی و میم 


)۱( الیعقوبی ج ۲ ص ۵۷ و ۱ والطبری ج ه ص ٥۳۸ ٥۴۳٦‏ . 


YY —‏ — 
عبد الله بن آلزبر 


هل كانت لعيد الله من الزبير فلسقة ؟ 

وهل تعد الحركة التو هام يه ثورة فكرية ؟ وهل تعد ثورة 
یت کر یه ؟ 

لم باه اه مش شمه یدای وت 
الحركة التی قام بها » لقد قال كثير من الباحثين إن عثمان أخطأ » وقلنا عند 
حديثنا عن عثمان تعبيرا قصيرا ولكنه بالغ الأهمية ؛ وهو أنه كانت لعثمان 
فلسفة اتبعها » أى أنه اجتهد ووصل الى رأى رضى به واقتفاه (') . 
والمجتهد قد يقطىء وقد يصيب » وهذا يخقف من ذنب عثمان ان كان فيما 
عمل ذنب » أو لا بلحق به ذنبا أصلا أن كان فى طبيعة ما قام به ما يستدعى 
الذنوب ۰ 

فهل كانت لابن الزبير فلسفة ؟ وهل كانت ثورته قاكمة على مبادىء 
وفكر ؟ واذا لم تكن کذنك فيز كانت ثورة عسكرية فحسب ؟ 

لاله قو حقو الأففاة موی او ابا مر ات امش 
والأدلة سنحاول أن دقوم يها » ولکنا بادیء ذى بدء نسارع فذقرر أنه لم 
تكن لعبد الله بن الزبير فلسفة عامة على الاطلاق » وأن ثورته لم تكن ثورة 
من اجل مبادی» ۲ بل انها لم تكن كذلك قورة هسكرية + 

تعال بنا نبد الحديث من اوله : 

عبد الله بن الزبير موضوع حديثنا الآن ولد بالدیثه بعد ستة تقريعا 

من الهجرة » وهو أول مولود للمهاجرين بالمدينة » ولذلك فرح به المسلمون 
فقد کار ن هتاك ادعاء بان عقما أصاب المهآجرين » وهو عریق النسب من جهة 
أمبه وأمه » ونشأته عالية رفیعه » فوالده الزبیر بن العو ام آحد السانقین 
الأرلت واحد الابطال الشاهير ف الجزيرة العربية » قیل له مرة وقد ضرب 
عدوه دسیفه ضربة قسمته نصفین : ما آحد سيفك !! فعضب وقال : لیس 


(۱) انظر موسوعة التاریخ الاسلامی و الحضارة الاسلامية للمؤلف « 


0ك ۳۳۲ كت 


السيف ولکن اليد التی ضربت به () » وأمه أسماء » المرأة التى اشتهرت 
بالحكمة و الفصاحة وثبات الجنان » وجده لأمه من خير الأجداد » أنه طيب 
الذکر آبو بكر الصدیق الذی تجمعت له آکرم الصفات وأسسمی الخلال » 
وجدته لابیه صفية بئت عو الطلب عمة الرسول صلوات الله عليه » الك 
وهاجرت » وخالته عاثشة زوجة الرسول الحبيبة () »ولا لم يكن لعائشة 
أولاد فقد أخذته من أختها أسماء فنشاً فى بيت الرسول وآصبح كآنه أبن 
عاكشة حتى كان يقال لها : آم عبد الله ء 

هل بعد هذا نسب ؟ وهل فوق تلك نثسأة ؟ اللهم لاه 

ولكن علماء النفس والأخلاق لا يتركون الغريزة ظهريا » ویرون أن 
البيئة قد تغير من الغريزة ولكنها لا تزيلها ؛ فما هی أبرز الغرائز فى عبدالله؟ 
لقد أجمعت كل الراجع التى بين أيدينا على أن ابن الزبیر كان بخيل کزا 
ممسك اليد » ولقد آوردنا من قبل ما ذکره عبد اللك بن مروان عن دخله ۾ 
ولم يغير سخاء أبى بكر وقناعة الرسول » من خلق عبد الله » وأخذ عبد الله 
من الجو الذى انحدر منه والذى عاش فيه خصلة كان قيها ركد ”اه ۰ تلك أنه 
عاش فى بيوت الرياسة والسؤدد » بيت الرسول » ولا مات الزسول اتجهت 
السلطة الى جده أنى بكر » وبعد وفاة عمر کان آبوه من الرشحین الستة 
للخلافة وكان له فيها اطماع وهذا دفع عبد الله الى حب الرواسة وتمنى 
السلطان » وغريزة حب السلطة طبيعية » ونمتها هذه الظروف ف بطل حديثنا 
ونماها كذلك ذكاء فيه وورع » واحساس بلفکمال أو ما يقرب من الكمال ٠‏ 
ولكن قامت دونه حواجز كما قامت دون أبيه » قبنو هاشم وينو أمية 
أعرق محتدا وأوسع جاها وأكثر أنصارا » ومن هنا دب فيه عامل الیظ » 
واذا اجتمع الغيظ والذكاء والحرمان كانت النتيجة تارا ملتهبة يمتد لمیپها 
فيحرق الكثير ٠‏ 

وهذا هو الفتاح الذى يبرز لنا حقيقة هذا الرجل : طموح للرياسة » 


6 أبن عبد ریه : العتد الفريد ج ١‏ ۶ ۲۱۲ . 
(؟) النووی : تهذیب الاسماء واللغات القسم الاول ج ۱ ص ۲۳۲۱۷-۲11 


— ٤E س‎ 


وادراك أن دونها عقبات » وعجز عن مقابلة هذه العقيات وجها لوجه » وحيل 
- مختلفة فيها حتق وغيظ لازالة هذه العقیات من طريقه ٠‏ 

وقد بدأت هذه الأطماع فى عبد الله ميكرة » وقد تحدثنا ق الجزء 
الأول من هذه الوسوعة عن الدور الذى لعبه ليدع خالته عائشة الى حرب 
الجمل () رغبة أن يزيل من طريقه على بن آبی طالب الذی كان دون مراء 
معضل عبد الله بن الزبير فى كل شىء » وكانت معركة غاشمة ظالمة سقط 
فيها الالاف رجاء تحقيق هذا الطموح دون جدوى » ومن الواضح أن هذا 
اترجل لم يواجه المشكلة بصراحة » بل استتر خلف خالته ء ودقعها الى هذا 
الکتون » واستتر كذلك خلف أبيه وخلف خاله طلحة من عنيد الله ٠‏ 

والاتسان يحار فى تحليل هذه الحادثة العجيية : ويدهش كيف جاز 

لرجل أن يدقع خالته اثل هذا الصراع ؛ وليست لنا خالات مثل عائشة > 
ومم هذا لأ خرى من يدقع خالته الى مثل هذا اللظى ليحقق لنفسه آملا ء 
وقد قلتا من قبل أن ابن الاشتر کب؟* اين الزبير على وجهه فتظاهر هذا 
باوت وترك خالته وحدها تعانى قيادة حركة لا مطمع لها فيها ٠‏ 
كيف بتی ابن الزبي مجده ؟ 

ولم ينجح آمله على كل حال فى هذه امرة وبداً يخث عن أمل جديد 
وخلهر هذا الأمل ‏ فقد قتل على ومات معاوبه + و آل الأمر الى طبقة اين 
الزبير من آیتاء الصحاية » أقد تولاه يزيد ببيعة من أبيه وكان ظاهرا أن 
الناس لم یحبوا آن یجتمعوا على يزيد » قليكير الأمل ق نقس عبد الله : 
ولكن کنف السبیل الى ذلك وهناك الحسين ؟ وله من محتده واسرته 
وشیمته ما مجعله أحق بالگمر مته » وقد ذاق عبد الله الهزرءة عندما حارب 
علیا فى له يحرب الحسين ؟ 

لقد لجأ عبد الله الى حيلة سبق أن شرحناها وهی أنه دفع الحسين 
ليستجيب لنداء الكوفه وهو یعرف طبيعة الغدر فى رجالها وطبيعة الخيانة > 
وسقط الحسين » فقوى الأمل قى نقس عبد الله ٠‏ وجدت روف آخری 


(۱) انظر هذا الحدیث فى الجزء الاول من هذه الوسوعة للمؤلف . 


۳۲۵ 


جغلت کنته ترجح » فقد هزت مصيبة کربلاء بنی هاشم فاخلدوا حینا الى 
الدعة » وجرت موقعه الحرة التی سقط فيها كثير من أبناء الهاجزین 
والأئضار فزاد سخط الناس على يزيد ؛ وهوجمت مكة ورمیت الكمبة 
مالمنجنيق » ومات يزيد + وضعف ابنه معاوية عن تولى الأمر:» و انقسمت 
دمشق على نفسها » وکل هذه الظروف جنی ثمارها عبد الله بن الزبير ٠‏ 

فلنيرز مرة آخری أن عبد الله لم تكن له موهبة حصل بها على ماحصل 
عليه » وانما هو عطاء الأقدار ؛ فاين الزبير لم يقم بثورة عسكرية ديرها 
وقادها » وانما هى ثورات ف الكوفة و البصرة و الدينة لاسباب متعددة » ثم 
قسوة عنينة آخمد بها يزيد هذه الثورات » فلما مات يزيد و انقسم الأمويون 
" وبنی مجده على آساسها » ومن الواضح أنه لم يخرج مرة لقيادة جیش ء 
وااو انح ها لحفلل یه من فلك ء کا مسري ا سيد 
موقفه مع الحصين بن نمير » وائما بقى فى مكة » وكانت ترد له البيعة 
من هنا ومن هناك » ولا شك أن كفته تشيل اذا قارناه بنده عبد املك بن 
مروان الذى طتلب" اليه أن يكف عن قيادة الجيوش فأبى وألقى بنفسه ف 
خضم الصراع ٠‏ 

بقیت تواح آخری جديرة بالایضاح :نا حياة هذا الرجل تذکرها 
فيما یسلی : 
۱ آولا : لم تكن صلة ابن الزبير طبيعية حتی بأقرب الناس اليه ؛ فقد 
كان آخوه عمرو فى صفوف آعدائه » كان قائد جیش آموی حارب عبد الله ۰ 
و انتهی آمره بأن قتله عبد الله » وکان آخوه مصعب سیفا بتگارا ولکنه لم 
يسلم من عبد الله ء وقد خذله عبد الله كما سنری بعد قليل () وقد ترکه 
أولاده وانضموا لجيش الحجاج مما لا يعرفه خلق العرب فان آولاد 
مجعب لم يقبلوا أن يتركوا آباهم فى محنته على الرغم أن أباهم حثهم على 
ذلك ».وفضلوا أن يموتوا بین يديه ٠‏ 


(۱) تاريخ الي ليعقوبى د 7 ص ۱۰ ۰ 
(م ٥‏ ب التاريخ الاسلامى ) 


س ۷۷ س 


E ممسکا قرا واذا جاز لهشام پن‎ Ea. 
يكون بخیلا فلا يجوز ذلك لعبد الله بن الزبیر لأن هذا یکوئن ملكا وطبیعه‎ 
تكوين الملك يحتاج الى السخاء » ومن العجيب أنه كان كزا حتى فى أحرج.‎ 
۰ الأوقات » وحين كان الدينار يكسب لصاحيه النصر‎ 

ثالثا : هناك رواية برویها بعض الژرخین عن عبد الله ين الزبي ه. 
وهى إن صحت كان عبد الله بن الزبير أنانيا الى أبعد حدود الأنائية » فقد 
روى أن عبد الله لما هدم الكعبة أخذ الحجر الأسود فوضعه ف بيته #فلمبا 
بلغ البناء الى موضع الحجر أمر فحفر له الحفار على قدره » ثم أمر. ٠‏ أمنه. 
عبادا أن يأتى بالحجر فيضعه ف مكانه عندما يكون الناس فى صلاة الظهر. 
مع عبد الله » وأطال عبد الله الصلاة بالناس ليعطى ابنه فرصة الاستقلال 
بهذا العمل » فلما أتم عباد وضع الحجر كبر فختم آبوه الصلاة » وقد غضب 
المسلمون لهذا التصرفوقالوا : ما هكذا فعل الرسول » ولقد جكمته قربش 
فجمل لكل قبيلة, نیا () . 

ومن ألأنانية ما يروى أنه هدد بالحجر على عائشة لأنها أكثرت 
الصدقات » وكان ذلك منه طمعا ف أن بئول له ثراؤها » وقد آقسمت. 
عاكشة آلا تكلمه لهذا السبب وقد أوردنا هذه القصة ف الجزء الأول من هذه 
و 

: استغل عند الله د بن الزبير ضحايا آهل البيت » فلما تقدم 
ل EET‏ اليعقويى 
الى درجة تهز اسلامه كما سنرى فيما بعد » آما أنه بنی مجده على آشلاء 
البيت فيوضحه لنا خطابه الذى آلقاه عقب مقتل الحسين » وقد رواه الطبرى؛ 
وفيه يقول : ان آهل العراق غدر فجر » وان اهل الكوفة شرار آهل العراق . 
وانهم دعوا حسينا لينصروه فلما قدم عليهم اروا عليه ٠‏ وعرضوا عليه 
الاستسلام لابن سسمية أو الحرب » فاختار المبتة الكريمة على الحياة 
الذميمة » فرحم الله حسينا وأخزى قاتل حسين » أفيعد الحسين نطمئثن الى 


۰ ۱۳ أخبار مكة ص‎ : E تاريخ‎ :)1١ 


AN 
سب ۱۲ ا ی‎ 


بنی یه أو تقبل لهم عهدا ؟ لا ولا نراهم لذلك آهلا » آما والله لقذ تقتلوه 
طویاز بالليل قيامه » كثيرا فى النهار صیامه » أحق بما هم فيه منهم وأولى به 
فى الدين والفضل » أما والله ما كان يستبدل بالقرآن الغناء » ولا بالبكاء من 
خشية الله الحداء » ولا بالصيام شرب الدام + ولا بالمجالس فى حلق الذكر 
39 لطلاب الصيد » فسوف يلقون غيا ( وكان فى ذلك يعرض بيزيد ) 

ر الیه السامفون GS‏ له أيها الرجل أظهر بيعتك فانه لم يبق أحد 
۳ زعك هذا الأمر وكان ذلك بدء آمره () ء 

i‏ اضطهاده لبنی هاشم بعد أن تقدم آمره ومدی هذا الاضطهاد 
فيرويه الیمقوبی بقوله : وتحامل عبد الله بن الزيير على بنى هاشم تحاملا 
شدیدا » وأظهر لهم العداوة والبخضاه » حتى بلغ ذلك منه أنه ترك الصلاة 
على محمد فى خطيته » فقيل له : لم ترکت الصلاة ة على النبی ؟ فقال : ان له 
آهل سوه پشرگبون لذکره ویرفعون رعوسیم آذا سمعوا به »واخذ ابن 
الزبير محمد بن الحنفية وعبد الله بن العباس وأربعة وعشرین رجلا من بنی 
هاشم أيبايعرا له فامتنعوا فحبسهم ثم نفاهم نفی ابن عباس الى الطائف 
وظل بها حتى مات ؛ ونفى عنم اسف ای ی 
مات أيضا » وانتهك حرمة الحر م فآزعج من استجار به () ٠‏ 

خامسا : لقد حاول الرجل أن يستسلم الى الحجاج » ولولا آمه لفحل 
ذلك » وتلك خطيثة کبری لا یعرفها الجاهدون وأصحاب البادیء وقادة 
الثورات » فهى رضا بالدنية من أجل الحياة الفانية ٠‏ ۱ 

' ونتيجة هذه الدراسة أنه لم تكن لهذا الرجل فلسفة » ولم تكن 
ئورته ثورة مبادىء » بل لم تكن ثورة عسكرية أيضا » وآنه لذلك مسئول 
عن الدماء التى أراقها ليحقق لنفسه حلما وليبنى لنفسه مجدا ٠‏ ولم يكن 
له من تصرفاته ولا من عبقرنته ما يستطيع به أن يواجه الأحداث أو يملا 
لمنبب.الكبير الذى حاول أن يناله ٠‏ 

)0( تاريخ الطبرئ:ج ) ص ۳۹۲ ۰ 
(؟) أبن عبيد ربه : العقد الفرید ج ٤‏ ص 418 ويذكر ابن عبد زبه ان 


الذى اخرج بنى هاشم من السجن رجال بعث بهم الختار بن ابی عبيد « و انظر 
كذلك الطبری ج ؟ ص ))0 ۵۵۵ . 


والان نستطیم أن نذکر بایجاز الخطوات التاريخية المتسلسلة للثورة 
التی قام مها ابن الزبیر ۰ 
قلنا من قبل إن الناس دعتو"ه عقب قتل الحسین وعقب خطبته » 
لیغان نفسه خليفة » وکان هذا هو الأمل الذی یتطلم اليه » فسارع وأعلن 
خلافته وخلع يزيد وبايع له آهل مكة » وکان ذلك سنة احدی وستین () ٠‏ ۱ 
وف نفس هذا الوقت أو بعده يقليل آظهر آهل الدینة سخطهم على 
يزيد ثم ثاروا عليه وعزلوه وآخرجوا بنی أمية من المدينة كما قلنا من قبل 
والعجیب أن آهل الدينة خلموا يزيد ولکنهم لم پیایوا لابن الزبیر » وذلك 
بلا شك دلیل سخطهم عليه وعدم اطمئتانهم اليه » وعلی اثر ثورة الديضة 
تمت موقعة الحرة حيث آهلك جيش الأمويين بقيادة مسلم بن عقبة خيرة 
آبناء المهاجرين والأنصار » وأباح المدينة لرجاله ثلاثة أيام كما سبق القول؛ 
والعجيب كذلك آن ابن الزبير لم يدرك ساكنا » ولم يتقدم لمساعدة آهل 
الدینه فى صراعهم ضد بنى أمية » وبقى فى مكة ينتظر دوره وزحف الجیش 
الأمرق علیه » وذلك فعل القعامة التی تدمض يها عضعما یقرب هديا 
. الخطر ظانة” أن فى ذلك سلامتها مع أن فيه حتقها ٠‏ 
وزحف جیش الأموبين النتصر من المدينة الى مكة » وکانت قيادته 
قد آلت الى الحصین بن نمير بعد موت مسلم بن عقبة » ونزل الحصین أعلى 
بكة و ازيل شاه اشعاها وحمت ها الما ییا تالا را 
حصاره لها طيلة الشهور الأربعة الأولى من ستة :+ ه حتى جاءهم الخير 
بهلاك يزيد () » وف تلك الأثناء احترقت الكعبة بسبب شرارة تطايرت اليها 
من الثار التی كان یشعلها انصار ابن الزبیر () + 
ولا جاء الخبر بموت يزيد آوقف الحصین ضريه وفك حصاره والتقی 
بعبدالله بن الزبير وس اليه قائلا : ان يكن هذا الرجل قد هلك فأنت‌احق 
لناس بهذا الق » غلم تبایك » ثم اخرج معی الی الشام فان هذا الجند 
الذی معى هم وجوه آمل 7 


1( الطبرى ج ) ص 71 ۰ 
(؟) الامامة والسياسة ؟: 


۳9) الطبری ج ؟ من ۳۸۲ ۰ : 


سب ۲۲۹ مس 


وتو من الناس » وتهدر الدماء التی كانت یوم الحرة » ولکن عبد الله رد“ 
عليه جور | ردا قاسیا » فقال الحصین له : قبح الله من يعدك داهية » 
أكلمك سرا وتکلمنء, جهرا ٠‏ وأدعوك للخلافة وتعدنى القتل والهلكة شم 
تركه وغاد للمذينة » وخدم ابن آلزبیر على الذى صنعه مع الحصين ٠‏ فأرسل 
خلنه يطلب ييه وان ا البيعة من أغل الشام على ان أن بيت 
عبد الله فى مكة فرفض الحصين ذلك () ۰ 

وضعف معاوية بن يزيد عن حمل هذا العبء الثقيل الذى خلفه له 
انوا و يا للى الاج رداك لال و ی 
فقد حقق كثيرا من النجاح فى حربه ضد الخوارج(') » وانهزم > جش أبن 
زياد الزاحف على العراق وقتله الختار » ثم دارت الدائرة على المختار 
وصرعه مسمب » واتسم مك اين اازبیر حتی شمل مصر و الكوقة والبصرة 
ومن بالقبلة من العرب وأهل الشام وآهل الجزيرة الا أهل الأردن (؟) ۰ 
بدء النهاية : 

وبدأت نهاية الرجل تلوح عندما استقر الامر اروان بن الحكم فى 
الشام » فقد سارع هذا وهزم آتباع ابن الزبير فى سوريا فى موقعة مرج 
راهط » ثم سار الى مصر ومعه ابنه عبد العزيز فدائت له » وجاء عبد 
الملك بن مروان بعد آبیه فبدأ زحفه الى الشرق وبدأ صراعه مع مصعب 
بن الزييى الذى كان واليا لأخيه على العراقيين » وهزم مصعب وقتل عند 
تهر يقال له « الدجیل 4 سنة ۷۱ « ولکن هزیمة مت ف الحقیة 2 
كانت سياسية آکثر منها حربية » وقد أسهم آخوه عبد الله فى هزیمته » 
بروى ابن قتيبة (*) أن مصعبا جاء بعد قتل الختار حاجا ومعه روّساء أهل 
العراق ووجوههم واه شرافهم » فقدمهم الی أخبه قائلا : با أمير المؤمئين » 
' لقد جئتك برؤساء آهل العراق وآشرافهم»کل* مطاع" فى قومه » وهم الذین 


لق 58 ان ای ۱ 
الخوارج 
(f)‏ تاريخ ی 0 
:)€( الامامة والسياسة ج ۲ ص ۲۲ 5 


< e رس‎ 


باڑغوا. الى بنعتك » وقامو|. باحياء دعوتك.» ونابذوا آهل معصيتك » وسْعوا 
فى قطع عدوك » فهب لهم وأعطهم ٠‏ فقال عبد الله : جثتنى بعبیسد آهل 
#لغراق وتأمر أن أعطيهم مال الله » لا أفعل » وأيم الله لوددت آنی آصرفهم 
كما تصرف الدنانير بالدراهم » عشرة من هؤلاء برجل من الشام ٠‏ قال رجل 
.منهم.: علقناك وعلقت آهل الشام ٠‏ ثم انصرفوا عنه وقد یئسوا مما عنده ۰. 
لا برجون رفده » ولا بطمعون فيما:مغه » فاجتمعوا وأجمعوا .على.خلعه 
وكتنوا الى عبد الملك من مروان أن آقبل الینا ٠‏ 

هذا سيب من اللأسباب التی هزمت مصعب ؛ وهناك سبب آخر هو 
.طبيعة أهل العراق التى كانت تدفعهم دائما للغدر والخيانة فى جميع الأحوال 
نوسبب ثالث هو حيلة قام بها عبد الملك بن مروان » فقد كتب لرؤساء جنسد 
مصعب يدعوهم للانضمام اليه ويعد كلا منهم الوعود الخلاية والمال والجاه 
و السلطان » وکان ابر اهیم بن الاشتر أحد هوّلاء » فقد تلقى من عبد الملك 
کتابا مقفلا آدرك ابراهیم ما فيه فأخذه الى مصعب وتولی مصحب فتصه 
بنقسه ۰ قال مصعب : انه يعدك بالجاه والمال اذا خذلتنی ۰ قال ابراهیم : 
وقد کتب بمثل ذلك الى كل القادة » والرأی عندی أن تقتل هؤلاء القادة 
الخونة قبل أن يوجهوا الحرت دك + قال عم مب ما كنت افعل ذاك 
حتی پستبین لی آمرهم ۰ قال ابراهیم : فلخری ٠‏ قال مصعب : ما هی ؟ 
قال : احبسهم حتی يستبين لك ذلك ٠‏ قال مصعب : ما كنت لأفعل ٠‏ قال 
ابراهيم : فعليك السلام والله لا ترانی بعد فى مجلسك آبدا )١(‏ » آما القادة 
الآخرون فسرعان ماتخلوا عن مصعب ف أحرج الأوقات » ولا تحققت هزيمة 
مصعب وكان يجواره ابنه عيسى أرسل له محمد بن مروان رسولا يعطيه 
الأمان على أن يكف » فقال مصعب : ان مثلى لا ينصرف عن هذا الموقف الا 
غالبا أو مغلوبا ٠‏ فنادى محمد بن مروان عيسى بن مصعب أن هلم الى دا 
اين أخى فما فى الحرب الآن من فاكدة + قال مصعب لاينه : ان عمك أمنك 
خامض له ؛ قال عبسى : والله لا تتحدث نساء تريش أنى أسلمتك وتركتك 
وحدك للقتل » وصرع عيسى بين يدى أبيه » ويقى مصعب یکافح وحده حتى 


ان 


عن املف زائدة بن قدامه لثار كان له عنده 0 6 ودانت العر اق:لغبد 
الك » وكان ذلك فى ذى القعدة سنة ۵۱۷۳۲ ۰ 


أ ولم يبق أمام عبد الملك الا ابن الزبين فى مكة فأرسل له عبد الملك 
قاده البطل الحجاج.بن يوسف: ف عشرین آلفا من أهل الشسام + ولنم 
يخرج ابن الزبير لواجهة الجیش بل تحصن بالصرم ؛ فرماه العجاج 
بالجانیق » وانفض الناس من حول بن الزبير واننض من حوله ذووه 
وولداه حمزة وخبيب » وكان لشدة بخله یجری على آصحابه فى هذه الأيام 
نصف صاع من التمر » فتثاقلوا عنه فقال لهم : أكلتم تمرى وعصيتم أمرىء 
وقذ خاول هو أن پستسلم» ولكن أمه صاحت به : لا تمكن عبيد بنى. أمية 
'منك » ولضربة سيف ف عز خير من ضربة سوط فى ذل » قال لها : با آماه 
أنى آخاف أن قتلنی هؤلاء القوم أن يمثلوا بى ۰ قالت : يا بنى ان الشاة 
ل تلم للسلخ اذا ذبحت ۰ ودنا نا ليعانقها فعست على جنه الدرع 
فقالت له : ما هذا صنيع من يريد ما تريد + فخلع درعه وخرج يقاتل حتى 
قتل سنة ۷۳ ه ۰ وأرسل الحجاج رأسه الى عبد الملك وصلب جسمه + وبعد 
بضعة أيام خرجت آمه على الحجاج وهی عجوز عمياء فقالت له : أما لهذا 
الراكب أن ينزل ؟ فسأل الحجاج من هذه ! فقيل له أنها أسماء آم عبد الله 
ابن الزبير » فائزله الحجاج. اکراما لها وأمر بدفنه () ٠‏ 


وقد ر آه عبد الله بن عمر وهو مصلوب فقال : برحمك الله أما خبيب » 
لولا ثلاث كن فيك لقلت أنت أنت : الحادك (") فى الحرم » ومسارعتك الى 
الغتنة » وبخل بكفك » وما زلت أتخوف عليك هذا المركب وما صرت اليه منذ 


(۱) الطبرى ه : ٩-۸‏ واليعقوبى ۲ : ۱۱-۱۰ الامامةوالسياسة؟؟اسة؟ 

(؟) الطبری واليمثوبى والامامة والسياسة وابن الاثير والفخری . 

(۲) هكذا فى الاصل ولعلها « لجاجك » اذ لا يمكن أن نصق ابن الزبير 
بالالحاد » وربما قصد بالالحاد الانحراف الذى اوردناه من قبل عن توقف ابن 
الزدير عن الصلاة على الثبی صلي الله عليه وسلم فى الخطية - 


كنت اراك ترمق بغلات شهبا كن لابن حرب قیمجبتك © الا" انه انوس 
لدنياه منك 0 ۰ 


وأغلب الظن آنه کان ف اين الز میر غير هذه العیوب الثلاثة., ولكنها 
عادة العرب لا يذمون باکثر من ثلاث » ولا يمدحون باکثر من ثلاث فالثلاث 
الكريمة عندهم دليل تفوق » و الثلاث الدنيئّة دليل تخلف 5 


مزيد من الدراسة عن عبد الله بن الزبي 


خلال ینایر سنة ۱٩۷۷‏ كنت أستاذا زائرا بجامعة .الامام محمد بن 
سعود الاسلامية بالریاض ‏ والتقيت بطلاب هذه الجامعة ودارت مناقشات 
حول عدة موضوعات » وقد كان عبد الله بن الزيير موضوعا ليعض:هذه 
الناقشات » فقد قال لى آحد الطلاب انه يعتقد أننى قسوت على عبد الله 
ابن الزبير فيما کتبت عنه بالجزء الأول والثانى من هذه ات 
صحابی ولا يمكن أن تصفه بالبخل والأناتية و ١٠ء‏ 


وأجبت اجابات محددة كالآتى : 

أولا ‏ أنا لست صانع التاریخ ولکتی مدو ن“ للتاریخ 6 فاد کانت 
المصادر تقرر أنه كان بخيلا التزمنا بأن تصفه بالیخل » واذا كانت المصادر 
تجمع على موقفه من الحسين ومن آل آثبیت كان علینا أن نروى ذلك ؛ 
وهدذذا.ء 
التقى بالرسول وآمن به ‏ وقلت أن هذا التعمیم خاطىء فان كثيرين من 
الناس التقوا بالرسول واعلنوا آیمانهم يه » ثم كانوا منافقین » وبعضعم 


(۱) الیمقوبی = ۳ ص ۱۲ ۰ 


س ۴۳ س 


ارتد عن الاسنلام ق أحياة الرسول آو بمند وفاته » وخلصت من ذلك :الى 
تقریر الحقائق التالية : 


١‏ إلذين التقوا بالرسول وأعلنوا ايمانهم به لم يكونوا آبدا ق 
درجة و احدة من المعارف و الصفات والمواهب ٠‏ 


؟ ‏ روی عن الرسول صلوات الله عليه أنه تحدثت لعاصریه عن 
صحابته فقال : +٠‏ بأيهم اقتدیتم وطق هس اه بش اهماد رده على 
الاقتداء بصحابته » فکان « الصحابة » طائفة خاصة تعمقت صاتهم 
بالرسول » وقوی انتفاعهم به ٠‏ وبالبادیء السامية التى جاء يها » وقد 
كانت الوفود تفد للرسول » وتعلن ايمانها بالاسلام » وتعيش باادیته بضع 
آيأم » فاذا حان موعد عودتها بعث الرسول بعض صحابته معهم » أيترتهم 
القرآن ويعلمهم ويؤمهم فى الصلاة ۰۰۰ وق ضوء هذا التفكير يمكن آن 
نتعرف على عبد .الله بن الزه.. » نقد توف الرسول وهو ق التأسعة هن 
عمره » وكان الرسول فى سنى ما بعد الهجرة منشغلا بين الغزوات وتلی 
التشريع وبناء المجتمع الجديد » وبالتالى لم تطل لقاءاته مع اين الزبی 
الذى كان بين الطفولة ومطلع الصبا طيلة معاصرته للرسول 
وربما قنع هؤلاء الطلاب أو أكثرهم بذلك المنطق » ولكن بقى ق 
نفسى شىء » فأنا حريص كل الحرص على الدقة ما استطعت السبیل اذلك 
وبخاصة أن آحد الطلاب اعترض على الاعتماد على اليعقويى لتشسيعه 
۳ احتمال التحامل منه ۰ 
وظل هذا الموضوع يشغلنى حتی عدث الى القاهرة ء وف القاهرة 


آثرت الموضوع » وجمعت الصادر التصلة بابن الزبير لأتدارسه من جحيد 
لعلتی أصل الى آدق الحقائق التاريخبة يكل الانصاف والتجرد » وعشهد 


ع E‏ سب 


الله أننى كنت مستعدا لأى.ائجاه تدفعنی له الدر اسة الجدیدة ۵ وقد حملت 
من الیادیء التی اتخذتها لاعادة الدرس آلا آعتمد على الیحقوبی الا اذا 
انفرد بذکر قضية معينة » وق هذه الحال تذکرها بصينة الاحتمال لا يصيغة 
السلیم والقبسسول "۳ 
وبدأنا الدرس بصبر وأناة » وآقرر بدقة وعمق آننا لم نجد فضائل 
ومناخر تنسب لابن الزبير خلال الفترة الطویله التی تمتد من عود الامام 
على الى عبد الملك بن مروان » فیما عدا اشارات الى ورعة وكثرة صلاته 
وتعبده وهی أشياء نسلم بها » آما علاقاته بأهله وبآل البيت وبالناس ؛ فقد 
. وجدنا عنها مزيدا من الروايات نقدم فيما يلى بحضها : 


, بخل ابن الزيي : 

 "‏ یقول السمودی () : ان ابن الزبير آظهر الزهد فى الدنيا والعبادة 
"نم الحرص على الخلافة » وکان يقول : آنا المائذ بالبیت والممستجير 
یارب » مع شحه بالدنیا على سائر الئاس » وف شحه بقول آبو وجرة 
امول الزبیر 


أن الموالى أمست وهى عاتهمة 
على ا تش كو الجسوع والحربا 


ویذکر ابن کثیر()آن الثورى يروى عن عبد الله بن اہی بشير عن 
عبد الله بن مساور أنه قال : سمعت اين عباس يعاتب ابن ازور عسلی 
البخل ويقول له : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ایس بمؤمن من 
ماث شيعان وجاره جائع وهو يعلم ٠‏ 


)١١ ٠ `‏ مروج الذهب ج ۲ ص 16 . 
(۲) البداية والنهاية ج ۸ ص ۲۳۹ . 


نت ۳۳4 مت 


(4.:.::ويقول :ابن طباطبا () أن عبد الله بن.الزبیر كان قسد اعتصم 

بمكة وبايعه آهل الحجاز والعراق » وکان عظیم الشح ولذلك لم یتیم 
آمر ه ۰ 

وذکر ابن الأثير () أنه عندما اشستد القتال بين اين الزبیر وبين 
الحجاج » غلت الأسعار عند ابن الزبير غلاء باهظا ؛ وآصاب النساس” 
مجاعة نسديدة » مع أن بيوت ابن الزبير كانت معلوءة قمحا وشعيرا 
وذرة وتمرا وكان ابن الزبير يحفظ ذلك ولا ينفق منه ليزيل مجاعات 
ا 

ویروی ابن شساكر الکتبی () : ان على بن زيد قال عن عبد الله 
ابن الزبير انه كانت فيه صفات لا تصلح معها الخلافة » كان بخيلا » ضيق 
العطن »سیء الخلق » حسؤدا + كثير الخلاف ۰ 


وء علافته بیعض أله : 


كان يزيد بن معاوية قد ولی الولید بن عتبة بن آبی سفیان الدینةه 
فس رجح منها جيشا الى مكة لحرب ابن الزبير بقيادة عمرو بن الزبير آخی 
عبد الله ؛ وکان عمرو منحرفاً عن عبد الله » وقد هزم جيش عمرو ؛ وظفر 
عبد الله بن الزبير بأخيه » فأقامه للناس بباب المسجد الحرام مجردا » ولم 
يزل يضربه بالسياط حتى مات (5) ٠‏ 


(۱) الفخرى فى الاداب السلطائية ص ۸۷ 

(۲) الكامل فى التاريخ : اخبار سئة ۷۲ ه ‏ 

(۲) موات الوفيات : ج ۱ص 1۸) 

()) المسعودى : مروج الذهب : ص ۱۵۰-۹۹ 


mec NET مت‎ 


وقد وردث هذه القصة ببعض الزيادات والتفاصيل فى ابن. الأثير(') 
واين كثير () ۰ ۱ 


وقد ذکرنا من قبل أنه خذل آخاه مصعب بن الزبیر مع بطولته ومکانته 


بسو ء علاقاته بال آلبیت ۳ 


يروى المسعودى 0 : أن أبن الزبير سأل ابن عباس قائلا أنت الذى 
تؤنينى ؟ فقال ابن عباس : نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ليس المسلم الذى يشيع ویجوع جاره ۰ فقال أبن الزبير : انى 
لأكتم بغضكم آهل البيت منذ أربعين سنة ٠‏ 


.ويذكر این شاکر الكتبى 49 ان عمد الله ين الزبي أخرج محمد ين 


ويروى المسعودى (*) كذلك أن عبد الله بن الزبير قبض على الحسن 
آبن محمد بن الحنفية » وحبس 4ق السجن المعروف بسجن غارم » وهو 
سجن موحش مظلم » وآراد قتله لولا أن الحسسن احتال وتخلص من 
السجن وهرب مخترقا الجبال حتی وصل « منى » وبها آبوه محمد ابر 
الحنفية ٠‏ وف ذلك یقول ابن کثبر : 


(۷) ج ؟ ص ۱۷ 
(۲) ج ۸ ص ١15‏ 
() مروح الذهپ ۰ ج ۲ صن ۱۰۲ 
(6) فوات الوفیات : د ۱ ص ۸؟؟ ٠‏ 
(0) مروج الذهب : ج ؟ ین و2 ها 


م و سه 
تقول مسراء أنت بالبيست عائد 


ویر المسعودى كذلك أن ابن الزبير عمد الى من بمكة من بنی هاشم 
فحصرهم فى الشعب » وجمع لهم حطبا عظيما لو وقعت فيه شرارة من 


ويستمر المسعودى ليذكر أن المختار بن أبى عبيد أرسل خيلا عظيمة 
بقيادة أبى عبد الله الجدلى » لانقاذ آل البيت من الشعب قبل أن يهلكوا 
وقد خاف أبوعبد الله أن یعرف ابنالزبير خبر هذا الزحف فيعجش بالقضاء 
على بنی هاشم » فاختار كثمانماكة رکف بوم فا هوه فا ر أمنالزبير 
الا والرایات تخفق فوق رأسسه + قال آبو عبد الله : فجثنا الى بنى هاشم 
بالشعب فاخرجناهم » وقال لنا محمد ابن الحنفية : لا تقتلو! الا من قاتلکم 
فلما رآی أبن الزبير جموعنا وقواتنا لاذ بأستار الكعبة وقال : آنا عائذ 
بالكمبة () + ۱ 

ويتحدث ابن الأثير والمسعودى أحاديث طويلة عن الجهود التى . 
بذلها ابن الزبير لیحستن للامام الحسين أن يخرج من مكة الى الكوفة ليخلو 
٠‏ له الحجاز » ويؤكد هذان المؤلفان أن ابن الزبير لم يكن مخلصا فى نصحه 
ذلك للحسين ولم يرد له الخير () . 
أبن الزبر وموقمة الجمل : 

تحدثنا فى الجزء الأول من هذه الوسوعة عن الدور الذى قسام به 


)1{ الرجع السابق ونفس الصنحة 
(؟) الکامل ج ٤‏ ص ۱۱-۱۵ ومروج الذهب ج ۲ ص ۸۷ 


ست ۲۳۶۸ س 


عبد الله بن الزبیر حتی حدئت موقعة الجمل التی سقط فیها لاف السلمین 
ونورد هنا بعض الروایات التی تتصل بموقعة الجمل » حتی تکمل الصورة 
عن عبد الله بن الزبير : ۱ 

ماء الجواپ : ذكرنا عند الحديث عن موقعة الجمل أن السيدة عائقشة . 
توقفت فى الطريق عندما نبحتها كلاب وقيل لها أنها بموقسع پسبمی , 
« الجوآب » ۰۰۰ ويروى ابن الأثير (() أن عبد الله بن الزبير قال لها أن 
ذلك المكان ليس الحوآب » وأن من قال ذلك فقد کذب » فلما تمسكت السيدة 
عاکشه بموقفها جاءها عبد الله من طريق آخر » اذ صرخ قائلا : النجاة 
النجاة » لقد أدرككم على بن أبى طالب » فارتحلوا الى البصرة ۰ 


لزبي والعودة قیل ممركة الجمل : 
ظالم آصر هذا على ترك القتال والعودة » فقال له ابنه عبد الله لاذا تتركنا ؟ 
فررت من سيوف بنى عبد المطلب » فانها طوال حداد تحملها فتية أنجاد . 
قال : لا والله » ولكنى ذكرت ما انسانية الدهر فاخترت المار على النسار 
آبالجین تعيرنى لا أبالك ثم أمال سنانه وشد ف الميمئة » فقال على أفرجوا 
له فد هاجوه ثم رجع فشد ف المسيرة » ثم رجم فشد ف القلب » ثم. 
عاد الى ابنه فقال : آیفعل هذا جبان ؟ ثم مضی منصرفا () ۰ 


)1( الكامل = ۳ ص ۸۱ 

ينكر القاضى ابو بكر بن عبد العزيز حديث الجواب ویقرر أن الرسول 
لم يقل هذا الحديث » ولا جری هذا الياطك . , . 

( انظر العواصم من التواصم ص ۱۱۱ ) وقد روى الطبرى والمؤرذون 
من بعده هذا الحديث ولكن الشيخ محب الدين الخطيب يجرح الرواة أو يصفهم 
بأنهم مجهولون . ۰ 

(؟) المسعودى : مروج الذهب ج ۲ ص .۱ 


سم ٩۳۳۹۱‏ اسر 
أخنفاء عبد الأه ين الزبي بعد معركة الجمل : 

. بعد أن سقط الآلاف فى معركة الجمل هتف بعض النسوة فى وجه على 
آنه قاتل الأجنة فقال على :لو كنت قاتل الأجنة لقتلت من فى هذا البيت: 
وآشار الى بيت ذكر أنه يعرف أن به مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبیر 
وعيد الله دن عامر » ولكنه لا يريد بهم السوء » وقد خاف أتباع على أن. 
یآخذهم هؤلاء على غرة فأمسكوا بقوائم سيوفهم استعدادا لا قد 
و 

۳ عرفت السيدة عائشة أن عليا یعرف مخباً عبد الله بن الزبير طلیت 
من على أن یومنه فاستجاب لها وأمنه 9) 7 


هذا هر عبد اللة ین الزبیر يكل الدقة التاريخية والحيدة » ولله نی 


خلقه شكون ۰ 


(۱) السعودی : مروج الذهب ج ۲ ص ۱ 
(۲) السمودی السابق وئنس الصنحة . 


مت ۳۸۰ نت 


او كيه هن ا 
الأموية والخدیث عن الخوارج سیشمل - كما اتبعنا فى حديثنا عن الشيمة 
هنا بذکر تاریخهم ثم نتلوه بشرح آفکار هم ؟ 


عندي أن النهج الثانی آکثر ملاعمة للخوارج » فسنری أن تاریخهم 
كان أقدم من أفكارهم » لقد ثاروا ععلتى عتلبى” ثم حاولوا أن یجدوا سبيا 
لثورتهم » وطالما أعياهم العثور على السيب قعادوا الى على » ثم عاودهم 
الحنين الى الانشقاق فعادوا ينشقون عليه » وذلك بخلاف الشسيعة الذين 
تکونت آفکار هم قبل أن تیدا ثوراتهم وحركاتهم » فاذا كان النهج الأول . 
لاعم الشبعة فأعتقد أن الثانی بلائم الخوارج ۰ 


والخوارج هم الاسم النالب على هذه الطائفة وقد اشتق هذا 
الاسم من الفعل » خرج 4 لأنهم خرجوا على على معد أن كانوا ضمن 
أتماعه ه وهم يطلقون على أنفسهم 2 الشراة » آی الذين شروا آخرتمم 
بدئياهم » كما يطلق عليهم أيضا الحرورية نسبه الى حروراء وهو هو خسم 
على الفرات بقرب الرقة نزلوا به إثر عودة علی* وجيشه من صفين ولسم 
بريدوا أن يدخلوا الكوفة » ومن الأسماء التى تطلق عليهم أيضا « المحكمة» 
أى الذين يقولون لا حكم الا الله ۰ 

وقد سدق أن تحدثنا فى الجزء الأول من هذه المومسوعة عن تساه 
الخوارج ولكنا كنا هناك نتحدث على خلافة غلى » فاقتصرة فیما ذکرناه 
من حديث الخوارج على ما یتصل بعسلی » ونحن هنا الآن نتحدث 
من ااأتفسيل ٠‏ 


ا 4 تت 


ففى موقعة صفين كاد على أن يحرز النضر ؛ ولكن معاوية حينما 
رأى نفسه آوشك أن ينهزم فى ميدان القتال لجا الى الميدان الذى لا يجاريه 
على” فيه » وهو میدان الدهاء والحيلة » وكان مع معاوية داهية لاعرب 
عمرو ين العاص فصاح به معاوية : هلكنا يا ابن العاص فهلم. مخبانك 
قآشار عمرو أن يرقع الجنود المصاحف على آسنة الرماح وأن يصيحوا 
شرع تحکیم کتاب الله + 

و رلك على الخدعه » ولکن سيوف جنده كانت قد كلت » وکأنما 
کاتو! یتتظرون هذه الصيحة بصبر وشبك النفاد ؛ فتراجسع كثير منم 
واستجايوا لرغبة أعدأئهم » وحاول على” أن يحثهم على الضی فى الحرب 
حتى مكسيوا التصر الذى كان منهم قاب قوسين أو أدنى » ولكن سسلطان 
على على جيشه كان دائما ضعیفا كما أوضهنا ذلك عند الحديث عن علي" 
غلم يذعن هؤلاء له ؛ وأصروا على وقف القتال » وتولی قيادة المتمردين 
لقعت بن قيس الكندى ومسعر بن فدكى التميمى وزيد بن حصين الطائى» 
رصاح عؤلاء بعلى : القوم يدعوننا الى كتاب الله وأنت تدعونا للسيف ۰ 
قأجاييم على : آنا أعلم يكتاب الله » انفروا الى بقية الأحزاب ۰۰۰ وحاول 
على آن يتنيهم أو على الأقل أن يرجىء الاستجابة الى طلبهم ليعطى قأكده ' 
الاستر فرصه يتوج بها انتصاراته على جيش معاوية » اذ لم بكن قد بقی 
آمام الاشتر الا شرذمة قليلة من آهل الشسام على وشك الهزيمة » ولكن ' 
الاشعت ين قيس صاح بعلی : لترجعن الأشستر أو لنفعلن بك ما فعلنا 
معثمان (") » فارسل على: الى الأشتر يستدعيه ولكن الأشتر أجابه : ليس 
هذه الساعه تزیلتی عن موضعی ؛ وقد رجوت أن بفتح الله لى فبها فلا 
تعجلتی ٠‏ ولا عرف الأشعث وأصحابه (جابة الأشتر زادت ثورتهم واتهموا 
علیا آنه الذى آوعز للأشتر بالاستمرار فى القتال » واطلت الفتنة » فاعاد 
على” اللرسول” ثلاشتر وقال له : ويحك : قل للاشتر أن ینبل" فان الفتنة 
وقحت ۰ قعاد رسول على وهو يزيد بن هانی پخبر الاشتر بذلك ولا أحس 


(۱) الشهر ستانی : الملل والتحلا ج | ص E . ١.5‏ 
(م ١١‏ - التاریخ الاسلانی ) 


— NY — 


يزيد التردد من الاشتر قال له : آتحب آنك ظفرت هنا وأميز المؤمنين بقتل 
أو يتلم هناك ؟ قال الاشتر : لا والله » سبحان الله ٠‏ قال يزيد : هو 
كذلك » لقد هددوه بالقتل أو بدفعه لگهل السام ان لم تعد ۰ فعاد الأضتر 
و وقف القنال 00 ۰ 


التمردین واغلظوا لهم التول وعدوهم خونه () » على أنه يبدو أن 
الغالبية من آصحاب على استطابت الى حين هذا الهدوء ونعمت بالراحة 
التی لم تکحل لهم عینا منذ مطلع خلافة على » واستآذن الأشعث عليا أن 
يأتى معاوية ليسأله ماذا يريد برفع الصاحف » فآذن له على أن يأتيه » فلما 
جاءه قال معاوية : لنرجع نحن وأنتم الى ما آمر الله به ف کتابه » تبعثون 
منكم رجلا ترضونه ۰ ونبعث متا رجلا » ثم نآخذ عليهما أن يعملا بما فى 
كتاب الله لا يعدو انه » ثم نتبع ما اتفقا عليه (*) ٠‏ 


وبدأت بذك مرحلة آخری من الخلاف فى جيش على » فقد آجمع 
آهل الشام رآیهم على اختیار عمرو بن العاص داهية العرب » ورأى على أن 
يتدم عبد الله بن العباس » ولکن أصحاب على آبوا عليه ذلك وقالوا ان اين 
العباس قريب القرابه منك » ضنين يآمرك » فعرض على“ أن یقدم الاشتر 
فصاحوا به : وهل سر" الارض" غیر" الأشتر » والعجیب أن هوّلاء لم 
. يسمحوأ لعلی أن يختار شخصا قريب الصلة به » وأصروا على أن یختاروا 
شخصا محايدا » ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع معاوية وتركوه يختار شبخصا 
تجتمع فيه كل الصفات التى تسیب رجحان كفته » فهو قزيب من معاوية » 


(۱) تاريخ الطبری ج ) ص ۳٩-۳‏ . 
(۲) سیأتی مزید من ابراز دور الاشعث عند الکلام عن « سبب حرکات 
الخوارج » بعد تلیل . 
)ر۲۵ س ۲۱ ۰ 
(۲) انظر خطاب الاشتر له لاء عقب عودنه مر بیدان القتال ۰ الل ی 
(؟) اارجع السایق ص ۲۱ . ۱ 


~N — 


متحد معه ف المصالح » ثم هو داهية من دواهی العرب » ليت.شعرى كيف 
قبل على هذا الوضم الذليل ؟ ألم يكن فى مقدوره أن يتنازل عن خلافة لا 
ساطان له فیها ؟ وعلی کل حال فقد قدمت الأغلسة ابا موسی الشعری + 
ققال على لهم : لقد عصیتمونی فى أول الأمر فلا تعصونی الآن » ولیس آبو 
موسى بثقه لى»فقد فارقنى وخذل الناس عنیءثم هرب منى حتى أمكنكتته. 
ولكن آهل العراق آصروا على رآيهم » فاستسلم على عن غير رضا )١(‏ 
وحدد الطرفان دومة الجندل مكانا للاجتماع على أن يكون فى شهر رمضان 
من نفس العام ( ۳۷ ) وكتبت وثيقة بهذا الاتفاق (۲) ۰ 


وعاد الجيسان بعد أن استقر الرأى على التحكيم » ولكن عودة جيش 
معاویه كانت تستبر عودة ظافرة لنجاتهم من الهز یمه » ولوحدة کلمتهم 6 
وللأمل ڈ3 الستقبل » وکانت عودة جيش على تنبىء بهزيمة لا محیص عنهاء 
ققد عادوا ف صراع وخلاف ومناوشات » ووصل على الى الكوفة ولكن ببعض 
جیشه » أما اليعض خر فاد اخرله وخر یه وترج على نزب ووا 
ولم يرد هؤلاء أن يدخلوا الكوفة » والعجيب أن هؤلاء كانوا ممن أكرهوا 
یا على بول التحكيم . 


وذهب على الى هؤلاء الخوارج وحادثهم قائلا : آنشدکم الله » هل 
علمتم أن آحدا كان آکره للحكومة منی ؟ قاوا : اللهم لا ۰ قال آفعلمتم 
آنکم آکرهتمونی عليها حتى قبلتها ؟ قالوا : اللهم نمم ٠‏ قال : فعلام 
خالفتمونی ونابذتمونی ؟ قالوا : انا آتینا ذنبا عظيما فتثيئنا الى الله منه ء 
قتب آئت الى الله منه ؛ واستنفره نعد الك » فقال على : استغفر الله من 
كل ذنب ۰ فرجعوا معه وکان عددهم حوالی سته آلاف () ۰ 


وآشاع هؤلاء ف الکوفه أن علدا اعتير التحكيم اثما وندم عليه وعاد 
(1) الظیریاج ؛ ص ۲۱ والامامة والسياسة ج ۱ ص ۱۲١‏ س ۱۳۷ 


(۲) الطبری ج ۲ص ۳۸ 1۰ ۵۲ . 
(۳) این عيد ربه : العقد الفرید ج ۲ ص ۲۸۸ . 


— ۳۸8 سب 


غلى : من زعم أنى رجعت عن الحکومة فقسذ کذب » ومن رآها ضلالا فهسؤ 
أضل منها + فخرج عنه الخوارج مرة آخری > فارسل اليهم عبد الله 
ابن عباس فناظرهم ووضح لهم ما خفى عليهم ۰ 

۱ قالوا له : ان عليا أتى عظيما حينما حكم الرجال فى الدماء ولا حكم 
الا لله ۰ 


ربع درهم تصاد فى الحرم » وق شقاق رجل وآمرآته ؟ وأما علمتم أن 
النبى أمسك عن القتال للهدنة بینه وبين آهل الحديعية ؟ 


قالوا : نعم ولکن علياً محا نقسه من خلافة المسلمين ٠‏ 


فاجاب : وكذلك فعل الرسول ء ققد.محا اسمه من النبوة عند صلح 
الحديبية ولکنه ظل تیب ] ۰ 


وقبل بعضهم رأى عبد الله بن عباس فرجع الى على » وهتف 
آخرون بعد أن أعياهم الحق : لا تحاجوا هذا »> فانه من الوم الذين 
قال الله فيهم « بل هم قوم خصمون » () » وقال فيهم أيضا ء 
« وتئذر به فوما لدا » (') » واستمر هؤلاء فى انشقاقهم ولم يريدوا 


العودة الى على () ۰ 


وحاء آو ان التحکیم 4 و اجتمع الحكمان مدومة الجندل ولم 
نظيرا للداهية عمرو بن العاص » وكان أهل العراق خلف آبی موسى 
غير متفقين فى الرضا عنه كما كانوا متقرقى الكلمة » وكان أهل السام 
)١(‏ سورة الزخرف الاية ۸ . 


(؟) سورة مریم الاية ۹۸ .. 
(۳) ابن عبد ربه : العقد الفرید ج لاص ۳۸۹ . 


Kf — 


نلفة أبن العاص.کالپنیان. الرصوص » وكافت نتيجة التحكيم تناسسب 
عه المقددرات: / كانت هزيمة وخدعبة جازت على آبی موسی كمسا 
وصفناجا فى الجزء الیل من هذه الوسوعة » والیذی بهمنبا هنا آنها 
فتحت باباً جدیداً فى الفرةة وقتوت جانب الخارجین على على » ولسم 
بعد هناك أمل فى عودة الخوارج اليه ٠‏ 


. وربما جاز القول بانه هنا تككون حزب الخوارج » وبدآت 
أفكارهم تظهر وتتضح مشوبة بمبالغات عنيفة وصلت الى تكفير عثمان 
وتعفير أصحاب الجمل » ثم تمبادی هؤلاء فعيثوا بأموال النساس 
وپارواحهم واستیاحوا قتل كل من لم ینضم الیهم من المسلمين » اذ 
عدوا من سواهم كفاراً ومرتدين » وكان من ضحاياهم عبد الله من 
خياب » أذ لقوه وف عنقه المصحف ومعه زوجته وهی حامل فقالوا 
له : ان هذا الذى ف عنقك یأمرنا بقتلك : ثم ذبحوه » وبقروا بطسن 
زوجته » ولا اابیم على بقتلته ليقتلهم فيه ء تالو : كلنا شركنا فى 
قتله وأمروا عليهم عبد الله بن وهب الراسبى فخرج بهم الى النهروان: » 
وهی كورة واسعة بين بنداد الحالية وواسط () ء وكانت بيعة اين 
وهب فى منزل زيد بن حصنن » وتولى بيعته زعماء الخوارج وهم 
عبد الله الكواء وعروة بن جرير بن عاصم () » وبدأ بذلك صراع 
الخوارج الدربى ٠‏ 


موقعة النفر وان 7 

واشنظر على ازاء ذلك أن يسير للخسوارج بجيشه » وخطب فيهسم 
خباب » وذكرهم آنهم هم الذين أرغموه على قبول التحكيم » فقالوا 
له مقالة شنيعة » قالوا : انا کفرنا بتحكيمنا الرجال » وتبنا الى الله 


(۱) العتد الفريد ج ۱ ص )۰.۲۵ . . 1 
(۲) الامامة والسياسة + ۱ ص ۲۷ و ۱6۲ والشهر ستانی : الملل والتحل 
القسم الأول حمص ۱۰۷ - ۱۰۸ والطبری ج ) ص ١‏ :4 45 . 23 


وعدنا الى ؛ الاسلام فاشهد على نفسك بالکفر وتب الى الله كما تبتا وعد 
ا الاسلام . إنعد اليك » وسخر على من هذا الطلب الدنیء وقال لهيم. : 
أبعد انان عمش درادن ايع رسو الله آشهد على نفسی بالکفر ؟ 
وما دخل الكفر لحظة نفسى منذ آمنت بالله فقالوا لن نخاطبك بشیء 
ال 
أن بلتتی الفريقان أمر على“ آبا أيوب الأنصارى فرفع لهم راية أمان 
وناداهم : من جاء منکم الى هذه الرواية فهو آمن » ومن.دخل المصر 
فهو آمن » ومن انصرف الى العراق فهو آمن » ومن خرج من هذه 
الجماعة فهو آمن فانصرف بعضیم وبقی آکثرهم » ووقف على بجیشسه 
وقفة استعداد وتميؤٌ » ولکنه قال لأصحابه لا تبسدعوهم بالهرب‌حتی 
يبدءوكم » وسرعان ما سد الخوارج على أصحاب على فشد هؤلاء 
عليهم » ولم تكن الا جولة سريعة حتى خر هؤلاء » ويقول الثعالبى فى 
رواية أبن قتيبة (۱) : والله ما لبثوا الا خواقاآً حتى صرعهم الله كأتهم 
قيل لهم : موتوا فماتوا » ویقولون أنه لم ينج منهم الا عدد لم يبلغ 
العشرة » وما قتل من جيش على” الا أقل من عشرة (9) » ٠‏ 


وموقعسة النمروان ذات نتائج خطيرة أهمها أنه لم يعد هناك 
أمل فى عودة الخوارج الى صفوف على أو الى صفوف الجماعة على 
العموم » وكان الخوارج يتذكرون ما حل ياخواتهم فى النهروان فتشتد 
- حماستهم وتتأجج أحقادهم » ومن نتائج النهروان كذلك أن تفرق 
الذين نجوا من المعركة فذهب اثنان الى عمان »> واثنان الى کرمان: » 
واثنان الى سجستان » واثنان الى الجزيرة وواحد الى اليمن » وظهرت 


بدع الخوارج فى هذه المواضنع منهم )0( حبث انضم لهم جمهوور من 
اماظن 


(۱) الامامة السياسة ج ۱ ص ١44‏ . 
(؟) الشهر ستانی : الملل والندلك : القسم الأول صن ۱.۷ . 
(۲) المرجع السسابق . 


س ۲۲۷ مشب 


نماية على : 
ودبر الخوا, رج.مؤامرة للفتك بعلى بن آبی طالب ومعاوية وعمرو 
بن العاص » ولكن شفذهة المؤامرة لم تنجح الا فى القضاء على على » 
وكان قتله على يد عبد الرحمن بن هلجم » وقد عد الخوارج ابن ملجم 
RS‏ وسيلة تقربه 3 الله وتضمن له الجنة » 


ری ۱ 
الا ليبلغ عند المرش رضوانا 


ای کر وتا فاخ ى 
أوف البرية عند الله ميزانا () 


لكن عادى الخوارج علياً وكرهوه فقد كان عداو هم لبنی أمية أشد 
وأعمق ء ولذلك نجد صراعهم يطول فى عهد الدولة الأموية » ونجدهم 
فى كثير من الأحيان 000 ویکو نون لأنفمسهم سلطة ونفوذاً » فقد 
,استطاع خوارج العراق أن يستولوا على كرمان وبلاد فارس ويهددوا 
' البصرة » وقد سدق لمم 9۱ بی ر مطل ماع مهتم + 
ولولا ادسقاقهم على آنفسم لكان من المحتمل أن يكون لهسم الظفر 
"والفوز » ومن آشهر قادة هذا الفرع نافع بن الازرق وقطری بن الفجاءة » 
ویعرف هذا الفرع بالگزارقة » وهناك فرع آخر من الخوارج نال نصيباً 
من التوفیق وان لم یصل الى مكانة فرع العراق » ذلك هو الفرع الذی . 
سئولی على جنوب الجزيرة العربية والطائف » ومن آشهر قادة هذا 
كو الع د" 


مب ۷6۸ جح 


وسنذکر فیسا يلى بعض التفاصیل انشاط الخوارج فى غهبد 
الدولة الأموية :' 
فى عهد معاوية : 5 

كان تنازل الحسن بن علئ لمعاوية » وبيعتة وبينة الحسين اليه ؛ 
سببين هامين لهدوء الشيعة فى أثناء عمد معاوية » وقد دخل مصاوية 
الكوفة ویایعه أهليا سئة ۶٩‏ ه عقب تنسازل الحسن » ولكن بثی عسدو 
آخر لعاوية أكثر من الشيعة اخلاصآا لذكرته وأكثر منوم استتمدادا 
للتضحية » ذلك من الخوارج » وقد كان بين الفسوارج وبين على نوع 

من الصلات » فقد كانوا فى يوم من الأيام آتباعه وجنده ولذلك اعتزله 
بعضهم دون أن ن بحاربوه » ولكن عداءهم لمعاوية كان عميق الجبذور > 
ولذلك آحسو! أن الواجب يدفعهم أقاتلة. هذا . الغاصب ؛ الذی يعيش 
عيشة الملوك » ویسکن القصور ء ویلیس الریاش » ويتخذ الحتجكاب ٠‏ 

ومن أجل هذا توالت ثورات الخوارج ف عهد معاوية » ولعل 
أول من ثار فى عهد معاوية من الخوارج هو فروة بن نوفل الأشجعى 
فقد هتف فى الخوارج عقب تنازل الحسن لمماوية ودخول هذا الكوفة 
قائلا :قد جاء الآن مالا شك فيه » فسيروا ألى معاوية فجاهدوه » وقد 
آرسل اليه معاوية خيلا من أهل ااشام فردها مهزومة » وحینگذ صاح 
معاوية فى أهل الكوفة : لا آمان اكم عندى حتى تكفوا بوائقكم ۰ 
فخرج آهل الكوفة یحاربون الخسوارج » فقال ايم الخسوارج : وا كه 
ما تبغون منا ؟ اليس معاوية عسدونا وعدوکم ؟ دعسونا حتی نقائله 
فإن آضبناه كنا قد کفیناکم عدو*کم » وان أصاينا کتفیتمونا ولکن أهل 
الکوفة استمروا فى قتالهم حتی هزموهم (') ٠‏ 

وف العام التالى ( 4۲ ه) تجمسع جرحی النهروان والسذین 
اعتزلوا القتال يوم النهروان وثذاکروا صرعاهم الذين ماتوا.للدفاع عن 
مبادئهم » وجعلوا امارتهم الى المستورد بن علفة وحیسان بن ظبیان 


(۱) الطبری ج:) ض ۱:۲۸ ۰ 


— YA 


ومعاذ نن جوين » وکانت القيادة الأول » وتجمح حبول هؤلاء. مدد 
كبير من الخوارج وأصبح لهم سطوه ونفوذ واتصدوا على يوم یخرچون 
نيه » ولك والى الكوفة المغيرة ين شعبة استطاع أن يقيض على بعض 

عمائهم قبل اليوم الوعود وفيهم حيان ومعاذ » ولكن المستورد بن 
علفة اذى أعطاه الخوارج لقب أمير الؤمنين لم یتبضص عليه » فأعد 
الوه وخرج بأصحابه ؛ واكن المثيرة آرسل له جيشا كثيفا بقيادة معقل 


هذا الچیش أن ينتصر عليهم حك مار طويلة 0 ۰ 


تم الصلع دين مساو وزیاد" بن | أبيه عين. هذا واليا عسلی 
RET‏ 
خشملت الكوفة أيضاً » وقد بذل زياد جهدا کیب فی حرب الخوارج 
حتى قلم آظفار هم وأضعف شوكتهم ٠‏ 
لماك ونا ورا ال هاش رت ا اك 
حركات الخوارج تظهر من جديد » ولكن عبيد الله قايلهم بشدة وصرامة 
لا تقلان عن شدة أبيه وصرامته » فقتل منهم جماعة صبراً منهم عروة 
ابن أدية أخو أبى بلال مرداس بن أدية () » كما قتل ف الحسروب 
منهم عدداً كبيراً منهم آبو يلال مرداس (۲) سالف الذكر » وید قل 
أبى بلال تجرد عبد الله لاستثصالهم وهلاکهم كما یقول الطبری (۵) ٠‏ 


الخوارج والمهلب بن آبی صفرة : ( عهد ابن الزبير ثم عبد الملك ) 


يرتبط تاريخ الخوارج ف آزهی عصورهم بالبطل الكبير الهلب 
بن أبى صفرة » فقد شهد العقد السادس الهجرى والسنون الأولى من 
العقد السابع وفاة الأبطال الذين سدوا كل الطرق فى وجه الخوارج ء 


. الطبرى ج ؟ ص ۱۳۱ وما بعدها‎ )١( 
,۰. ۲۲۱ المرجع السايق ص‎ )۲( 

(۲) المرجع السابق ص ۲۱۰ . 

)€( الرحع السابق ص "؟ ۰ 


سے ۲۵ 


فقد توق الغيرة بن شعبة وزیاد بن آبیه ومعاوية وعبید الله بن زياد ؛ 
خکأنما انطلق الخوارج بذلك. من العقال » وسناعد على ذلك تس 
للدماء التی أراقها .الأمويون منمم وللارواح التی ازهقسوها فى شدة 
وغلظة » كما ساعد على ذلك آیضاً اضطر اب الأحوال بعد موت معاوية » 
ثم أنه كان قد تهياً للخوارج قيادة رائعة على يد البطلين الشهيرين 
نافع بن الأزرق وقطرى بن الفجاءة ا 0 


aE 
مروان والحجاج والهلب + من أبى صفرة » ولهذا يمكن القول أنه فى‎ 
» .عصر عبد الملك ارتطمت قوتان جبارتان » وتصارعت جبهتان جدیدتان‎ 
ولولا الانقسام الذی وقم فى صفوف الخضوارج لكان من الحتمل أن‎ 

سسا 


il ma‏ ا 
من مكة » ولكنهم انقسموا قسمين كما ذكرنا من قبل » فاتحة الأزارقة 
الى البصرة واتجه النجدات الى اليمامة () » وكان الفرع الأول أقوى 
نت وکفگر القعدة وعد 9 الخالفین خا كت 0 3 ولقى 
له لحرا 2 ا جلي عن 
نفسه کثیراً من الأعداء حتی آولئك الذين لم یکونوا من أنصار بنی 
أمية » ولذك اجتمع آهل البصرة وولوا علیهم الهلب بن آبی صفرة 
الذى نصدی خیم وهزمهوم وقتل قائد هم نافع س الأزرق ولکنیمم 
(۱) ص ]۲۹ و ۲۷۲ من هذا الکتاب . 

(؟) ابن الأثير : الکامل فى آلتاریخ + ؟ ص ۸۰ ۰ 

(۲) انظر شرحه لرایه فى العتد النرید ج ۲ ص ۲۹۷ س ۲۹۸ ۰ 


مت ۷۵ مس 


بچددوا تامهم مرة أخرى فى نواحی کرمان وآصبهان ومخاصةة عتجماا 
أبعد الهلب عن الوقوف فى وجوههم » اذ امتد نفوذ أبن الزمير الى 
البصرة وعين مصعب المهلب والياً على الجزيرة وعين مكانه عمو ین 
عبید الله بن معمر لحرت الخوارج » ولكن هذا لم يستطع أن يمالا 
فراغ الب فطلب آهل البصرة من مصعب اعادة الهلب فاعاده (') ى 
قطرى بن الفجسساءة : 


وكانت قيادة الخوارج قد آلت الى بطل شبهیز هو قطرى بن القجاءة 
اذى يقول : 
قمائيل الخلود جمس تطاع 
ود اعیسسسه لآل الدّرض داع 
وما للمسرء خير من حياة 
اذا ما عد“ من: سقط الملقاع 0 


وانتمن آمر امن الزبير » وألقى على عاتق الحجاح وعبسد اللك 
خرب الخوارج » فأقرا المهلب لیستمر فى نضاله ضد الأزارقة > وما لهه 
.عبد" الرحمن بن مخنف » ولكن الخوارج باغتوا جيش اين مخنف ليلا 
فاوشموا به هزنمة مالعة ككل ها این مختف تسه + واه الیل 
سا <<« 


عبد رمه الور ا ع ري و 
غناء فاضمحلوا » وكان من سياسة المهلب أن يتركهم یثفنی بعضیم البعتی 


(۱) انظر تفاصيل حروب الهلب مع الخوارج فى الطبرى ج ؟ ص 498 
وما بعدها والیعتوبی ج ۲ ص ؛ ١‏ والعقد الفرید ج ۲ عن ۲۹۱ . 

(؟) الطبرى وترجمة حياة قطرى فى أبن خلكان وانظر العتد القريد ج 1 
ص ۱۲۲ ۰ 


ب KOY‏ يسم 


وقد آذن ذلك مضعف الجمبع شاستطاعت چبوش الأمويين قتل قطريی 
3 بن هلال وعبد ربه الكبير سنة ۷۷ ه وهزيمة جيوشهم () ٠‏ 


لسبيب ين يزيد ٠‏ 

ومن الخوارج الذين هددوا الخجاج وزلزلوا سلطانه » البطل 
العظيم شبیب بن يزيد الشيبانى الذى أثر عنه قوله : الليل يكفيك 
الجبان وتضف الشجاع » وکان اذا آمس اللیل قال لاصحانه : اتاکم 
ی 
الکوفة وهدد قصر الحجاج نفسه » وقد هب الحجاج لمحاريته ودارت 
هينه وبين الحجاج معارك طاحنه طالما هزمت. فيها جیوش الحجیاج » 
وأخیراً ضعف شبیب وفر ودخل الأهواز > فأرسل اليه الحجاج چشاً 
"مقيادة سفیان بن أيرد فطلبه سفيان حتی حاصره فى البحر فأضرقه 

مسن4 ريام ( + 


النجدات ف اليمامة وسياسة التمود : 

ویتیتی آن نوشن آن تجدة وآصحابه ممن اتجهتوا الی اد ای 
کانوا یمیلون الى القعود » آی عدم الصرب » ولذلك كان نشاطهم 
محدودا فى هذه البقاع » وینیغی أن نوضح أيضاً أن الضریات الشديدة 
التی آوقعها بالخوارج عبد الملك والحجاج والمهلب أزالت خطرهم حتى 
عم الهدوء آخر عهد عبد الملك وشسمل الى حد كبير عهدى الوليد 
وسلیمان * 
الخوآرج وعمر بن عبد العزيز : 

هب الخ.وارج من جديد فى عهد عمر بن عبد العزيز » وكان 
خروجهم بالعراق بالقرب من الحيرة » وكان قائدهم. رجلا من بنى 
شیبان يسمى شوذب ؛ وقد أرسل عمر للخوارج چیشا كبيراً أمر عليه 

)۱ الطبری ج ه ص ۱۲۹ . 


(۲) العقد الفرید ج ۱ ص ۱۱۲ 
() الیعتوبی ج ۲ ص ۱۷ . 


س ۱۲۵۳ بت 


الأرض 6 وأرنسل ف الوقت نفسه رسولا الى شوذب بدعوه اناظرته 
ليريا. أين يكون الحق ٠‏ فاستجاب له شوذب وأرسل رجلين من رجاله » 
والتقیا بعمر » ودارت بينهما هذه المناقشة : 
عمر ۱ : ما الذی أخركم علينا ؟ 
أعمالهم مظالم فالعنهم » فانك إن لعنتهم اتفقنا معك ۰ 

قال عمر : لقد حارب أبو بكر المرتدين وسبى نساءهم وذراريهم » 
خلما جاء عمر أعاد هوّلاء الى ذويهم » فهل لعن عمر آبا بكر » وهل تلعتون 
أنتم أحدهيا ؟ 

الرجل : لا 

عمر : وهل كان فرعون ظا )ا يستحق اللعن ؟ 

الرجل : نعم 

عمر : متی عهدك بلعنه ؟ 

الرجل : لا أذكر آنی لعنته ۱ 

عمر : لا عهد لك بلعن فرعون وتریدنی أن العن أهلى ؟ 

الرجل : وموضوع آخر هو يزيد » لاذا تقره خليفة من يعدك ؟ 

عمر : صیره غیری ٠‏ 

الرجل : آفرآیت او وليت مالا لغيرك ثم وکلته الى غير مآمون عليه 
أتراك كنت أديت الأمائة ؟ 

عمر : آ"نثظرانی ثلاثة أيام ٠‏ 


س ۲۲۵6 س 


وانتفت هذه المناظرة باقتناع الرجلين بأن عدر على حق وأنه 
بحاول مكل جهده آن عمل لخر الاسلام و السلمن 3 قعقی أعد دا مغ 
عمر وقادر الآخر لینبیء شوذب بما جری ٠‏ ويقول الطبرئ آن بنی 
أمية خافوا أن یعزل عمر يزيد فدسوا له السم فمات يعد آیام )۰ 


نشطت حركات الشيعة مع مطلع القسرن المحرى الثانى » و اتجهت 
لهم الأنظار » وبدعوا يحققون انتصارات سياسية ثم عسكرية ؛ وهذا 
أخفى تشاط الخوارج فلم يعد لهم كبير شأن » وقد تجددت على العموم 
توره شوذب بعد موت عمر من عبد العزيز » وحقق بعض الانتصارات 
فى الكوفة وما حولها غتصدی له مسلمة بن عبد الك وسعيد بن عمر 
الحرشى فقضيا عليه على الرغم مما أبداه من بطولة فائقة وعبقرية 
شوه و( وين داز وم ناشن ملاسان 
وکانت ثورته بالکوفة فتصدی له خالد بن عبد الله القسری » ثم رحسل 
الیهلول تجاه الوصل فتیعه جیشن خالد حتی قتل ذلك الثائر هناك () 
وآخر حركاتهم فى عهد الدولة الأموية تلك الحركة التى قام بها أبو 
حمزة الخارجى بمکه سنه ۱۲۹ ه وقد امتدت انتصاراته الى الدينة سنة 
۰ ولكن مروان بن محمد آرسل له جيشآ قضی عليه وعلى آتباعه (*) ۰ 


وسقطت الدولة الأموية بعد أن ضعف شأن الخوار چوکلگت" عزيمتهم 
ولم يبق منهم الا بقية خئیلة سنری مرة آخری ثوراتها ونضالها عند 
الحدیث عن الخلافة العباسية فى الجزء الثالث من هذه الوسسوعة 
ان شاء الله . 


(1) اقرا المناقشة كاملة فى سيرة عمر بن عبد العزیز لابن عبد الحکم 
ص ۲۳۰ -- 1.191 واقرآ كتب عمر آلى الخوارج ص 647 » : كم .4 

(۳) الطبری ج ه ص ۲۲۱ - ۳۷ والعتد القرید ج ۲ مس ؟ + ل 
:0 

(۲) اليعقوبى ج ۳ ص ۵ ۔ 


ست. ۵۵ , سس 


وقد واجه الخوارج ازهى انتصاراتیم فى عهد الدولة الأمويةا 
وكانوا عرباً الى البداوة أقرب » كانوا قليلى'الصلة بالثقافات الخارجية:» 
. وهذه العوامل جعلت مذهب الخوارج قليل الفلسفة وجعلت أفكارهم 
قليلة العمق » » فهم لم يدرسوا بعمق من تلقاء أتفسهم » ولم یفتصوا 
أبوايهم وقلوبهم لثقافات الخارج كما فعل الشيعة منذ عهدهم الباكر » ولم 
يغمرهم طوفان الفلسفة الذى غمر العالم الاسلامی فى خلال الدولة 
العباسية » لأن هذا الطوفان لم يكن قد بدأ ايان عنفوان م ا -وارج » 
فلما بدأ طوفان الثقافة والفلسفة يعم العالم الاسلامى كان نجم الخوارج » 
بؤذن بالزوال 4 وسنرق فى دراستنا لبادتهم كيف كانت آراؤهم ف هاه 
وأفكارهم قليلة العسق ۰ 
أفكار الخسوارج : 

حديثنا عن أفكار الخوارج سيشمل ثلاثة أبحاث : 

(ب) ملامح الخوارج الغالية ٠‏ 

(ج) فرق الخوارج وآراؤها فى السياسة والدين ٠‏ 
و سنتكلم عنها و احداً واحداً ٠‏ 

لا يكاد الباحث يجد سببا حقيقياً جديرا بان يدفم الخوارج الى 
اراقة الدماء التى أراقو ها وازهاق الأرواح التى أزهقوها » والى 
سلب أموال المسلمين وقتل نسائهم دالیم 4 وقد هزم الخوارج عد ۵ 

مر ات عندما نوقشت قشت آراژهم » هزموا آمام على" عندما رفضوا دخول 

الكوفة ؛ وهزموا آمام عبد الله من العباس عندما أرسله على اليهم 


اليه » ولذلك نقرر أنه لم تكن هناك أسباب حقيقية ذات شأن تدفعهم 


س ۵ س 


ا ارتکیوا من أثم » وما *آراقوه من دماء وما شعلوا من جيوش المسلمين 
وأضاعوا من جهد التادة والچنود ٠‏ 


الحمق اللذى سیب لهم وللمسلمين خسارة بالغة ۰ 


وآول ما تجده عو آنهم كانوا عرباً » وليسوا كالشيعة يتحدر 
أكثرهم من غير العرب > وطبيعة المریی الثورة لأتفه الآسياب » واا 
حرستا آمام اللعرب وخرويهم لا تجد سییاً ذا بال یستحق آن تراق له 
الدماء التی آریقت » وأن تشر له السيوق والرماح التى شسهرت > 
وحسيك آن تتتكر أن حرب البسوس التى أستمرت عدة ستوات وسقط 
غيها عدد هخم من الضعایا » تسببت لأن كليب بن ربيعة سيد تغلب 
الى كان يحمى مواقم الحيا ء طعن يسهم ناقة لخالة جساس بن مرة 
من بكر » قلم ینفرها جساس الأحمق وقتله فیها مع أن ) آخت جسساس 
كاتت زوجه اکلیب ؛ وهست الصروب معد ذلك 39 الجزيرة العر.. 
منها الگه وال () ٠‏ 


دا هيما آعتقد سدع هام لتور ات انحو ارج »نیم عرفب سقاتلون 
کته اژسياب ‏ ء قلا تشقل تفس باسوال : ذا خرجوا و اون 1 
كالما و 91 ۰ 0 ا 5 فى ذلك - > وکات حو 
تقاتل على القدج یوُخذ متها ؛ والسوط والعلق الحسیس ( ما تبلغ به 
خارجی ققاظوا عليه حتى كثرت الجراح والقتل » وصاعب الرمج 


عرعجير ۰ 


(۱) ترا ليلم السرب فى الآغانى وأقرا ايام اللعرب ق الجاهلية الجاد 


(۲) اللعتتد آلفرید د ١‏ ص 501-552 . ` 


¥ بت 


ليل ليل فيه ويل ويل 
وسال تقوم للشراة السيل 
أن جار للأعداء قيتا قول 


على تن حذا سیب أسلم نسیب آخر هو أدمآ من عادة العرب > 

ذلك هو الآخذ بالثار » ققد حارب على الخوارج ف التیروان وقتل 

آکثرهم » وهب الخوارج يعد ذلك یتذاکرون ما حصل لاخواتهم ق 

التهروان » ویعملون للاخذ بثآرهم » ویقول الطبری () : انهم کاتو! يآتون 

مصارع اخوانهم ق النهروان فیتوضتون ویصاتون ویتذاکرون إخواتهنم 
وىیکون ثم يبون للاخذ بثآرهم ٠‏ 


واعتقادى کتاك أن من الأسباب التی دعت الخوارج للتورة على 
علی" ومحاریته آن ولاء‌هم له لم يكن کاملا » وییدو آن اتصالهم بالشيعة 
ومدعی التشیع ق جىش على" تقل اليهم هذا الاتحاه » ومخاأصة آن 
صلتهم بعلى كانت حديثة بدأت عندما انتقل على الى الكوفة > وأن 
عليآ لم یدق عایهم المال وا تكلم N E‏ 
الذين يجذيهم متاع الحباة الدتیا ء 

ب تن القول كذلك أن بعض من أثاروا الفتن فى وجه على لم يكن 
راهم لالام كاملا » وحسبتا آن نذكر الأشعث بن قيس الذى أصر 
علی: ایقاف القتال وهدد علباً أن استمر على حرب معاوية » ولعب دورا 
يا عاب التزيعة والقرقة الى حش حا + 

من هو الأشعت بن قنيس هذا ؟ والى أى حد كان ولاؤه للاسلام ؟ 
وحبه لاتجاهات هذا الدين ؟ 
مذكر لنا التاریخ آن الأشعت هذا ارتد عن الاسلام بعد وفاة الرسول 
وحاربه آبو بکر » فلما رأى الهزيمة أوشكت أن تحيق به كتب الى آبی بكر 


ام تاريخ الطبری ج ه ص ٩۱‏ . 
(م ۱۷ د التاريخ الاسلامی ) 


— ۵ ۲ سم 


يعلن عودنه تن ویطلب ۳۳ ۰۰۰ وعفا عنه أبو بكر ولكن أغلب' الظن . ۱ 
3 ن الاسلام لم مت يتصق ق ات قلبه )۰ 


وللأشعت هذا أبن نب د بم الذى أمن مسلم بن عقيل 
وهتف به : انك لا کلذ ولا تتخند ع ولا تتغتر » ودنا محمد من مسلم 
ay‏ 0 
ما أسلمه محمد الى حتفه ولم يبال يما قدمه له من الوعود () ٠‏ 


وللاشعت هذ'ا حفيد أسمه عد الرحمن وقد مسر بنا. آنه خرج 
بجیش الحجاج + شم استدار بالجیش يغارب الحجاج ۰ 

تلك قصة آسرة آغلب الظن آنها لا تمرف الولاء للاسلام ولا لقادة 
الاسلام ۰ 


ا كذلك أن من اسياب نشأة الخوارج أن يد مصاوية لعبت 
فأحدثت الانقسام فى جيش على وسببت ظهور الخضوارج » يقول 
اليعقويى () » ان آهل الشام لا رفعوا المصاحف قال على : انها مكيدة 
ولیسوا باصحاب قرآن ». فاعترض الاشعت بن قيس 3 وقد كسان 
. معاوية استماله وکتب اليه ودعاه آلی تفسه » فقال : قد دعانا التسوم 
E‏ » ويذكر ابن قتيية (!) أيضا أن 
معاوية آرسل عتيبة بن آبی سفيا ن الى الأشعت وقال له : آلن‌الی الأشعت 
كلاما فانه ان رضى الداع قيعي العامة »فناداه عتبة وكلمه : 


(۱) النووى ؛ تهذيب الاسماء القسم الاو ج ۱ ص ۲۲۲ . 
(۲) الطبری ج ٤‏ ص ۲۸۰ ۰ 

(۲) تاریخ الیعتوبی ج ۲ ص ۱۲ ۰ 

(؟) الامامه و السياسة د ۱ ص ۱۱۲ ۰ 


۳۵ 


ا اصاحف؛ بل هيآ ف جیش لی من ثبل هذه الخدعة» ومؤكد الستشرقون أن 
الأشعت مثثل دو "ر ” الخيانه فى جیش علی* » فقد ألقى فلهوزن دهعنمدلاه۱۷ 
وه ل الم ودوزی Dez;‏ وبرنوف Briüiınow‏ وملر زان( عبء 
التهمة الرئیسی عليه » ذيقال ان آمل الام قالوا له ( للاشعت ) قبل 
المعركة : اننا اذا شعرنا مخطر الهزيمة سنرفع الصاحف على آسنة الرماح 
فاعمل بحیث موقف القتال ٠‏ ووفقا لهذه الخطة عمل الأشعت ۳( ٠‏ 


وقد ذکرنا من قبل كيف تعمس الأشعت لوقف القتال » وصدد 
علياً له أو تس لیب لهل الشام 3 ولم برد أن يعطى فرصة قصيرة 
للأشتر لیکمل دزا انتساراته » وكل هذا بوحى مثبوت التهمة ضد هذا 
المارق ۰ 


معاوية وحاربوه » فكيف نتهم يد معاوية بأنها لعبت آو أثارت الفتن فى 
دیش علي 1 


والجواب على ذلك واضح فان يد معاوية عندما لعبت لم تلعب 
مع الجميع بطبيعة الحال » وائما لعبت مسع يعض القادة کالاشعت 
مشلا وت .نه الجماهير الحمقاء ؛ واعتقادى أن هذه الجماهير لم تكن 
تصرف الخدعة بل كانت كراهيتها لمعاوية أكثر من كراهيتها لعلى » 
ولذلك استمروا فی حروبهم ضد معاوية كما استمروا فى عدائهم لبنى 
أمينة ۰ 

وامتدت حياة الخوارج وكان صراعهم مع بنى أمية عنيفاً قاسياً 6 
وأغلب الظن أن العصبية القبلية كانت أيضا من دوافع هذه الحروب » 
فقد تجددت هذه العصبية التى حاربها الاسلام » ووجدت بعض القبائل 
أن من المشين أن تلقى عصا القيادة الى بنى أمية » فهبوا فی وجوههم ۰ 


Wellhausen : AI Khawarig and al Shia .م‎ 6. )( 


مت ۳۵ س 


وكانت البصرة والكوفة مركزا الخوارج » وفيهما التقی الخوارج 
طويلا بالشیعة ومدعی امتشيع » » وأغلب نهم آخذوا عنهم حبهسم: 
للثورات وميلهم للفتن والعصيان ۰ 


وآخیراً فمن أهم الأسباب لحركات الخوارج مبالغتهم فى تقديرهم 
لرأيهم » فانهم يرون الرأى فيصبح عندهم عقيدة ولا يحيدون عنه » وقد 
يكون ذلك الرآى خطير النتائج أو قاسياً عنیفاً ولكنهم لا يهتمون بذلك » 
لقد كانوا عبيدآ مخلصين لارائهم لا يقيمون وزناً لسواها ولا يتوانون فى 
التضحية من أجلها » فقد قالوا لعبيد الله بن خباب : ان الق رآن الذى 
على صدرك يأمرنا بقتلك » وهيهات آن یأمر القرآن بقتل مسلم لم يرتكب 
جريمة » ولكن هكذا اعتقد الخوارج وهكذا نفذوا عقيدتهم » ومما اعتقدوه 
كذلك على هذا النحو ما ورد آنهم كانوا يستحلون دم المسلم المخالف 
ولكنهم يحفظون دم الذمى ولا يريقونه » ويقولون : أحفظوا ذمة نبيكم » 
ومما روى فى ذلك أن واصل بن عطاء زعیم المعتزلة كان يسير فى رفقة من 
صحابة فاصوا الحرورية فذعروا فقال واصل لصحابه » لا تکلموهم 
ودعونی و ایاهم » ثم اله الخوارج » ما آنت وما آصحايك ؟ قال : 
مشرکون مستجیرون لیسمعوا کلام الله ٠‏ قال الخوارج قد آجرناکم ٠‏ 
تال واصل : فعامونا ‏ فجعلوا یملمونهم آحکامهم وجعل واصل یقول قد 
قبلنا » فسر الخوارج منهم وتالوا لهم : امضوا مصاحبين ما عليكم من 
بأس ۰ قال واصل : ليس ذلك لكم غان الله بقول : « وان أصد :من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه »6() » 
فنظر الخوارج بعضهم لبعض وقالوا : هذا حق وأرسلوا منهم من أبلغهم 
مأمنهم (7) ٠‏ 

وأمامنا الآن وثيقتان هامتان لزعيمين من زعماء الخوارج تبينان لنا 
كيف کون الخوارج آراءهم وبنوا معتقداتهم ٠‏ 


(۱) سورة التوية الاية السادسة. . 
(۲) المبرد : الكامل فى اللغة والادب ج ؟.ص ۲٠١٤‏ . 


الوثيقة الأولى کتبها نجدة الى نافع بن الأزرق لا بلغه استعراضه(() 
الناس وقتله الأطئال واستحلاله الأمانة » ونص الوثيقة هو كما أوردها 


عبد ریه () ۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 

آما بعد » فان عهدى بك وأنت لليتيم کالاب الرحيم » وللضعيفه 
كالأخ البر » لا تأخذك فى الله لومة لاثم ولا معونة ظالم » فلما شريت 
تفس فى طاعة ربك ابتغاء رضوانه » وأصبت من الحق فصه تجرد لك 
الشيطان » فلم مكن أحد أسهل وطأة عليك منك ومن أصحايك » فاستمالك. 
و استعواك » فعویت » وكفرت الذين عذرهم الله فى كتايه من قعدة 
المسلمين وضعافهم » فقال جل ثناوه وقوله الحق ووعده الصدق « لیس 
على الضعفاء ولا على الرضی ولا على الذين لا يجدون ما بنفقون حرج 
اذا نصحوا لله ورسوله » (') » ثم سماهم أحسن الأسماء فقال « م على 
المحسنين من سبیل » ) ثم استحللت قتل الأطفال وقد نهى رسول الله 
عن قتلهم 0 ویشملهم قوله جل ثناؤه « ولا تزر وازرة وزر أخرى » 0 
وقال فى القتعّدة خيرا » وفضل الله من جاهد عليهم ولا تدفع منزلة أكثر 
الناس عملا منزلة من هم دونهم قال تعالی « لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين غير آولی الضرر والجاهدون فى سبیل الله بآموالهم وأنفسهم » 
فضل االه الجاهدین بأموالهم وأنفسهم على القاعدین درجة » وکلا وعد 
الله الحسینی » (") فجعلهم الله من القمنین وفضل عليهم المجاهدين » 
ورآيت من رأبك آلا تؤدى الأمانة الى من بخالنك و الله يأمر آن تۆد ى 
الأمانات الى أهلها فائق الله ٠‏ 


(۱) ای اعتراضه الناس وفتلهم دون أن یبالی امسلما قتل أم كافرا . 
(۲) العقد الترید ج ۲ ص ۲۹۷-۲۹۱ ۰ 

(۷) سورة التوبه الایة ٩۱‏ ۰ 

(0) سورة التوبة الاية ۰٩۱‏ 

(10 سورة الانعام الاية 116 . 

۱ سورة النساء ٩۵‏ . 


س ۲۹۲ بت 
آما الوئيقة الثانية فجواب نافع بن الأزرق لنجدة ونصه كما پلی : 


يسم الله الرحمن الرحيم 

آم بعد » فقد أتانى کتابك تعظنى فيه وتذكرنى ۰۰۰۰ وتعيب على 
ما د خلت" به من تكفير القعدة وقتل الأطفال واستحلال الأمانة » سأفسر لك 
ذلك ان شاء الله ٠‏ آما هؤلاء القعدة فليسوا کمن ذكرت ممن كان على عهد 
رسول الله » لأنهم كانوا بمكة مقهورين محصورين لا يجدون الى الهرب 
سبیلا » ولا الى الاتصال بالمسلمين طريقا » وهؤلاء قد فقهوا ف .الدين 
وقرءوا القرآن » والطريق لهم نهج واضح » وقد عرفت ما يقول الله فيمن 
مثلهم اذ قال : « ان الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيه كنتم ؟ 
قالوا كنا مستضعفين فى الأرض ٠‏ قالوا : ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها » )١(‏ وقال : « فرح الخلفون يمقعدهم خلاف رسسول 
الله » () وقال : « وجاء العذرون من الاعراب ليؤذن لهم » وقعد الذين 
کذبوا الله ورسوله » (۲) : « سيصيب الذین کقروا منهم عذاب آلیم >( 

وأما آمر الأطفال فان نبی الله توحا كان آعرف بالله يا نجدة منی 
ومنك » قال : «رب لاتذر على الارض من الکافرین دیارا » انك ان تذرهم 
یضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا () فسماهم پالکنر وهم أطفال 
وقبل أن يولدوا فكيف جاز ذلك فى قوم نوح ولا يجوز فى قومنا ۰۰ ؟ 

وآما استحلال الأمانات ممن خالفنا قان الله عز وجل آحل لنا أموالهم 
كما أحل لنا دماءهم » فدماؤهم حلال طلق ( طيب ) وأموالهم فء للمسلمين 
فاتق الله يا نجدقوراجم نفسك ۰۰۰ *) 


(۱) سورة النساء الآية ٩۷‏ ۰ 

(۲) سورة التوبة الآية ۸۱ ٠‏ 

(۲) سورة التوبة الآية ٩۰‏ ۰ 

(؟) سورة التوبة الآية ٩۰‏ ۰ 

(ه) سورة نوح الآية )۲ س ۰۱۲۷ 

(5) العقد الفرید ج ۲ ص ۲۹۸-۲۹۷ ۰ 


س ۲۳۱۳ منت 


وهگذا كان استدلال نافع » ومن الواضح أنه استدلال واه ضعیف > 
ولکن الازازقة کانوا برونه مسلیما كأئه التضزیل » وکانوا بدینسون به 
وینملون بمقتفسداأة ؛ وقد جلب عليهم هذا سخط الکثیرین حتی آغداء 
بنی آميسة » ولكنهم لم يرااوا بسخط آحد أو رضاه » وكان کل اهتمامهم 
أن.يسيروا فى الطریق‌الذی اعتقدوا أنه الحق مهما كانت نتائج سيرهم 


(ب) لامح الخوارج الغالبة : 

امتاز الخو ارج بملامح وصفات خاصه قل أن توجد ف سواهم 3 
وسنبرز فى الصفحات التالية خصائص الخوارج وأخلافهم وسنری 
آنها خصائص عربية تختلف عن أخلاق الشيعة الذين كان طابعهم العام غير 
عربى » سنری أن أخلاق الخوارج عربية فى خيرها وشرها » عربية فى 
البساطة وعدم العمق » عربية فى الصراحة والوضوح » عربية فى الشجاعة 
وحب الوغى » عربية فى الفردية وضعف الروح الجماعية » عربية فى الوفاء» 
عربية فى عدم تقديس الزعماء + وفيما يلى تفصيل لهذا الاجمال : 


ا ما نبرزه من ملامح الخوارج هو البساطة والسطحية وعدم 
العمق ف فهم الامور » وعدم الغور فى تقدير نتائج ما يقدمون عليه » 
ولا شك أن من سطحيتهم وآخذهم بالظاهر الخاطیء ما آوردناه آنفا مما 
استدل به تاف بن الازرق على صحة قتل الاطفال والئساء » وم ا 
آوردناه : دلك من قتلهم عبد الله بن خباب متأولین حل قتله » وقصة ذلك 
أن ف القرآن آية نصها « ومن لم یحسکم بما أنزل الله فأولكك هم 
الكافرون )١(‏ » وآية أخرى نصها « ان الحكم الا() لله » وعلى” حتکتم 
الرجال وعلى هذا حكموا بکفره » فلما قدم عليهم عبد الله بن خياب 
وسألوه رأبه فى علىة أثنى عليه ومدحه ؛ قالوا اه : أن الثرآن الذى فى 


۳ 


رقبتك یأمرنا بقتلك ٠‏ لأن عبد الله پتولی علي وعلی* فى نظرهم کافر (") ۰ 


(۱) سورة الائدة الآية )) . 
(۲) سورة الانعام الآية ۱۵۷ . 
(۲) اقرا قصة عبد الله مع الخوارج فى العقد الفرید ج ۲ ص ,۳۹ . 


س 255 س 


والعجيب أنهم فى الوقت الذى قتلوا فيه عبد الله يأنفون أن یقباوا هبة 
صغيرة من نصرانى وأصروا على دفع ثمنها له » فد هشس النصرانى وقال .: 
تقتلون مثل عبد الله بن خباب ولا تقبلون من جنى نخله الا بثمن () ٠‏ 


ومن بساطتوم وعدم تعمقهم أنهم يقدمون على اين الزبير 
ویحاربون معه وينصرونه حتى تنجلى جيوش الأمويين عن مكة , 
وحينئذ فقط يطلبون معرفة كنهه » وهل يعترف بكفر عثمان وعلى وكفر 
آبیه الزبير ؤتخالتهعاكقنة ۰۰۰ ومن الطبیسی آن پرفض عد الله ذا 
الحمق » وحيتئذ ینفضون عنه ویهاجمونه ويشعلون الحسرب ف الناطق 
التابعة له 6 ۰ ۱ 


ومن ملامح الخوارج الغالبة تشددهم ف العبادة ومبالغتهم فيها » 
فقد روى أن أبن عباس عندما ذهب اليهم رسولا من على رأى منهم جیاها 
قتر حه لطول السجود ؛ وآيدياً کثفنات الابل(آی ما يمس الأرض عندما 
سرك البعير لعلظ أيديهم من كثرة السجود ) وهم مشمرون للعبادة (۲) ؛ 
ومما يذكر عن مبالغتهم فى العبسادة ما روى أن زياد بن أبيه قتل أحد 
الخوارج ثم دعا مولاه فقال له : صف لى أمره واصدق : قال المولى : 
ف نهار قط ء ولا فرشت له فراشا بليل قط () ٠‏ : 


ويصف أو حمزة الخارجى أتباعه بقوله فى خطبة آلقاها بمكة : يا أهل 
مكة تعيرونئى بأصحابى » تزعمون أنهم شباب » وهل كان أصحاب رسول 
الله الا شبابآ » شباب والله مكتهلون فى شبابهم » غضيضة عن الشر اعينهم؛ 
تقبله عن الباطل آرجلهم » أنضاء عبادة » وأطلاح سهر ( بهم خحافة من 


۹13 الرجع السابق ۰ 

(۲) الطبری ج ٤‏ ص ۲۷ واقرا الراسلات والناتشات بين ابن الزب. 
وبين نافع من الازرق فى العتد الفرید ج ۲ ص ۲۹۱ وبا بعدها . 

(۲) ابن عبد ربه : العقد الفرید ج ۲.ص ۳۸۹ ۰ ۱ 

(؟) الشهر ستانی : الل والنحل القتسم الأول ص ۱۰۸ . 


سب ۲۳۱۵ — 


شدة السهر ) نظر الله الیهم فى جوف الليل منحنية اصلابهم على اجزاء 
لترآن کلما مر آحدهم باية من ذکر الجنة یکی شوقا الیها ۶ واذا مر بای 
من ذکر النار شوق کان* زفير جهنم بين آذنیه » موصول کلالهم بکلالهم 
كلال الليل يكلال النهار > قد أكلت الأرض ركبهم وأيديهم وآئوفهسم 
وجباههم واستقلوا ذلك فى جنب الله » حتى اذا رأوا السهام قد فوقت » 
والرماح قد اشرعت » والسيوف قد انتضيت » ورعدت الكتبية مصواعق 
. الوت ويرقت » استخفوا يوصد الكتيبة لوعيد الله ؛ ومضی منهم الشباب 
قدما حتى اختلفت رجلاه على عنق فرسه ؛ وتخضبت بالدماء محاسن 
وجهه » فأسرعت اليه سباع الأرض » وانحطت اليه طير السماء » فكم من 
عين فى منقار طير طالما يكى صاحبها فى جوف الليل من خوف الله » وكم 
من كف زالت عن معصمها طالا اعتمد عليها صاحبها فى جوف الليل بالسجود 
له ۰ 

وجماعة فیهم هذا الورع وهذه التقی لا یتهسون ف ایمانمم > 
" ولا يقال عنهم ما قلنساه من قبل فى مدعی التشسيع من آنهم تظاه روا 
بدخول الاسلام ليكيدوا له ولیخضدوا شسوکته ؛ فالخضوارج مسلمون 
حقيقة » بسعون لخير الاسلام ومجده » ولکنهم فى سعيهم ضلوا 
الطسریق دون أن يدركوا أتهم شلوا » فواصلوا السیر فى طریق الضلال 
وأوغلوا فيه » ولقد وصقهم عمر بن عبد العزیز آبلغ وصف حين قال 
لهم : انکم آردتم الاخرة فاخطاتم سبیلها () ۰ 


ویقول Wellhausen‏ أن الخوارج لم يكونوا بذرة فاسدة بذرها 
الییودی* ابن سمأ سرا » بل کانوا نبتة اسلامية حقيقية ۰۰۰ ولم یکونوا 
فرقة تعيش ف الظلام بل كانوأ ظلاهرين علنا على آوسع آساس )0( ۰ 


على أن الخوارج اذا لم یکونوا أعداء للاسلام والمسلمين بطریق 


(1) ابن عبد الحكم :نة عمر بن عبد العزيز ص ۱۳۱ ۰ 
(۲) الخوارج والشيعة ص ۲۱-۲۵ . 


مباشر فقد آل آمرهم ليتصبحوا أعداء خطرین على الاسلام وا لسلمین ؛ 
فقد ابتدعوا فى الاسلام ما ليس منه » وأسرفوًا: فى التنکیل بالسلمین : 
۳ هقوا آلاف الارواح وقضوا بالیتم والتزمل والثکل على آلاف الأطفال 
والزوجات والامهات ثم شغلوا جیسوش الدولة فأوقفوا نشناطها وأتاحوا 
لجیوش الأعداء أن تهدد العالم الاسلامی وأن تزحف على آطرافه -٠‏ 


ولیس معتی دفاعنا عن اسلام الخوارج. آنهم کانوا جمیعا موالين 
للاسلام » لا » فان من فرقهم العجاردة الذين آنکروا کون سورة پوسف 
من القر آن وزعموا آنها قصة من القصص () » ومنمم اليزيدية الذین 
زعموا أن الله تعالی سبیمث رسولا من العجم ویتزل عليه كتابا قد کتب فی 
السمأء.(؟) » وقد کفر الفریقان بهذا التفکیر السقیم ٠‏ 


ومن اللامح البارزة فى الخوارج الشجاعة وحب الوغی والاستهانة 
بالدنيا دفاعا عن رأى یعنفدو:+ أو مبدأ يدينون به » ویحکی الطبری أن 
أبن شعية ثم اجتمع هؤلاء لیتدیروا أمر هم وبتدارسوا شئونهم فخطبهم 
زعيمهم حيان بن ظبيان وحبب اليهم الوت فى سبيل البداً » وذكر أن 
لا أمل فى النصر لقلة العدد والعدة ولكنه قال ان حرينا للظلمة بخرجنا من 
الاثم » وهتف فيهم : تعالوا الى الوت » آخرجوا آنفسکم من الفتن ء 
هلموا الى جنة الخلد » فاطاعوه » وآشعلوا ثورة کانوا جمیعا ضحية لها 
وکائوا 3 دعتقدون آنهم سبکونون ضحدة 0 4 


وقیل للمهلب بن أبى صفرة : ما أعجب ما ریت فى حرب الاز ارقة ؟ 
ققال : فتی كان یخرج الینا منهم فى کل غداة فینشد : 


5 ۱۱۵ الشهر ستانی : الملل و النحل التسم الأول صن‎ )١( 
. ۱۲۲ (؟) الرجع السایق ص‎ 
. ۲۲۰ - ۲۷۲۹ الطبری ج ) ص‎ )۳( 


نت ۴۳۲۷ س 


وسسائله بالغيب عسنی ولسو برت 


اذا ما التقینا كنت آول نارس 


ثم يحمل فلا پقوم له شىء الا آقعده ؛ فاذا كان من الغد عاد لثل 
ذلك )( ٩‏ 


والهلب يطل مغوار یرجم اليه الفضل فى تحطیم صخرة الخوارج 
وهز سلطانهم » ومع هذا فا مهلب قاسى منهم كثيرا وعانى من صمودهم له 
وثباتهم أمام حملاته » يذكر الطبرى (۲) وابن عبد ربه () أن عبد اللك 
بن مروان أعطى للمهلب خراج بلاد فارس 51 الكور الأخرى 
الجاورة ليستعين بها على جرب الخوارج ود أن الحجاج نفس على 
الملهب ذلك رظن أنه يتهاون فى حرب الخوارج لیبقی له هذا الجاه والنی» 
فكتب له يستعجله حربهم فأجاب الیلب : ان من البلية أن يكون الرأى 
بيد من يملكه دون من يبصره () » ولكن الحجاج لم يسكت عنه » وأرسل 
اليه البراء بن قبيصة مع خطاب يقول فيه : « لقد اصطلمت هذه الخارجة 
وأنت تحب طول بقائهم لتأكل الأرض حولك » فانیض لهم وجاهدهم واياك 
والعلل والأباطيل » فاخرج المهاب:بنيه ف الكتائب » وخرج هو يدير 
المعركة العظمى وأخرج البراء ليشهد » فرأى البراء قتالا آشد ما يكون 
القتال » ورأى الرجال تحمل على الرجال فى حرب شعواء » وتکرر ذلك 
المنظر فى عدة أيام » فقال البراء للمهلب : ما ریت كبنيك فرسانا قط » 
ی ی تا » ولا رأيت مثل قوم يقاتلونك قط أصبر 


(۱) ابن عبد ربه : العقد الفرید + ١‏ ص ۱۲۱ ۰ 

)۲ تاريخ الطیری ج ٥‏ ص ۰ ومابعدها ۰ 

(۲) العقد الفرید ج ۱ ص ۱۵ و الکامل للمبرد ج ۲ صن ۱۷۲ ۰ 
)٤(‏ ابن عبدربه : العتد الثرید ۱ * ۱8۵ ۰ 


— ۲۲۳۸ مت 


ولا باس » ووالله ما يعينك علیهم الا الله » وأنت بهم معذور » وعاد البر اء 
لیخبر الحجاج بذلك ٠‏ 


وخرج مرداس أبو بلال فى آربعین رجلا أيام عبیسد الله بن زياد ؛ 
فارسل لهم هذا أسلم بن زرعة الكيلانى فى آلفن » ودارت معركة بين 
الفريقين ف مكان يقال له آسك » والعجيب أن تدور الدائرة على أسلم 
وأصحابه » فقال أحد شعراء الخوارج فى ذلك : | 


أألفامكيمن منكم زعمتكم 
ويقتلهم باسك پر هو زا 


کذبتسسم لیس ذاك كما ز عمتسم 
ولک الخسوارج مّمنونا 


هم الفئة القليلة قد علمتسم 
على الفقة الكثيرة ینصرونا )١(‏ 


وتروى عن الخوارج مجموعة ضخمة من المواقف يستعذيون فيها 
الموت حبا للقاء الله » فمن ذلك أن على” بن أبى طالب حمل على خسارچی 
وضربه بسيفه ضربة قاتلة » فلما أحس الخارجى بالموت قال : حبذا 
الروحة الى الجنة * وهناك خارجى آخر طعن برمح » فجعل يندفع نحو 
قاتلة ويقول : وعجلت اليك ربى لترضی (۲) + 

ولا خرج حوثرة الأقطع يقود جماعة من الخوارج ف عهد معاوية 
استعان معاوية بأبى حوثرة ليرد ابنه ؛ فجاء الأب يطلب من الابن الكف عن 
الثورة فلم يجبه » فقال الأب لحوثرة : أجيكك بابنك لعلك تراه فتحن اليه ؟ 


(1) الطبری ج ؟ ص ۲۳۲ واين عبد ربه ج ۱ ص ۲۵۵ . 
(1) أبن عبد ربه : العقد الفرید ج ۱ ص ۲۵٩‏ . 


مت ,۲۲۹ سب 


فقال حوثرة : يا آبت ۰ أنا والله الى طعنة نافذة أتقلب فیها على کوب 
الرمح اشوق منی الى ابنی ٠ )١(‏ 


۱ ومما قال مرداس آبو بلال بعد أن قتل بعض أصحايه يتعجل الوت 


أبعد ابن وهب ذى النزاهسسة والتشى 
ومن خاض ف تلك الحسرب المهالكقا 


آحب بقساء أو اوخت تست اوه 


فار ب سام نیشسی وبصیرتی | 
وهب لى النقی حتی الاقى أولقك () 


وکان بين صفوف ٠‏ الخوارج مجموعات كبيرة من النساء 3 ولم يكن 
هو لا آقل من الرجال شجاعة و استعدادا للموت 4 ومن هو لاء 0 
زوجة قطرى .من الفجاءة » وکانت تشترك فى الحروب بشجاعة فائق ؛ 


وایمان بالغ » ومن رجزها وهی تحمل على صفوف الأعداء : 


وقد مللت ده وله 
الا فتى يحمل عنی ثقسله () 


وکان شبیب بن يزيد الشیبانی يخوض حروبه ألطاحنة الطويلة 
ضد جيوش الحجاج ومعه مجموعة من النساء اللائى لم يكن أقل من الرجال 


(؟) ابن عبد ربه : العقد الفريد ج ۲ ص ۳۹۹ ..؟ ٠‏ 
(۲) الافانی ج 1 صا ۷ ۰ 


— Ye سم‎ 


حماسة ويطولة » ومن :هؤلاء.زوجته غزالة وأمه جهيزة » وقد ماتت زوچته 
فى ساحة الوغی بين صلیل السيوف وطعن الرماح )( 


. ومن ملامح الخوارج الوقاء » يذكر الطبرى (') أن عبيد الله بن زياد 
قيض على مرادس آیی يلال الذى تحدثنا عنه من قبل وأودعه السجن ‏ 
ولکن السجان رآی عبادة مرداس وصلاحه » فكان يآذن له فى مطلع الليل 
قيتصرق الى داره ویعود الى السجن: ىق مطلع الفجر دون أن يعلم ذلك 
آحد » وكان لعبید الله بن زياد جليس على صلة صداقة بأسرة مرداس ء 

هذا الجلیس من ابن زياد ذات ليلة أنه ینوی فتل مسجونی 
0 اذا أصبح > وصدرت الأوامر للسجان بتقديمهم صنیاها الى 
التصلة » قعرف مرداس وهو ق بيته ذلك الخبر من جلیس ابن زياد » 
وقیل ارداس : انج بدمك ولا تعد الى السچن ۰ قال مرداس : انى آکره 
أن أواجه ربی وأنا خائن ٠‏ وعزم على أن بعود ف مطلع الفجر کعادته ۰ 
آما السجان فآمضى ليلة سوء اشفاها من أن بعلم مرداس الخبر فلا برجم 
قلما چاء الوقت الذی برجم فيه اذا به یعود ٠‏ فقال له السجان بعد أن 
شمله السجن : هل بلك ما عزم عليه الأمير ؟ قال : نعم ۰ قال : ثم غدوت ؟ 
قال : تعمولم یکن لی أن آخون ولا أن آقابل احسانك لى بفرار تعاقب 
آنت يسبية ۰ وق الصبح جلس ابن زياد وقدم الخوارج للموت حتى جاء 
دور مرداس فوشب السجان ‏ وكان ظثرا لابن زياد وآخذ بقدمه وقال: 
هب لی هذا وقص قصته فوهيه له وأطلقه ٠‏ 


ومن اللامح شديدة الوضوح فى الخوارج ما يمسكن أن نسميه 
2 00 4 والاضطراب وعدم الخضوع للنظام 4 ولولا ذلك لكانت 
تهم غالية » ولكان من العسير القضاء عليهم » ومن فوضاهم أنهم 
0 الئاس جميعا » وأعلتوا الحرب على كل من لم يكن من جماعتهم > 


1) انظر اليعقوبى ج ۳ ص ۱۷ والطبری + ه ص ۹۵ . 
#3 تاریح الطبری = ٥‏ ص ۳۲۲۲ ۰ 


مت ۴۳۹/۱ بت 


ومن فوضاهم آنمسم کانوا کثیری الفرقة ٠‏ یخرج بعضهم على يعض 
لأوهى الأسباب » ویعتبرون الصدیق عدوا دون جريرة تذكر » وکان 
خروجهم على عسلی" نموذجا احتذوه فى جمیم تاریخهم فاستس هلوا 
الخروج على الزعماء فى كثير ف الاحایین وکفروا الرؤساء واستطوا 
دماءهم » والأمثلة على ذلك تزدحم بها كل الراجم التى بين آيدينا 
وقد مر منها نماذج عديدة » ومن فوضاهم البالغة آنهم كاتوا يحكمون 
بتكفير الناس لاتفه الاسباب أو بدون سبب » حتى قال بعضهم أن الامام 
اذا کفر كفرت الرعيية (') » وليت شعرى كيف پزول اعتقاد المؤمنين 
اذا ضل امامهم ؟ ومن فوضاهم مثال أورده الشهرستاتى () يدعو 
للسخرية والضحك » فقد نقم أصحاب نجدة بن عامر عليه يعض . 
تصرفاته فاستتابوه فتاب » ثم ندموا على استتابته وقالوا : أخطأنا 
وما كان لنا أن نستتيب الامام » وما كان له أن يتوب باستنايتنا أيام» 
فتابوا من ذلك وطلبوا منه أن يتوب من توبته والا نابذوه فتاب من تومته » 
ولكن ذلك لم يكفهم أيضا فقال بعضهم ان هذا اقرار منه بصحة أحد 
الذنبن : صحة ذنب تاب منه أولا أو صحة توبة من غير ذنب » فكفروه 
ووثبوا عليه وقتلوه ٠‏ 

تلك هی صور من ملامح الخوارج فيها خير وفيها شر > وذلك لأنه 
لم تكن لهذه الجماعة مبادىء ثابتة مبنية على دراسات عميقة » فما أبعدهم 
عن الدراسات » وما أبعدهم عن العمق فيها ٠‏ 


( ج ) فرق الخوارج وآراؤها فى السياسة والدين : 

قلنا فيما سبق إن من ملامح الخوارج حب الفرقه والاتقسام وعدم 
احترام الزعماء » وقد ظهر لنا ذلك فى عهودهم البكرة » نیم یخرجون على 
على" ثم بدعوهم فيعود آکثرهم اليه » ویخرجون مرة آخری فيرسل اليم 


(۱) الشهر ستانی : الملل و النحل القسم الأول ص )۱۱ ۰ 
(۲) المرجع السایق ص ۱۱۱ - ۱۱۲ ۰ 


متسر ۶1 = 


عبد للله من عباس قمتشطرون ويعود شطرهم ومبقى. الآخر » ویحارب 
يعضهم علیاً ومعتزله آخرون دون حرب » ولكتهم بعد موت على أجمعوا 
آمرحم على كراحية معاوية وطی حريه وهتف قیهم زعیمهم فروه ین توقل 
الاشجمن عقلا قد چاء الآن ما لا شك فيه فسيروا الى ممساوية 
قجاهدوه --- () وهكذا التقی ثلخوارج وزال ترددهم وشکهم » فتكونت 
متهم قوة جدارة ٠‏ 


ووضع اللخوارج يرتامجهم ودوتوا اتجاههمق تلك الفترة الاولى من 
حيلتهم » وکلن يرتامجا سياسيا جل الحديث فيه عن الخلاقة ء فقالوا ان 
الاملمة غير ضرورية » وعلى التاس أن یتتاصفوا خيما بينهم () » ويجوز 
لهم آن یتصیو! ماما » ویازم أن بختاره المسلمون اختيارا حرا » ولايشترط 
قبه آن يكون من هريش » ویجوز أن یکون حرا أو عبدا أو نبطيا » وتلزم 
طلاعته ما قطاح الله ورسوله » فان لم بطع الله وجبت الثورة عليه وعزله 
وطیق اللخوارج عذه اللنظرية وقد عير عروة بن آذيتة أصدق تعبير عن 
" وجهة نظر اللخوارج ق عطييق هذه النظرية » فقد سأله زياد بن أبيه عن أبى 
بكر وعمر ققالل یه خيرا » وسآله عن عثمان » فقال : كنت أوالى عثمانعلى 
الحوالله ق خلاقته ست ستین ثم تبرآت مته معد ذلك لاخحد ات التی آحدثهاء 
وشهد عليه یاللکفر » وسلله عن على فقال : كنت آتولاه الى آن حكم الحكمين 
ثم تتیرلت مته بعد قألك وش هد عليه يال كقر » وسآله عن معاوية قسبه 


وهكذا كان الخوارج حتى عید معاؤية قوة واحدة تقريبا » وحديثهم 
كله عن تظرية اللخلاقة سالقة القكر ٠‏ ويقاء على هذه النظرية يعد معاوية 
علصیا ‏ لأنه لم يتم الختياره يطريقة حرة » ثم هو بعيد عن العدالة ‏ 
قنيصرى الأظامر ومن شم كان واجیا عليهم الخروج عليه فقعلوا ؛ واذا كان 


4( اللطبيرى ج 4 عی ۱۲۱ 8 
۷ اللتسهير ستالنی ‏ الللله و اللقحال - القنم الأول ص ۱۰۷ »2 ٠١١‏ . 
۱9 حي ی 2 


ل ۲۱۷۳ س 


هناك تردد فى عدائهم لعلى فقد جاء فى عهد معاوية مالا شك فيه من الامرء 
كما ورد فى عبارة فروة السالفة الذكر + 


خلافاتهم بعد مساعدتهم عبد الله بن الزبي : 

- ومضى معاوية وتولى الخلافة بعده ابنه يزيد » ولم يتولها بانتخاب » 
ولا كان فى نظرهم صالحا لها » ولذلك هبوا فى وجهه كما هبوا ف وجه آبیه» 
وزأوا .د الله دن الزبير بخاربه ویخرج عليه فأحبوه لخروجه على الامام 
الجاثر » ولوقوفه للدفاع عن البيث الحرام الذى كانت جيوش الأمويين 
تسعی لدکه بهد أن هدمت المدينة المنورة وقتلت صناديدها فقالوا : يجب 
علینا أن نمنم حرم الله منم » ونمتحن ابن الزبير فان كان على رأينا 
پایعناه » اما صاروا اليه عرفوه أنفسهم وما قدموا له » فأظهر لهسم أنه 
على رأيهم ٠‏ فساعدوه حتی عادت جیوش الشام » ثم آقبلوا يلوم بعضهم 
بعضا » وقالوا : كيف ننصر هذا الرجل دون أن نعرف كنهه » تعالوا بنا 
ندخل على هذا الرجل فننظر ما ءندة » فان قدم أيا بكر وعمر وبرىء من 
عثمان وعلى وكفكر أباه وطلحة بايعناه » وإن كانت الأخرى انشغلنا بما. 
يجدى علينا » ولم يوافقهم ابن الزبير على رأيهم » فخرجوا من مكة » 
ولکنهم انقسموا جماعتين كبيرتين لكل منهما رأى واتجاه » وأخذوا يتكلمون 
فى اللاهوت فشملت آبحاثهم الجديدة السياسة والدين » وکانوا من قبل 
يتكلمون ف السياسة لا یتعدونها ٠‏ واتجهت الجماعة الاولی الى البصرة 
وكان عاى وها نافع بن الازرق فسميت الازارقة » وکان من آصنحاب 
فاقع عبد الله بن الصفار وعبد الله بن اباض وحنظلة بن بيهس » وأتجهت 
الجماعة الثائية الى اليمامة » وكان من زعمائها عبد الله بن ثور أبو خديك 
وعطية دن الأسود والیشکری وأبو طالوت / تم اتفقت هذه الطائفة على 
اختيار نجده بن عامر رئيسا لها فسميت النجدات )١(‏ » وكان مصسدر 


(۱) الطيرى د ؛ ص ۲۳۱ وما بعدها ‏ العقبد الفرید ج ۲ ص ۳۲۹۰ 
ومايمدها. 


(م ۱۸ - التاریخ الاسلامى ) 


س ۷4 لم 


الانقسام هو بدؤهم الكلام فى اللاهوت واختلافهم فى الرأى » وقد کان 
هذا الانقسام نذير انتسامات آخر ی کشبرة حدئت لو هی الاسیاب ۰ 


ویجدر بنا هنا أن نثبت وثيقة ثبين لنا مطلع التفكير الدينى عند 
الخوارج وأسلوبه وكيف كان ذلك التفكير سببا فى انقسامهم الى فرق 


a 


وشيع ۰ 
بقول الطيرى (0 ١‏ ن اتباع نافع دخلوا البصرة بعد وت من مکه» 
ووخدوا فى البصرة تلك الخلافات والاضطرايات التى آعقبت وفاة يزيد 
فانتهز نافع هذه الفرصة وأعلن الخروج والثورة » وتبعه أغلب الخوارج » 
وتخلف عنه قليل منهم عبد الله بن الصفار وعبد الله ين اباض ورجال 
معهما لم يروا الخروج » ونظر نافع بن الازرق ورأى أن ولاية من تخلف 
عنه لا تنبغی » وأن من تخلف عنه لا نجاة له » فقال لاصحابه : ان الله قد 
أكرمكم بمخرجكم وبصرکم ہما عمى عنه غيركم » آلستم تعلمون أنكم 
انما خرجتم تطلبون شريعته وآمره » فامره لكم قائد » والكتاب لكم امام 
وائما تتبعون سنته وأثره فقالوا : بلى ٠‏ فقال : آلیس حكمكم ف وليكم 
حكم النبى صلى الله عليه وسلم ف وليه » وحكمكم ف عدوكم حكم النبی 
صلى الله عليه وسلم فى عدوه » وعدوكم اليوم عدو الله وعدو النبى صلى 
الله عليه وسلم » كما أن عدو النبى صلی الله عليه وسلم یومثذ هو عدو 
.الله وعدوكم اليوم ؟ فقالوا : بلى ٠‏ قال : فقد أنزل الله تبارك وتعالی 
« براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين » () وقال 
« ولا تتکهوا لش كات حتی بلس > () فقد حرم الله ولایتیم ۶ واقام 
بين آظهرهم » واجازة شهادتهم وأكل ذباگحهم » وقبول علم الدين منم » 
وت ی و O‏ 
نعلم هذا الدين ولا نكتم ما أنزل الله » والله عز وجل يقول : « ان 
مور a‏ 


(۱) تاريخ الطيرى ج ٤‏ ص ۲٩‏ وما بعدها . 
(۲) سور ة براء* الآية الاولی ٠‏ 
(۲) سورة البقرة الآية ۰.۲۲۱ 


وتك ملعتهم أنه ویلعتهم اللاعنون » (") فاستجاب له الى هذا للرأى 
جميع أصحليه » فکتب يه الى عبد الله بن الصقار وعبد الله بن اياض ومن 
قبلهما من التاس ١‏ قلما قرأ عبد الله بن الصفار الكتاب ومسعه خلقه > 
ققال له لين لياض : مالك !! لله آبوك ؟ فدفع الکتاب اليه » فقرأه وقال - 
آی رأى ؟ صدق ناقع لو كان القوم مشرکین » ولکنه کذب" وکتذیتا 
قیما بقول » وان الوم كقار بالنعم وهم براء من الشرك ۰ فقال لبن 
الصفار : بریء الله منك فقد قصرت » ویریء الله من الازرق فقد غلا »> 
بریء الله متکما جمیما ٠‏ وتال آخر : قبرىء الله منك ومنه وتفرق القوم ٠‏ 


ذلك هو أسلوب تفکیرهم ومطلع خلافاتهم » وقد اتشعب الاز ارقه 
بهذا الى ثلاث فرق هى : الازارقة أتباع أبن الازرق » والاياضية آتباع 
ابن اباض » و الصقرعه آتباع ابن الصفار () » ویضاف الیهم اللجمدات 
سالقه الذکر » وبهذا تتکون الفرق الارئمعة الاولی من فرق الخوارج 3 
فيما يلى بایجاز عن آهم فرق الخوارج » ثم نتسکلم عن آرائهم ف 
الشکلات الذينية التى بحثوها ٠‏ 


آصناب أبى راشد نافع بن الازرق الذين خرجوا مع نافع من 
اليصبرة الى الاهواز OLS‏ و 
من زعماء الخوارج عطية بن الاسود (') » وقطرى بن الفجاءة وعبيد 
ابن هلال اليشكرى وصخر بن حبيب وصالح بن مخراق وعبد ريه الكبير 
وعبد ربه الصغير » والازارقة أعظم فرق الخوارج » وأكثر هم خطرا » 


" (۱)سورة البقرة الآية 5 . 

e‏ العتد الفريد ج ۲ ص ۹1“ 0 الشهر مشي دشر السنرية 
1۳1 0 

(۲) انشق عنه وعاد الى اليمامة غکان من زعماء النجدات كما سبق 


القول. 


وآبعدهم انتصارات » وقد هز موا كثيرا من جیوش المسلمين » وتصدی لهم 
المهلب بن آبی صفرة » اختاره أهل البصرة لیذود عنهم وعن حرمهم » ثم 
أقره ابن الزبير على حربهم » وبعد ابن الزبير أقره عبد الملك بن مروان 
والحجاج » وقد استمرت الحرب بين الهلب والازارقة تسعة عشر عاما » 
ونولا بطولة الهلب و انقسام الازارقة لامتدت هذه الحروب آکثر مما 
امتدت » ومن أعظم قادتهم بعد نافع قطری بن الفجاءة وقد تحدتتا من 
قبل عن اتجاهات الازارقه الدینیه » ویقول الشهرستانی (') أن آهم 
بدعهم هی : 

۱ - تكقير من سواهم من المسامين وتخليدهم ف النار واباحسة 

۳ب اباحة قثل أطفال المخالفين وئسائهم ۰ 

4 س اسقاط الرجم عن الزانی اذ لیس ف القرآن ذکره ۰ 

ه - الحکم بأن آطفال الشرکین ف النار مع آيائهم ۰ 

+ - التقية غير جائزة ف قول ولا عمل ٠‏ 

۷ - تكفير من أرتكب الكبيرة ٠‏ ` 
النجدات العاذرية : 

أتباع نجدة بن عامر » وكان قد ذهب الى اليمامة بعد خروجه من مكة 
كما سيق القول ۰ ثم أراد العودة للوحدة مع نافع وتقريب وجهات النظر 
لهما عائدين من معسکر نافع » وذکروا لنجدة بذع ناغم » وآعادوه ویایعوه 
رئيسا لهم » ونجدة متساهل جدا اذا قيس بالازارقة ٠‏ فهو لا يكفر القعدة 
وبع التشه ویعذر بالجهالات © ویر ی آن الدین آمران ۰ آحدهما معرفة 


.1) الملل والنحك : القسم الأول ص 5.؟ - 1۱۰ . 


نت ۲۳۷۷ مت 


الله ومعروفة رسوله والاثرار بها جاء من عند الله جملة وهذا واجب على 
جمیم المسلمين » والامر الثانی هو ما سوى ذلك والناس معسذورون أن 
جیلره » ولذلك سمی هؤلاء العاذرية » ويرى أن من کذب كذبة صغيرة أو 
كبيرة وأصر علیها آشرك » ومن زنی وشرب وسرق دون اصرار لا پشرك()* 


لباسية : 
آتباع عبد الله بن آباض ویرون صحه مناکحة الخالفین من السلمین» 
و التوارث معهم » وآن دار مخالفیهم من آهل الاسلام دار توحید الا معسکر 
السلطان فائه دار بغی » ویقبلون سهادة مخالفيهم وقالوا ان آفعال العباد 
مخلوقة لله احداثا وایداعا ومکتسبة للعبد حقيقة لا مچازا » ولا مسمون 
امامهم « أمير المؤمنين » ولا یسمون « میاجرین » ولا یجیزون قتال 
مخالفیهم الا بعد دعوتهم » ولم ببق من الخوارج الا طائفة من الاياضية 
تقیم فى عمان وف جهات قليلة بشمالى أفريقية () ٠‏ ویکره اباضیه عمان 
أن یسموا خوارج ٠‏ 
العاردة : 


0 عيد د الكريم بن عجرد » وهو من تلاميذ عطية 0 
قد ۳ بين هذا وذاك 6 ویتوقف العجاردة ؤ : فى أمر أطفال 00 

حتی البلوغ فیدعون نب » آما اطفال المشركين ذفى النار مع آباشهم » 
ویتولون القعدة » ویرون الهجرة فضيلة لا فريضة وي كفرون بالکباگر » 
ویتضح ف لمجرده الیل ااهام 2 ویذکر الشهر ستانی من أقسام 
العجاردة سيعة ۱ سيعة هم : الصلتية و الیمونیه والحمزية والخلفية والاطر افیة 
والسبعية و الحازمية (7) ۰ 


(۱) انظر الفرق بين الفرق للبغدادی و الفصل فى الاهواء والنحل لاين حزم 
و اللل و التحل للشهر ستانی ۰ 

(۲) المراجع السابعة . 

(۳) الراجع السابتة ایضا . 


ne ۲۴۳۷۷۶ مت‎ 


الصت غرية : 


یختلفون فى نسبة هذه الفرقة من الخوارج فینسبها بعضهم الى 
زياد بن الاصفر » وینسیها آخر الى عبد الله بن الصفار » وتنسب کذلك 
الى الصفرة لأن أصحابها اصفرت وجوههم من طول العبادة وكثرة الصوم 
وهی بهذا العنی تبداً بصالح بن مسرح الذی كان كما يقول الطبری () 
ناسکا مخبتا مصفر الوجه صاحب عبادة » ثم خرج پقود فريقا من 
الخوارج » ومن آهم رجاله شبیب بن يزيد الشیپانی الذی تنسب له طائفة 
الشبيبية » وقد تولی شبیب قيادة الفرقه بعد موت صالح » ویوضع شبیب 
فى عالم البطولة مع نافع بن الازرق وقطری بن الفجاءة » وقد دوخ شبیب 
جيوش الحجاج » وقتل أربعة وعشرين من أمراء هذه الجيوش » وسجل 
اتتصارات باهرة » واستطاع أن بدخل الكوفة مرتين ویزعج الحجاج ۰ 
ويبث الذعر فى نفوس بنی آمية » ولکن الحجاج صدد له وأرسل اليه 
الجيش بعد الجیش حتی استطاع سفیان بن آبرد الکلبی أن یحاصره وهو 
. يعبر نهر دجيل » وهاجم سفيان السفن واضطرب شبیب وغرق سنة ۷۷« 
أو ۷۸ كما سبق القول ۰ ۱ 


: ومیادیء الشبيبية هى البادیء العامة للخوارج » ویحکی آن الاسری 

من أصحاب شبیب لما وقفوا بين بدی الحجاج أخذ یضرب رءوسهم و احدا 

واحدا » حتی جاء دور واحد منهم فقال : أمهلنى حتى أقول كلمة و آنشد : 
توا الى الله من عمرو وشعته 


وهو بذلك یسجل مبادیء جماعته () ٠‏ 


(۱)الطبری ج ۵ ص ۵۰ ۰ 
(۲) انظر الطبری و الیعتوبی وکتب الفرق السايقة ٠‏ 


س ۷۹ س 


والمشكلة الدينية الوحيدة التى ا لیا الخوارج هى اعتقادهسم 
مان العمل جز ۶ من يوان 4 » فليس الايمان. .هو .فقط .الاعتقناد والنطق 
بالشهادتین وانما يلرم ب إن يتم مع ذلك ب العمل بأوامر الدين كالصلاة 
والصوم والحج و المدل و الصدق ۰ 


ا ای زان هن ا ان مو لواچ 
يختلذمن فرقا وشیعا كما مر ؛ وفیما يلى جدول بموجز آرائهم فى أ 
الشکلات التی تعرضوا لها : 


مرتکب الكبيرة 


الازارقة : ' 
كافر كفر ملة يخرج بذلك عسن 
الي 


كافر كفر تعمة فلا يخرج عن 
الأسسلام 
O O O‏ 


5 ليه هد ب ا ؛ يسس 
شأس یه ؛ وبا لا هذ لیه فهو مغلرر 


اطفال المخالفين 


الأزارقة : 

يجوز قتل اطفال 
الخال لخالفين ونسائهم 
الدعسدات : 

لا يجوز قتلهم | 
المصاردة : 


وه سد 


الاباشسية ! 


الترتف ولسکن بجسسوز 
تعذربهم على سبیل الاثثثام 


التفود 


التقية 
الازارقة : الازارشه : : 
یکتر القصدة ومن لم | لا تجوز التتية في قول ولا 
یهاجروا مع نافسع عمل » ولم يستطع عروة بن افينسة 
أن يقول بالتقية لینجو من القتئل ؛ 
انضل اريسة » وآخرك استلمان زائمت 
: لیا بينهما عاص ريل ۰ 
الصفرية ؛ النجسدات ۶ ' 1 
اعرد جائر ٠‏ الددية جائرا بطلا 
المسارية ! 
الندبة جسائرة لى الکسول هون 


سم .۲۸ . سب 


المتزلة ‏ 
والمرجئة والب برية 


العتزلة لون آخر من الحرکات التی قامت ابان عهد الدولة الامسوية 
ولها طابع یختلف عن طابع الحرکات التی سبق الحدیث عنها ؛ فهى حركة . 
فكرية محضة » لم تکوان جیشا ولم تشنهر سیفا » وما روی عن اشتراك 
بعض قادتها كعمرو بن عبید فى الهجوم الذی شنه يزيد ين الولید وسقط 
به الولید بن يزيد » لا يجطها فرقة ذات مبادىء عسكرية » لان الشورة 
ضد الوليد لم تكن ثورة المعتزلة » وانما كانت ثورة بعيدة الجذور تتصل 
بكفاءة الخليفة وأخلاقه كما سبق أن شرحنا » فاشتراك بعض المتزله قیها 
انما هو اشتر E‏ و ی المبادىء العامة التى تثير التاس 
على حاکم باغ أو حاکم مستهتر ان 

واذا كانت حركة الممتزلة فكرية دينية » واذا كانت لم تكون جيشا » 
ولم تشهر سیقا فانها عندما قویت لم تأتف أن ن تستعمل الضاغط ضد . 
لبا وتو ور AE‏ 
الثالث من هذه الوسوعة () » يوم آرغم الخلينة الم ون العلماء على 
اتباع رای العترلة فى التول بان القرآن مخلوق » واقتضت فلس خته أن 
یمد قاسقا وخارجا على الدين من يقول بأن القرآن لیس مخلوقا () » 
وقد عد استعمال الضط من مواقف المعتزلة المعيبة » وكا هذا الضغطا 
من آهم الاسباب التى قضت على هذا الذهب ٠‏ ۱ 


ذلك هو لون حركة المعتزلة » حركة فكرية » بعثت كثيرا من البادی» 
الدينية و بحفت كذلك بعض الاحداث السياسية بحثا فكريا كما. میتی 


(۱) انظر موسوغة التاريخ الاسلامى والحضارة_الاسلامية ج ۲ ص 
۱۳6-۹ ۰ 
العرب لاس نوت ۲ صن و ۵۷ 


— AY 
ایضاجه » وکان سلاحها فلسفیا عقسا » فاما اعتنق ال امون بعض میادئعا‎ 
» دافم عن عقيدته بالقوة والضثط» واذا كان هذا قد عيب على العتزلة‎ 
> و و د 0 0 كورب ل الممتزلة‎ 
الشيعة‎ E أو يثيوا فتنا ا‎ 
٠ أو .طابع الخوارج‎ 
والحديث عن العتزله سيقتضينا الكلام ولو بايجاز عن فرق آخری‎ 


لها صلة بالوضوعات التى تكلم فيها المعتزلة وذلك كالجيرية و الرجثة وأهل 
0 4 کح ۳ 


يفوع المتزلة پرتبط ارتباطا کبیرا بمذهب الخوارج الذين سبق 
E‏ ان مذهب الخوارج آثار مشكلة کانت سيا لا فى 

م المتزلة فحسب بل قا قيام والجبرية ایضا ۰ وهذه ااشكلة 
ی ۷ مرتکب الكبيرة فقد سبق أن ذکرنا أد ن الازارقة آکبر فرق 
الخوارج وآهمها قالت بكفر مرتکب الكبيرة كفر ملة أى خروجه من الاسلام 
وخلوده ف النار » وعذا القول آثار بعث الفکرین حول حقيقة الایمسان + 
وهل تآدية الفرائض والابتعاد عن الکباثر جزء منه أو ليست جزءا » وما 
مكانة من آمن بالله ورسوله ثم قصر ی تادية الفرائفن او اركب الکباثر 
وذاك هو ما بدخل ضمن ااشکلة العروفة فى اصسطلاح المتكلمين باسم 
« خلق آفعال الساد » وق هذا البحث ظهرت اتجاهات ثلاثة تکونت حولها 
مذاهب الرجثة والجبرية والعتزلة : 


رای الرجشسة : 

قالت المرجثة : ان الایمان هو الاقرار بوحدائية الله وبرسالة محمد 
اترارا قلبیا ٠‏ غمن آقر بذلك عن اعتقاد فهو مؤمن سواء آدی الفرائض 1 
لم يؤدها » بعد عن الکباثر أو ارتکبها » ويقول شاعرهم : 


ولا آری أن نبا بالغ ادا 
م الئاس شرکا اذا ما وحدوا المسسمدا 


ما من قصر ى آداء الفراتض آو من ارتکب الکباثر هري بعض اارجقة 
عدم الحکم عليه فى الدنیا وارجاء الحکم الى الله يوم القيامة (') » ومن 
هذا المأهب اتخذت كلمة « المرجئة » من الارجاء أى التأخير ٠‏ ويرى 
اليونسية أصحاب يونس بن عون النميرى أن الايمان هو المعرفة بالله 
والخضوع له وترك الاستكبار عليه والحبه بالقلب » فمن اجتمعت فيه 
هذه الخضال فيو ىة وها وی ذلك من الطاعسه اسمن الايمان 
ولا يضر تركها حقيقة الايمان ولا يعذب على ذلك اذا كان الايمان خالصا 
واليقين صادقا (') ٠‏ ويقال ان كلمة « المرجئة » اتشخذت من هذا الذهب 
من أرجأ أى أعطى الرجاء فى العفو » وعلى هذا الذهب ما روى من قولهم : 
لا تضر مع الايمان مبصية » كما لا تنفع مع الكفر طاعة » وما قاله عبيد 
المكتثب من أن العید اذا مات على توحيده لا بشره ما أقئرف من الاثام 
واجترح من السيئات () ٠‏ 


وقال غسان الكوفى أحد زعماء الرجثة » ان الايمان هو المعرفة بالله 
تعالى وبرسوله » والاقرار بما أنزل وبما جاء به الرسول » والايمان اذلك 
"لا مزيد ولا بنقص 09 ٠.وهذا‏ الرأى يخالف رأى أهل الحديث والسنه » 
فائهم يرون أن الايمان يزيد وينقص بزيادة الطاعات أو نقصها لقوله 
تعالى : « واذا تليت عليهم آياته ز ادتهم ايمانا (*) » والذى يقبل الزيادة 
يقبل النقصان » ولا سثل صلى الله عليه وسلم : هل يزيد الايمان وينقص 


)۱( الشهر ستائی الك و النحل ج ۱ سن ۱۲۵ ۰ 
(۲) الرجم السابق . 
(۲) الرجع السابق والفصل لابن حزم والفرق بين البغدادی ومقالات 
الاسلامیین للأشعرى و انظر کذلك ۱ ۱ 
Nicholson : A Literary History of the Arabs ۰‏ 
(0) المراجع السابقة 
(ه) 'لانفال : الآية الثانية , 


— (Af 


آجاب : نعم يزيد حتی یدخل صاحبه الجنة » وينقص حتی بدخل صاحبه 
السايقة (ا) ۰ 


رای الجبرية : 


وقالت الجبرية : ان الافعال التی يأتى بها الانسسان » محامد كانت 
أو رذائل » ليست من عمله » وائما هی من خاق الله آچراها على ید الانسان 
فالعبد ليس له فعل ولا قدرة على فعل + ومن ثكم فا لمن لا يكفر بما 
يرتكبه من كبائر لانه مجبر على ارتكابها » وهو كالريشة ا معلقة فى الهواء 
تتحرك کینما يحركها الريح + ومن كلام جهم بن صفوان زعيم الجبرية 
الذى سميت باسمه هذه الفرقة أحيانا فقيل « الجهمية » ما يلى : ان 
الانسان لا يقدر على شىء » ولا يوصف بالاستطاعة » وانما هو مجبور فى 
آفعاله » لا قدزة له ولا اختيار » وانما يخلق الله تعالى الافعال فيه على 
حب فاسيخلى ف مهار الخاد اك رتت اليه الال هاا كا تسب 
الى سائر الجمادات » كما يقال : أثمرت الشجرة وجرى الاء » وتحرك 
الحجر » وطلعت الشمس وغريت » وتغيمت السماء وأمطرت ؛ وآهتزت 
الارض وأنبتت ۰۰ الى غير ذلك » والثواب والعقاب جبر ؛ كما أن الافعال 
جبر قال : واذا ثبت الجبر فالتكليف أيضا كان چبرا () ٠‏ 


ویدعم جهم وأصحابه رأيهم فى القول بالجبر بایات يرونها تؤيد 
ذلك » مثل قوله تعالى « انك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من 
يشاء » () وقوله «ولو شاء ربك لآمن من الأرض كلهم جميعا » (أ) 
وقوله « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى آبصارهم غشاوة » (*) 


(۱) انظر محمود البشيشى : الفرق الاسلامية ص 15 . 

(؟) الشهر ستانی : الملل والنحل ج ۱ ص ۸۰ ومثل هذا ما ورد فى كتب 
الفرق السسابقة . 

(۲)سورة القصص الاية 5ه . 

()) سورة يونس الاية ۹٩‏ ۰ 

(۵) سمورة البقزة الاية ۷ . 


وقوله « ولا ینفعکم نصحی أن آردت أن أنصح لكم ان كان الله برید 
أن يغويكم () 6 ۰ 


رأى جمهور المسلمين ( اهل السنة ) : 


وقد تعدى القر آن الكريم وجمهور ا على سذأ الذ هب 
ا من القرآن الكريم » قال تعالی : 


س سیقول الذين أشركوا لو شاء الله مأ أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من شىء ٠‏ كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا » قل : هل عندكم 
من علم فتخرجوه لنا ؟ ان تتبعون الا الظن » وان أنتم الا تخرصون ٠‏ قل: 
غلله الحجة البالغة () » ۰ 


. وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ما عبدئا من دونه من شیء نحن 
ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شىء ٠‏ كذلك فعل الذين من قبلهم فهل 
على الرسل اللا البلاغ این )۰ ۰ ۱ 


- واذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله » قال الذين كفروا للذين 


ب وقالوا.: لو شاءالرحمن ما عبدناهم ٠‏ ما لهم بذلك من عام » 
ان هم الا یخرصون () » ٠‏ 


وتال تعالی مثبتا آن لک نفس ما کسبت وعلیها ما اکتسبت : 


(۱) سورة هود الاية ۲۲ . 
(؟)سورة الانعام الاية ۱6۸ . 
(؟) سورة النمل الاية هلا . 
(1) سورة يسن الاية ۷) ۰ 
(ه) سورة الزخرف الاية ۲۰ . 


— ۷۸۲ — 


لا يكلف الله تقسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسيت()ء 

فمن يمل مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقال خرة شرا یره ()۰ 

- وآن لیس للاتسان الاما سعى وآن سعيه سوف یری () ۰ 

ويقول الامام جمقر الصادق فى هذا الوضوع : ان الله تعالى آراد 
منا شا » وآراد منا شیگا » خما آراده بتا طواه عتا » وما آراده متا آظهره 
لتا » قما بالتا نشتغل بما آراده يتا عما أراده متا » وما بالنا تشتقل بالباطن 
.عن الظاهر ؟ 9) > ۰ 


ویقول الاستاذ الاکیر الشيخ محمود شنتوت شارحا الرای الصواب 
فى اختیار الاتسان وجبره ما يلى : 


عم » يعلم الله بشمول علمه ‏ ما سيكون عليه الانسان باختياره 
من هدى أو ضلال » خير آو شر » وليس ف علم الله بذلك شىء من معانى 
القهر والالزام » وانما هو مجرد اتكشاف ما وقع وما سيقع على السنة 
الدائمة التى رسمها الله » وهی سنة الاختيار التى بتی عليها التكليف 
والثواب والعقاب 0 1 

ولمل استاذنا الامام محمد عبده هو أكثر من كتب فى هذا الموضوع 
توثيقا واحکاما » ونحن هنا نقتيس بعض ما كتبه » ففيه ‏ فیما نعتقد س 
القول الفصل ۰ قال رحمه الله عن أفعال العباد (") : 


. ۲۲۸ سورة البقرة الاية‎ )١( 

(؟) سورة الزلزال الايتان ۸-۷ ۰ 

(۲) سورة النجم الاية ۲۹ ۰ 

(۵) الاسلام عقيدة وشريعة ص ۷) ٠‏ 

(5) رسالة التوحيد لاه ؟1 باختصار ٠‏ 


مت ۲۸۷ سه 


فى ذاك الى دلبل يهديه ولا معلم يرشده » كذلك يشهد أنه مدرك لعماله 
الاختيارية » يزن نتائجها بعقله » ویقدم علیها بارادنه : ویقدرها بقدرة 
ما فيه من حس ٠‏ ويعد انکار شىء من ذلك مساویا: لانسکار.وجنوده فى 
مجافاته لبداهة العتل ٠‏ 


د وکما بشهد ذلك فى نفسه يشهده أيضا فى بنی نوعه كافة متی کانوا 
مثله فى سلامة العقل والحواس » ومع ذلك فقد يريد ارضاء خلیل فیغضبه» 
وقد يطلب نيل رزقه فیفوته » وریما سعی الى منجاة فسقط ف مهلكة » 
فیعود باللائمة على نفسه أن لم پحکم النظر ف تقدير فعله » ويتخذ من 
خیبته آول مرة مرشدا له فى الاخری ؛ فیعاود العمل من طسریق أقوم > 
وبوسائل احکم » ويتقد غیظه على من حال بینه وبين ما يثنتهى أن کسان 
سیب الاخنای فى السمی منازعة منافس له فى مطلبه فینبری متام تله : 
وتارة يتجه الى آمر آسمی من ذلك أن لم يكن لتقصيره أو لمنافسة غیره. 
دخل فيما لقى من مصير عمله » كأن هبت ريح فأغرقت قت بضاعة » أو نزلت 
صاعقة فاحرقت ممتلكات له » أو علق أمله بمعين فمات » أو بذی منصب 
فعزل » بتجه من ذلك الى أن ف الكون قوی أسمى من أن تحيط بها قدرته 
فيخشم ویخضم » ولكنه يحاول مرة أخرى ٠‏ 

« أما البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من 
احاطة علم الله وارادته » وبين ما تشهد به البداغة من عمل الختار فيما” 
وقع عليه الاختيار فهو من طلب سر القدر الذى نعینا عن الخوض فيه » 
واشتغال بما لا تكاد تصل العقول اليه ء 

« ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لافعاله يؤدى الى الاشراك 
بالله > دعسوی من لم يلتفت الى معنى الاشر اك عسلی ما جاء به الکتاب 
والسنة » فالاشراك -اعتقاد أن لغير الله أثرا فوق ما:وهبه الله من الأسباب 
الظاهرة » وأن لشیء من الاشباء سلطانا على ما خرج من قذرة المخلوقين» 
وهو اعتقاد من يعظم سوى الله » مستعينا به فیما لا يقدر العبد عليه > 


س ۲۸۸ سد 


کالاستتصار فى الحروب بعیر قوة الجیوش ؛ والاستشفاء من الامراض 
بغیر قوة الادوية التی هدانا الله اليها » والاستعانة على السعادة الاخروية 
أو الدتبوية بغير الطرق والستن التی شرعها الله لنا ٠‏ 


« هذا هو الشرك الذی عليه الدنیویون ومن مائلهم » فجاعت 
الشريعة الاسلامية يمحوه » ورد الامر فوق القدرة البشرية والاسياب 
الكونية الى الله وحده + وتقریر آمرین عظييين » همبا ركنا السمادة 
وقوام الاعمال البشرية ٠‏ ۱ 

الأول أن العبد یکسب بارادته وقدرته ما هو وسيلة لسعادته ۰ 

الثانی - أن قدرة الله هى مرجع لجمیم الکائنات » وآن لا شىء سوی 
الله يمكن له أن يمد العبد با معونة فیما لم يبلغه کسبه ۰ 

« وواهب الوجود يهب الانواع والاشخاص وجودها » ويهب لها 
توامع الوجود » ومن تابع الوجود ف الانسان أن یسکون مذكرا مختارا" 
فى عمله على مقتضى فكره » فأعمال الانسان حاصلة عن الكسب والاختبار 
وعلم الله بها ليس مسالب للتخير فى الكسب » ٠‏ . 


ونضيف ان ما هو مكتوب علينا ليس الا تسجيلا لا سيحدث وليس 
أمرا مه فاذا کان المؤرح يدون الاضی فان قدرة الله تحسط بالحاضر 
رأى المحتسزلة : 


يرتكبه من آثام » واستدل المعتزلة على رأيهم بآيات من القسران الكريم 
متها ٠‏ 


سس ۲۸۵۸ 
سم کل نفس ما کسبت رهينة () ۰ 
.سس فمن شاه فلیژمن ومن شاء فلیکفر () ۰ 
انا هدپناه السبيل اما ؛ساکرا وأما کنورا () ۰ 
بت ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا () ۰ 
۰ عمل صالحا د فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بط لام 
للعبيد () ٠‏ 
وأن ليس للانسان الا ما سعى ؛ وأن سعيه سوف يرى » ثم 
يجزاه الجزاء الاوف () * 
- ومن يكسب أثما فانما يكسيه على نفسه () ٠‏ 
واذا كان الانسان هو الذى يخلق افعال نفسه وهو لذلك مسئول 


الكبيرة عند المعتزلة ؟ 


الجواب عن هذا السؤال يرويه لنا الشهرستانى () بقوله : 


دخل .جل على الحسن البصرى فقال : يا امام الدين ؛ لقد ظهرت 
فى زماننا .#ماعة يكفرون أصحاب الكبائر » والكبيرة عندهم كفر يخرج به 
مرتكبها عن الملة » وهم وعيدية الخوارج ؛ وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر ) 


(۱) سورة المدثر الآية ۲۸ . 

(؟) سورة الکهف الآية ۲٩‏ . 

(۲) سورة الدهر الآية ۲ . 

(؛) سورة المزمل الآية 19 . 

(ه) سورة فصلت الآية 651 . 

(5) سورة النجم الآية ۳۹ س ۱) ۰ 
- ۰ (۷) سورة النساء الآية .۱ ۰ 

(۸) الملل والنحل ۱ : ۵۲ . 


س ۲۲۵9 مس 


والكبيرة عندهم لا تضر مع الایمان » يل العمل على مذهبهم لیس رننا من 
الایمان » ولا يضر مع الایمان معصية » كما لا ینفع مع الفکر طاعة » و هم 
مرجئة الامة » فكيف تحكم لنا فى ذلك اعتقادا ؟ 1 


فتفكر الحسن فى ذلك > وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء » أنا 
لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا ٠‏ بل هو فى منزلة 
بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر ۰ 


ويقول الشهرستانی ان واصلا قام من حلقة الحسن » واعتزل الى 
اسطوانة من اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب يه على جماعة من آصحاب" 
الحسن ٠‏ فقال الحسن : اعتزل عنا واصل ۰ فسمى هو وآصحابه 
معتزلة » ویورد الشهرستانی الایضاح الذی آدلی به واصل لتأیید 
اتجاهه وهو : أن الایمان عبارة عن خصال خير اذا اجتمعت سمی المرء 
مؤمنا وهو اسم مدح » ومرتکب الكبيرة لم یستجمم خصال الخير » ولا 
استحق اسم الدح » فلا يسمى مؤمنا » ولیس هو بکافر مطلقا » لان 
الشهادة وآعمال خير آخری موجودة فيه لا وجه لانكارها » لکنه اذا خرج 
من الدنیا على كبيرة من غير توبة » فهو من آهل النار خالدا فيها اذ لیس فى 
الاخرة الا فریقان « فریق فى الجنة وفریق ف العسير » لکن عذابه آخف من 
عذاب الکنار (۱) ۰ 


و هکذا كان موضوع « مرتکب الكبيرة » سببا فى الانقسام الذی 
حصل ف حلقة الحسن البصری وبالتالی سببا فى قيام المعتزلة » ولسکن 
الباحث الدقق يدرك أن الخلاف بين الحسن وتلمیذه واصل كان قد بدا 
قبل بحث موضوع مرتکب الکبيرة » وق « الملل والنحل للشهرستانی » 
ما يؤكد اتجاه واصل وصدیقه عمرو بن عبید الى القول بان الائسان هو 
الذى يخلق أفعال تفه وهو موضوم آوسع من موضوع مرتکب الكبيرة » 
وكذلك الى الكول نى هات الله ؛ وكان رای واصل وعستوو ين ميد 


(۱) الملل والنحل ١‏ ۵۲۰ 


سم ۲۵۱ بت 


مخالفا لرآی الحسن ف هذین الوضوعین ( خلق الافعال ونفی الصفات ) » 
ولکن واصلا وزمیله ظلا ف حلقة الحسن مع اختلاف الرأی ؛ فلما جاعت 
مسألة « مرتکب الكبيرة » وسعث شقة الخلاف وسببت الاعتزال » يقول 
الشهرستانی بعد تقریره : اعتزل واصل وتابعه على ذلك عمرو بن عبید 
بعد أن كان موافقا له فى القدر وانکار الصفات () ٠‏ 


ومن الملادظ أن واصلا لم ينتظر اجابة الحسن عندما عرض السؤال 
عن مرتکب کے لأن واضاه كان تمرف اهابة استاذه» الکن کسان 
من آهل الحديث ف القول بالتضاء والقدر أى بأن الله هسو الذى بخلق 
أفعال العبد » وليس للعبد فيها الا الاختيار والميل وهو مايسمونه بالکسب» 
كما كان وال يدرك اتجاه آهل الحدیث الى أن آفعال العبد ليست جزءاأ 
من الایمان » وعاى هذا فقد آدرك واصل أن رأى الحسن سیجعل مرتكب 
الكبيرة مؤمنا عاصيا » فسارع واصل وأعلن رأيه + 


ونشأ بذلك مذهب العتزلة على کل حال » وأميل الى الاتتناع 
بما أوردناه أنفا عن الشهرستانی وهو ما ذكرته كل كتب الفرق التى بين 
أيدينا من أن تسمية المعتزلة جامت من اعتزال وامل حلقة الحسن وقسول 
السن « اعتزلنا واصل » وقد آورد الأستاذ الرجسوم أحمد أمسين 
وجوها أخرى للتسمية » وضعف هذا الرأى الشهیر » واعتقادی أن ما 
آورده ا. ستاذ لم یضعف هذا الرآی الشهير » وما افترحه من أسسياب 
آخری لهذه التسمية لا يرجح أيضا هذا الرآی () ٠‏ 


وهکذا بدأت المعتزلة » وکان بدژها مرتبطا بمعارضة رآی الخوارج 
فى مرتكب الكبيرة كما قلنا » ولكنها ‏ كما قلنا آیضا ‏ كانت لها آراء 
أخرى غير الكلام فى مرتكب الكبيرة » ولا تم استقلال هذه الطائفة بدأ 
شيوخها يعلنون آرائهم ويقررون اتجاههم ؛ وكان ذلك فى مطلع القسرن 


(۱) انظر الاك والئحل الفصل والفرق بين الفرق ومتالات الاسلاميين ٠‏ 
(۲) فجر الاسلام ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ۰ 


بت ۲۵۱۴ اح 


الهجری الثانی » واعتمد المعتزلة على العقل فى تقریر مبادئهم » ولذلك عنوا 
بالعقل وأحلوه مکانا سامیا » ثم اعتمدزا على الفلسفة وبخاصة عندما 
ظهرت النهضة العلمية فى العالم الاسلامی » وترجمت فلسفات آمم متعددة 
الى اللعة العربية » وکانت الفلسفة سلاح أعداء الاسلام بهاجمونه بها » 
فاتخذ العتزلة هذا السلاح سلاحا 3 »> وتصدوا للدفاع عن الاسلام 
به ضد كل من بناوی: الاسلام أو یت یتخطاه » ویقول الشهرستانی عن نفی 
المعتزلة لصفات البارى ما يلى : وكانت هذه القالة ف بدئها غير ناضسجة 
وكان واصل بن عطاء يسير فيها على قول ظاهر وهو الاتفاق على استحالة 
وجود الهين قديمين أزليين » قال « ومن آثبت معنى وصفة قديمة فقد 
آشت الهين ل ل انتمی نظرهم فيها الى رد 
جميع الصفات الى كونه عالا قادرا » 5 ثم الحكم بأنهما صفتان ذاتيتان هما 
اعتبا راذر للذات القديمة كما قال ۳۳ أو حالان كما قال آبو هاشم ومیل 
الى ال البصری نحو ردهما الى صفه و احدة وهی العالیه هو عين 
مذهب الفلاسفة )١(‏ ۰ 


ویتول الأستاذ آحمد أمين () : والحق أن المعتزلة هم الذين خلقوا 
عم الكلام ف الاسلام » وانیم أول من تسلح من ااسلمین بسلا 
خصومهم ف الدين » ذلك أنه ف آواثل القرن الثانى الهجری ظهر أثر من 
دخل فى الاسلام من اليهود والنصارى والمجوس والدهرية » فكثير من 
هؤلاء اسلموا ورعوسهم مملوءة بأديائهم القسديمة » ولم يزد عليهم الا 
النطق بالشهادتين » فسرعان ما أثاروا فى الاسلام السائل التى كانت تثار 
فى أديانهم » وكانت هذه الاديان التى ذكرناها قد تسلحت من قبل بالفلسفة 
اليونانية والنطق الیونانی » ونظمت طريق بحثها وتعمقت فى ذلك 
فواجهوا الاسلام وهو الدين الذى يمتاز ببساطة عقيدته فأثاروا حوله 
الشكوك وليس هؤلاء الذين أسلموا هم الذين فعلوا ذلك فقط » بل كانت 


اک عدي ع 


. ۵۱ : 1١ الملل والئحل‎ )١( 
۰ ۲۰۰ فجر الاسلام 559 بت‎ )۲( 


سے ۷۵۳ مت 


البلاد الاسلامية مملوءة بذوی الأديان الختلفة الذين ظلوا على أديانهسم 
وکان منهم کثیرون فى بلاد الدولة الاموية بشسغلون مناصب خطيرة » 
هؤلاء وهؤلاء آثاروا مسألة القدر على هذا النمط الفلسفی » وکائت معروفة ' 
فى دينهم » وآثاروا مسألة صفات الله وخلق القر آن ولها نظیر فى النصرانية 
وأثار الزرادشتدون كثيرأ من مسائلهم 6 وكل ذلك دعا العتزلة أن بتسلحوا 
بسلاح عدو ۳۳ خجادلوهم علميا » وردوا هجمات القائلين بالجبر والمنكرين 
لله » كما ردواما آثارة الیهود والنصاری والجوس من شكوك » ونشطوا 
لهذا العمل تشاطا بدیما ٠‏ 


ميادىء امعتزلة : 
والاعتقادات التى ينضوى تحتها مذهب المعتزلة هی : 


١‏ العدل : يطلق المعتزلة « العدل » على ما سيت أن شرحناه من 
أن الانسان يخلق أفعال نفسه خيرها وشرها » ويستحق ‏ بناء على ذلك 
الثواب والعقاب ؛ والرب منزه عن أن يضاف اليه شر وظلم وفعل هو كفر . 
ومعصية » لأنه لو خلق الظلم كان , ظاما » واتفتوا عبن أن الله تعالى 
لا يفعل الا الصلاح والخير ؛ ومن أجل هذا الميدا يطلق على الممتزلة 
« العدلية » أى الذين كقولون بالعدل » كما يطلق عليهم من أجله أيضا 
« القدرد؛ » » آى الذين بعارضون القضاء والقدز ء ولا 0 6 
وهذا اللقب يكرهه المعتزلة » ولا يرضون به اسما لهم ويرون أن الأولى 
أن يطلق هذا اللقب على من يقول بالقدر لاعلى من ينفى القول به » والسبب 
فى كراهيتهم لهذا اللقب أنه ورد عن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قوله : ( القدرية مجوس هذه الامة ) » وقوله : ( القدرية خصماء الله ف 
القدر ) ولهذا السبب نجد القائلين بالقدر يلصقونه بالممتزلة » والمعتزلة 
يلصقونه بالقائلين بالقدر () ٠‏ 


(۱) الملل والنحل والنصل والفرق ومقالات الإسلاميين في اماکن متعددة , 


وهذه الأحاديث تفیدنا أن القول ق القدر بدا منذ عهد الرسول » 
وآنه موضوع قدیم كثر الحديث فيه » وينسب دخوله : للعالم الاسلامی 
الى رجل نصرانی اسلم » وتلقاه عنه معبد الجهنى وغیلان الدمشستی » 
وکان هذا الوضوع بطر فى الجالس الاسلامية من حين الى آخر » فلما 
جاء المعتزلة وقالوا به أكسبوه صبغة علمية وجعلوه آکثر دقة واتقانا ٠‏ 


۲ س التوحيد : يطلق المتزلة « التوحيد » على ما سبقت الائسارة 
اليه من نفی العتزلة لصفات الله » فانهم قالوا « بنفی الصفات القديمة » 
آصلا لأنه لو كانت هناك صفات قديمة لتعدد القدماء » وهذا شرك » وقالوا 
أن الله عالم بذاته » وقادر وحی بذاته » ومتکلم بذاته » ومناء على ذلك 
قالوا بخلق الترآن لأنه ليس هناك قديم الا الله ء 


ومن أجل هذا البدا يطلق أعداء المعتزلة عليهم لقب « العطلة » 
لأنهم عطلوا صفات الله وألغوها ؛ ومن أجل هذا البداً كذلك يدللق .على 
8 0 باثبات صفات الله تعالى « المقاتية » » ومن أجل البدآین 
السابقين يطلق المعتزلة على 0 « اهل العدل والتوحيد > () ۰ 


الدنبا ا اب وال ستی لخر ور الثوابء 
واذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها استحق ستحق الخلود فى النار » لكن 
يكون عقابه آخف من عقاب الكفار ٠‏ وسموا هذا « الوعد و الوعید 6 () ۰ 


ه ‏ الحسن والقبح العقليان : اتفق المعتزلة على أن العقل يستطيع 
أن يميز الحسن من القبيح » فطبيعة كل من الحسن والقبح معروفة ؛ 
وعلی الانسان أن یعتنق الحسن ویتجنب القبیح » ولا يلزم لذلك ارسال 
الرسل » وان قصر الانسان ف العرفة استوجب العقوية » ویسستوجیها 
كذلك اذا عرف الحسن ولم بتبعه » أو عرف القبيح ولم یتجنبه » وأما 


(۱) و (۲) المراجع السابقة ٠‏ 


ا 5 


ازال الرسل فكان مزيد عون من الله تعالى « ليهلك من هلك عر, مبنة ويحيا 
من حى عن بينة () * 


٦‏ سہ وهناك اتجاه لواصل بن عطاء زعيم العتزلة ببدی به رأبه ف 
یات ازور عم ا ن آحد الفريقين فاسق لا محالة » 
لكنه لا بعینه » رقد عد الشهرستانی ذلك الاتجاه قاعدة عند العتزلة () ٠‏ 

ولست آراه قاعدة لانه كلام عن حادثة معينة ه والقاعدة أو اليدا 
بوب أن يكون شیثا عاما يطبق على الاحداث الفردية » الا اذا قصند 
الشسهرستانی أن واصلا آراد أن أى خلاف أو حرب بين المسلمين یکون أحد 
الفر شبن خب فاسقا لا بعینه » بيد آنا لا ئ ۷ نعتقد أن واصلا یقول ذلك » فقد 
يكون أ- ٠‏ الفريقين معتديا فیعتبر فاسقا بعینه ٠‏ 


تلك خلاصة البادیء الثى قال بها المعتزلة » وقد بدأت كما قلنا من 
قبل سهلة بسيرة كما پتضح من سردها آنفا » ولکنها فى العصر الساسى 
تعقدت ودخلتها الفروض والتعريفات والشذوذ آحبانا حثى مرقت فى 
بعض تصرفائها عن طبیمه الدین الاسلامی » ونحب هنا قبل أن نطوی 
صفحة العتزلة أن نثبت ما أخذ على هذه الفرقة من زلات واخطاء : 


فأولا : بالغ المعتزلة فى احترام العقل ونقدیره » والعقول کثیرا 
ماتزلة وتخطىء » وقد حسمل العقل ب : بعضتهم الى القول بأن حركات الخلد 
تنقطم » وتصير الجنة والنار ومن فيهما ۳ سكون داكم خمودا ٤‏ وتجتمم. 
اللذات فى ذلك السكون لأهل الجنة 6 وتجتمع الآلام فى ذلك لاهل النار » 
وسبب ذلك القول هو أن العتل هيآ لهم أن ما له أول له آخر والجنة والثار 
لهما أول فلايد أن يكون لهما نهاية وآخر () ٠‏ 


وثانيا ۳ بمتاژ الاسلام مسهولته ویسره 6 ولکن العتزله عقدوا هذه 


٠ المراجع السابقة فى عدة امكنة والآية رقم ۲ من سورة الائفال‎ )١( 
۰ ۵ سب‎ ۰ ١ الملل و النحل‎ )( 
, 4ه‎ : ١ الملل والنحل‎ )۲( 


.س 0 سے 


العقيدة السمحة يما آدخلوه عليها من فلسفات ودراسات لاهوتية » وكونية 


ثالثا : نزل العتزلة محيط الفلسفة لیداقمو! بها عن الاسلام » ولكن 
كثيرا منهم طعن نفسه بالسلاح الذی بيده » أو بعبارة آخری غرق بعضهم 
فى هذا الحیط الفلسفى وتخبطوا فيه وضلوا » حتی قال بعضهم بالتناسخ 
وبقدرة الله ( جلا وعلا ) على الکذب والظلم » ولو کذب أو ظطلم كان 
کاذبا أو ظالما () ( تعالی الله عن ذلك ) ٠‏ 


رابعا ۳ عندما بحث العتزلة موضوع الفتن التى وقعت فى صدر 
الاسلام جوز أكثرهم الطعن فى الصحابة ونالوا متهم وهاجموهم هجوما 
عنيفا لا يناسب ما لهؤلاء من تاريخ حافل بالخير لتشر الاسلام وتأييد 
الرسول » ووصل الهجوم الى التشكيك والتفسيق أحيانا (۲) ۰ 


كل هذه الأسباب بالاضافة الى تأييدهم استعمال الضفط ضد من لم 
يقل بخلق القر آن كانت سببا فى انفضاض الناس من حول الستلة »شم ی 
ند هور مذهبهم واضمحلال أمره 3 


وبعد » ذلك هو العضر الأموى » عصر حاقل بالحرکات السياسية 

والحركات الفكرية » ولا نزاع أنه لا ينافسه عصر آخر فيما خلد من فتوح- 

وما جذب للاسلام من جموع » وما نشآت به من أفكار » ولم تكن الآراء 

"تى ظهرت فى العصر العباسی الا ذات چذور أموية » فالعصر الأموى 

ك عصر فريد بين عصور التاريخ الاسلامى » وهو جدير بأن يكون 
رة للمسلمين فى جميع البقاع حتى العهد الحاضر ٠‏ 


۰ ۷۷ ۶ 5١ اللل والنحل ص‎ )١( 
5 ۵٩ المرجع السابق ص‎ 68 


الاسلام والفرق 
ما يسمى « الفرق الاسلامية » » فیل هذه الفرق هی فعلا” فرق* 


إن الباحث ف مقارنه الادیان بجد فرقاً كثيرة ف اليهودية 
والسیحیه والجینیه وف غبرها من الأديان ا والوضعية » ویتضح 
للباحث أن هذه الفيرئق لها جذور فى الأديان تفسها » قلكل منها شهم 
خاص للقضايا الدينية الکبری » أو لقضية منها على الأقل » ولنضرب 
لذلك بضعة أمثلة لتوضيح هذه النقطة : 


ففى اليهودية يوجد الفرعيسيون والصدثوقيون والقتركاعون » ولکل 

من هؤلاء فهم خاص لبعض العقائد اليهودية » فالفر سيون يعتقدون 

7 البعث وقيامه الأموات وف وجود اللائكة والعالم الآخر » كما یعتقدون 

ن التوراة ليست هى كل الكتب القدسة التى تشرح اليهودية » ولکن 

هناك بجانبها روایات شفوية وشروح وتفاسير تناقلها الحاخامات من 
جيل الى جيل وتكوكن فيها التلمود ۰۰۰ 


ومعتمدون على التور ام فقط فقط وینگرون وجود الملائكة : ووو« 
والقراءون .ينكرون التلمود ويقولون بالاجتهاد وضرورة تصحيح 
الأخطاء التى وقع فيها السابقون من اليهود فى بعض صور التشريع 
فاذا چثنا للطوائف والفرق المسيحية وجدناها كذلك تفترق فى المعالم 


۸ ل 


الأرثوذكية تقول إن روح القدس نشا عن الله الب وحسده ؛ وقالت 
الكاثوليكية بالمساواة الكاملة بين الله. الأب والله الابن » وقالت الأرثوذكية 
ولكن الكاثوليك والأرثوذكس قالوا بان فهم الكتاب المقدس وقف” على 
رجال الكنيسة دون سواهم ٠‏ 

وق الجينية وأديان الوئد فروق كثرة ترجم الى أصول المقاكد > 
وهذا واضح لن يقرأ کتابنا « آدیان الهند الکبری » ۰ 


وبهذا يتضح أن الفرءق و الطو ائف فى الأديان نشأت مبكرة” ٠‏ 
حتى الآن ٠‏ ` 


إن اا yy‏ لاسام ليست ب 
فرق“ على الإطلاق » فهذه الفرق التى تدارسنا تاريفها يتضسح 
انتماق ها لأفكار غير اسلامية » فالتشيع كما راا و وانکار 

للقت بها عبد الله بن سبأ ومن جاء بعده » ولیست لها جذور إسلامية » 
حتى أن المفكرين المسلمين اصطلحوا على تبسمیتها بالرافضة » فهى ترفض 
كثيرا مما اتفق عليه المسلمون » وهی أيضا مرفوضة من أكثر المسلمين » 

اوا الإمام على تفسه واستنكر ما له زعماؤها كمسا روينا 
ذلك فیما سيق ٠‏ 


والخوارج بدو لا فكر عندهم » وقد ذكرنا أنهم حاربوا للرغبة فى 
الحرب شأن البدو » وأنهم بعد أن حاربوا تساءلوا : لاذا نحارب ؟ وقد 
حاريوا عليا وأعداء على » وحاربوا الأمويين » كما حاربوا أعداءهم 
العباسيين » پل جارب بعضهم بعضا » وأنكر بعضهم اتجاهات البعض ٠‏ 


— ۲۹۵ سے 


ق مهد المتوكل سنه ۲۳۲ ١ Na‏ 


وبعناسبة الحدیِث عن اختفاء المتزلة والجبرية واارجكة تقرر 
أن الخوارج اختفوا أيضا وانفض الناس عنهم تماما حتى أن آهل عمان 
الذین تعيش الاباضية ف بلادهم پنکرون آنهم خوارج ویغضبون إن 
سكمثوا بذلك » ویرون أنهم لا پرتبطون بالخوارج الذین خرجوا على 
الإمام على وإنما برتبطون بعبد الله بن إباض الذی خرج على 
عبد الملك بن مروان وهم معتدلون جدا ف مذهيهم ويعتيرون أتفسهم 
ورثة الفكر الإسلامى الأصيل 2 , 


أما الشيعة فاذا أردنا بها التفكير الأساسى لها وهو حب آل البیت. 
فذلك ليس مذهبا ولا فرقة » وهو اتجاه عادى يكثر فى مصر ألتى يحب 
سكانتها آل البيت دون أى تغيير 4 الادیء الاسلامية » ودون أى تمسك 
بما سمی الامامة وما تفرع عنها ٠‏ ۱ 


٠‏ آما الشيعة بمبادگهم فى الامامة » وحق آل البیت فیها » وامتیازات 
الإمام » ۰۰۰ وغير ذلك مما شرحناه فى هذا الجزء فذلك شىء دخیل 
على الاسلام » وهی.عقائد جلبها عبد الله بن سبأ وأتباعه واستتكرها 
الإمام على نفسه واستنكرها أبناؤه وأحفاده كما ذكرنا » ومن هنا قالذين 
يعتنقون هذا المأهب لا يتبعون مذهبا إسلاميا ٠‏ 


ونصل بذلك الى حقيقة مهمة هى أنه لا فر ق فى الاسلام + وآن الفرق 
التی ظهرت و التی تحدثنا عنها آنفا کانت أولا ظو اهر لانحراآفات خاصة » 
وکانت ثانيا قصيرة العمر » إذ انفض عنها كل المسلمين وکم نکون سعداء 
يوم تتخلی الشيعة عن البادی: الوافدة لتعود الوحدة التي ننشدها 


)1( انظر ماکتیثاه ه عتهم ون الجزء السابع من هده الموسوعة ص ۳۳۳ 
وما بعدها من الطبعه الثائية , 


5 واوثا ۳۳ 


مرة أخرى » إن الباحث ف الديانات يجد أن الفر"ق تتوافر فيها 
العوامل الاتسة : 


۰ قديمة النشأة إذ تظهر غالبا مع ظهور الدين‎ ١ 

۲ سس اتصالها بالیادیء الأصلية قف العقيدة ۰ 

۳ - بقيت هذه القرق على مر الستین والقرون ٠‏ 

وهذه العوامل لا توجد فیما یسمی الفرق الاسلامية ؛ فهی : 

أولا 8 فرق طاركة تأخرت 2 الظهور ۰ 

ثانيا : مصدرها ثقافات أجنبية وافدة ٠‏ 

ثالثا : انفض المسلمون عنها من وقت مبكر ۰ 

ولم يبق من الفرق الاسلامية إلا الشيعة التى لا تزال مرتبطه بثقافة 
وافدة» وهی تحاول أن تريط نفسها بروابط إسلامية كبعض الأحاديث 
النبوية > ولكن جمهور السلمین يردثون هذه الأحاديث ٠‏ 

أقد تحدث بعضص المؤلفين الأواكل عن الفرق > ثم أقتيست الأجيال 
وأدرس » فقادتنى الدراسة لهذه النتيجة الطببة التى تحمى ديننا من شرور 
الخلافات » والتى تنسب ما عانته الأجبال السابقة من صراعات الى الثقافات 
ال و اغدة التی كانت فى آکثر ها تكنة الشر للاسلام ۰ 
والجبرية » ولکننا ننکر آنها فرق: اسلامية » إن هؤلاء وأولئك تجمعات 
تأثرت بثقافات أجئبية وظهرت ف التاريخ مسالة آو محارية 0 وفطن 
المسلمون أن هوّلاء لا یمتون بفکر هم الى الاسلام فانفضوا عنهم وسرعان 
ما اختفوا من أفق التاريخ » وقد ظهر على منوالهم سواهم كالبابية 
والبهائیه والقرامطة » وليس من العلم فى شىء أن نطلق على هذه الفرق 


والله أعلم 


ثبت المراجع 
, ملاحظتنان ؛ | 
١‏ س الصادر الذکورة هنا هی التي اعتيد علیها هذا الکتاب ووردت بق 


فيل صفحاته » ابا المراجع الاخری التی أسهيت فى هذا اليل 
بطريق غير مباشر فلم تذكر فى هذه القائمة . 


؟ ل الطريقة التى اتبعت قى تنخليم هذه القائية بنیت على ساس عستم 
اعتبار اللحقات (ابن الب ) . 

٠ القرثئن الكريم‎ - ١ 

۲ س مجموعة من كتب التفسير ٠‏ 

9 كتب الأحاديث الستة . 

؟ س مجموعة من كتب ألفقه ٠‏ 
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ایوپ بن سلیمان بن عبد اللك ۸۰ » 
۸۲ 


حرب الباء 


الباقر ۱۵ © 1١١‏ 
البراء بن أبي قبيصة ۲۱۸ 
بكر بن ثعابة ۲۰۰ 


حرف الجيم 


أيو الجارود ۱۵۵ ۶ ۱۷۵ 


سس الاو" ا مس 


جديع بن على الكرمانى ٩۸‏ 

جساس بن مرة ۲۵۵ 

جعفر الصادق ۱۵۵ ٤‏ ۱۵۷ ۲ ۱6۸ 6 
۹ ۱۷۱۲ ؛ ۱۸ 2 ۱۷۳ 4 
۷ © ۱۸۱ ۰« 

الجنيد بن عبد الرحمن ٩۸‏ 

جهم بن صفوان ۲۸۲ 

جهيزة ( آم شبیب بن يزيد الشیبانی ) 
۳۹ 

جولیان ( الکونت ) ۱۲۱ 4 ۱۲۷ 


حرف الحاء 


الدارث بن عبد الرحمن الثتنی ۸۷ 

الحاکم بأمر الله ۱۹۰ 

حبابة جارية يزيد بن عبد اللك ٩6‏ م 

أم حبيبة بنت ابی سفیان ۲۳ 

الحجاج بن يوسف الثتفى ۷) » 1 » 
۴ ¢ 56 4 ۱۵ م2 ٩۱‏ م 4 
۸ خككم ؛ ۷۰ ۰۷۱۰ ۷۷ » 
۰ ۸۱ ۶ ۱۳ » ۱۳۸ 2 
۹ ۰ ۲۱۲ » ۲۲۵ » ۲۲۷ » 


۱ ۰ ۲۲۳۲ » ۲۵۰ م » 
۱ م ¢ ۷۵۲ 4 ۲۷ ¢ 
۷۲ ۲۷۹ 


حذيفة بن الیمان ۱61 

الحر بن يزيد التمیمی ۲۰۰ © ۲۰۱ 

أبن حزم ۱۵۲ ۶ )۱۵ 4 ۱۵۵ 

حسان بن مالك كه ۱ 

حسان بن النعمان الغسانی ۱۲۲ م 

آلخسی بن عل ۵۱ 
8٩ OO ¢ ۸‏ * ۱۷۸ » 
۰ ۰ ۱۷۱ ؛ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ م 

الحسن البصری ۲۸۹ » ۲۰۰ م 

الحسن بن الصباح ۱۵1 CAA‏ 
۹۲ 

الحسین بن على ۲۱ » ۲۵ » ۴٣‏ م » 
۸ ۰ 1۵ » 1۸ ؛ ‘pos * 4٩‏ 


۲۳ 6ه م) ۱۸۵ ) ۱۹۸ 4 

۰ ؛ ۱۷۱ ؛ ۱۷۷ ۲ ۱۷۷. » 

۶۵ م ؛ ۱۹۱ » ۱۹۷ م » 

۸ م ۱۹ م » ۲۰۰ » ۲۰۱ » 

» ۲۱۷ » ۲۱۰ ۰ ۰ ۷ 

۰ ۲۲۵ ¢ ۲۲۷ » ۲۲۸ » 
¢ ۲۲۲ م 

الحصین بن تميم ۲۰۰ » ۲۰۱ 

الحصين بن نمير ؟5 » ٠ ۷١‏ ۲۱۶ »© 
۷ ۲۲۱ م » ۲۲۸ م 

ام سکم ( زوجة قطری بن 
الفجاء؟ ) ۲۷۰ ۳ 

الحكم بن العاص بن أمية 00 

حمزة بن عبد الله بن الزبير 56" > 
۳۳ 

حميد الدين عبد الله الکرمانی ۱٩۱‏ 

بن بیهس مه 
حوثره الاقطع ۵۰ 
حبان بن ظبیان ۲1٩‏ » 


حرف الضاء 


خالد بن عبد الله التسرى ٩۸‏ م © 
۰ ¢ ۲۵۲ 

خالد بن يزيد بن معاوية ۵۷ ¢ 0۵٩‏ 

خبیپ بن عبد الله د بن الزبير ۷۵ 4 
۱۰ 


حرف الدال 
درهم ( غلام عمر بن عبد العزيز ) 
Ao‏ 
حرف الراء 


رتبيل ( الملك ) > 
رجاء بن حيوة ۷۱ 4 ۸۲ م ۰ ٩۲‏ 


A 


رفاعة بن شدآد ۱۹ م ۲۰۸ 

الرسبول ( محمد عليه السلام ) ۲۵ 
۷ 554 م » ۲۰ 2 ۲۱ » 
1٩ » A ¢ 1‏ » ۵۱ » ۷۵ » 
5 ۱ » ۱۵۰۰ 4 ۱۷۹ 6 
۶ ۰ ۱۸۵ ¢ ۱۹۰ 4 ۲۲۷ ۰ 
۰ ¢ ۲ ¢ ۲۵۷ » ۲۱۲ » 
۲ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۹۰ 


حرف الزای 


الزبير بن العوام ۲۷ ٤‏ ۳۲6 » ۲۲۲ 
زرعة بن شريك التمیمی ۲۰۳ 
زفر بن الحارث 1ه م 
زهير بن قيس ۱۲۲ 
زياد بن أبيه ۲۱ » ۲۵ ٤‏ ۲۱ ©» 
EE ۲‏ م » 1۷ » ۲۱۲ 4 
۶ ¢ ۲۷۲ 
زياد بن الاصغر ۲۷۸ 
زید بن حصين الطائى ۲۱ » 
e fo‏ 
زيد بن الخطاب ۸٩‏ 
زيد بن على بن الحسين ۱۷ » ۱۷۲ > 


۲ م ؛ ۱۷۵ » ۲۱٩‏ » ۲۲۰ 


حرف السين 


ابن سریج ۷۲ 

سعد بن آبی وقاص ۲۷ » ۲۶ 
سعد بن مسعود ۲۱۲ 

سعيد بن عمر الجرشی )۲۵ 

سعيد بن المسيب ۲۳ ) ۵٩‏ 
سفیان بن أبرد الكلبى ۲۵۲ © ۲۷۹ 
سفیان بن عوف ۱۱۵ . 

سكيئة بنت الامام الحسین ۲.۵ 
سلامة جارية يزيد بن عبد الملك ٩‏ 


| سلیمان بن سعد 48 


سلیمان ین صرد ۱۸۹ » ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ 4 
| ۱۳ 
سلیمان بن هشام ١.5‏ 4 ۱۰۷ 
سلیمان بن عبد العزیز ۱۲۷ » ۰۲۲ 
سلیمان بن عبد الملك ۷٩‏ 4 ۷۲ »> 
۶ ¢ ۷۷ » ۷۸ م 2 ۸۰ 6 
٩۲ 6 ۸۲ » ۱‏ ۰ ۱۱۸ 6 
۰ ۳ ۰ ۱۳۷ . 
السمح بن مالك ۱۲۲ 
سنان بن انس ۲۰ 
سهل بن عبد العزیز ٩۱‏ 
السید محمد الهدی ۱۱۳ م 
أيْن سيرين ۷۸ 


حرف الشین 
شارل ( مارتل ) ۱۳۰ 


شبیب بن يزيد الشیبانی ۲۵۲ » 
۷۰ ۱۷۸ كلام 
کف اه ی و 
شمس الدین بن أحمد بن يعتوب 

الطييى ۱۸۵ © ۱۸۰ 
شهاب الدين أبو فراس ۱۷۸ » 181 
شمس بن ذى الجوش ۲۰۲ » ۲۰۳ 
شوتب الشيبائى fof ¢“ {oY‏ 


حرف الصاد 
صالح بن عبد الرحمن ٦۲‏ © ۸۷ 
صالح بن مخراق ۲۷۰ 
صالح بن مسرح ۲۷۸ 
صخر بن حبیب ۲۷۱ 
صفية يتت عيد الطلب ]۲۱ 


حرف الضاد ‏ 


کے ۲۵۹ ايه 


حرف الطاء 


لارق بن زياد ۱۵ 4154 ۱۲۷ 
۱۳۹ 

طریف بن مالك ۱۲۵ 4 ۲۲۰ 

طلحة بن عبید الله ۲۷ » ۲6 ؛ 5م » 
۳ 

طویسی ۷۲ 


حرف العين 


عائة ا الرسول ) ۵۱ » ۱۵۷ © 


۷۵ CQ TYEE TIT 11 


عامر اه 1۸٦‏ 

العباس بن عبد الطلب ۱۷۱ 

عباس بن سيل ۲۱۳ 

عبد الله بن أبى بكر ۳۲٩‏ 

عبد الله بر. اياض ۲۷۲ م » ۲۷۵ ٤‏ 
۳۷۷ 

عبد الله بن الاغطح ۱۵۸ 

عبد الله ين شور ابو فديك ۲۷ » 
۳۷۷ 

عبد الله بن حرب | 

عبد الله بن خباب ۲۵ م » ۲۵۹ » 
5155 1 

عبد الند بن الزبير ۲۹٩‏ » 1۷ » 1۸ © 
.5 6 ۵۲ ) ۵0۵ 6 ۵۷ 6 ۷۰ 4 
ته مهم ۰ ۷۱ 

۰۵ ۱۲ » ۱۱۲ ؛ ۱۹۲ » 

¢ 

4 

4 


ی ]۱۵ 


۸ 6 ۱۳ ۲۱۱۸ ۸ 
۹ ۲۲۰م» )۲۲ » ۲۲۵ 
۳ ¢ ۲۳ م 4 ۲۳۷ م 
1t‏ . 

عبد الله بن الصفار ۲۷۲ » ۲۷۵ © 
7 

عبد Ce‏ مه 
“of © ۷‏ ۸۰ ¢ ذا 4 


‘TEC ۲۲ 2 ۲۷ ۷ 
۲۷۲ 6 fo ¢ ۰۵ 

عید بد الله بن عجرد ۲۷۸ 

عبد الله بن على بن عبد الله بن 
العباس 15 


. عبد الله بن عمر ۲٩‏ » ۲۷ 4 .۵ » 


۹ ¢ ۲۲۰ ¢ ۲۲۲ 
عبد الله بن عمرو بن العاص ۲] » 
110 
عبد الله بن عمير الكلبى ۲.۲ 
عبد الله بن الکواء ۱۷۷ » ۲۳۵ 
ماه E‏ 
۹ ۰ ۲۱۰ 
ميد الله بن معاوية بن عبد الله بن 


عبد الله , 0 ۱3۸ 
عبد الله , بن هلال اليشكرى )۲۷ » 
۳ ۱ 


غد دين دحك الراسبى ۲۲۵ م 

عبد الله بن زياد 4۲ ٤‏ 4 » 1۷ 4 
۲ ۵ » ۰1 م ۵۸ 2 5ه؛ 
۱٩1 4 6‏ » ۲۰۰ 6 ۲۰۱ 4 
۲ 4 ۲۱۱ ؛ ۲۱۱ » ۲٩‏ » 
۰ ¢ ۲۱۸ » ۲۷۰ 

عبيدة بن هلال fol‏ 

عبد ربه الصغر ۲۷۱ 

عبد ربه الكبير ۲۵۰ » ۲۷۱ 

عبد الرحمن بن أبى بكر ٤۷‏ © 64 ؛ 
0۰ 

عبد الرحمن بن الأشعث ۱۸ ؛ ٩‏ م » 
f0۸‏ 

عبد ارحمن الخانتی ۱۲۵ © ۱۳۲ 

عبد الرحمن بن عوف ۲ ¢ ۱٩‏ 

عبد لكين ون مخلف ۲۵۱ 

عبد الرحمن بن ملجم ۲6 © ۲6۷ 

عبد العزیز بن مروان ۲۰ ٤‏ ۲۲ م » 
۸ م ¢ 1۰ ۶ ٩۲‏ 4 ۷۳ » 
۳ ۷ ¢ ۲۲۰ 

عبد اللك بن سهل ٩۱‏ 


۳۰ ا 


عبد الملك بن مروان ۱٩‏ ؛ ۲۱ 4 
cof 6 55 » ۲۸ » ۲۵ 6 ۳‏ 
of‏ ¢ ۵۵ 6 ۵۷ ¢ ۵۸ م 6 
۹ ۱ 55 م » كلام) 
۵ ۱۷ 55م ۷۳م ۰ 
۳ ۱ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۲۳۲ 
م ‏ ۲۱۸ 6 ۲۲۵ 4 ۲۳۰ 6 
۱ ۲۲۲ م » fo.‏ م 6 
TTA ¢ ۲‏ ۰ ؟ 

عتبة بن ربيعة ۲۰ ) ۷۱ ۰ ٩/۸‏ 

عتبة دن أبى سفیان ۱۰۵ 

عثمان بن عفان ۲۱ » ۲۷ » ۲۱ م » 
٩ ۳‏ ۰۲۸ ۵ ) 
۰ ۰ ۲ ۱۶ ۰ ۱۲۱ 4 
۰ ؛ ۱۳۲ ؛ ۱۵۷ » ۱۰۸۱ 6 
۲۳ ۰ ۲۰ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۷۲ 

عروة بن ادية ۲6٩‏ 

عروة بن أذينة .٠ه‏ 

عروة بن جریر ۲0۵۵ 

عروة بن الزبير ٩۰‏ 

عطية الاسود ۲۷ » ۲۷۲ + ۲۷۷ ع 
۱۷۸ ۱ 

عمار بن یاسر ۲۲ 

عمر بن الخطاب ۲۷م » ۲۰ © ۲۲م » 
۰ ۰ 4 ۵۵ ۵۸۰ 6 ۸۱م » 
۳ ۲۳ ۰ ۱1۵ ۰ ۱۸ 4 
۲ ۰ ۱۷۲ » ۱۱۷ » ۲۰۲ 4 
V1 ¢ ۲‏ 

عمر بن زرارة القسری ۲۲۵ م 

عمر بن سعد بن آبی وقاص لام » 
۵٩ ¢ oA‏ م ° ۰ 6 ۲۰۱ 4 
۷ ۲۱۵ ¢ ۲۱۷ 

» ۲۳ 4 ۲۱ » ۱۹ عمر بن عبد العزیز‎ 
۰۱۷۷ ۰۷۵ ۰۷ 4 ۲۵ ۲ 
» م‎ ۸۲ » ۸۸۲ » ۸۱ ۸ 
Cp AA ¢ p AA ۸۵ ٩ 
4 ۱۱۲ 6 Ao » م‎ ٩۲ ۰ 
۲۵۵ ¢ ۲۵۲ 2 ۱۳۲۲ ¢ ۹ 


عمر بن عبد الله بن معمر ۲۵۱ 

عمرو بن العاص ۲۰ » ۲6 » ۲۱ م » 
۲ 1 ۰۵ ۳ م6 
۰ م ۰ ۲6۷ 

عمرو بن عبید ۰ 6 ۷٩۱‏ 6 ۷۷ 

عمران بن حطان ۲۲۷ 

على بن آبی طالب ۱٩‏ ۰ ۲۱ م ‏ ۲۳ » 
15 م ¢ ۲۵ م ¢ ۲۱ 6 ۳۲ مم 
كلا > ٩۰.‏ » ۱؟ » كلم » ۱۱ » 
18٩ ۶ ۸‏ » ۱۵۲ » ]۱۵ 
5 ¢ ۱۵۵ ¢ كه( ¢ ۱۵۷ 
۱ ؛ ۱۱۶ ¢ ۱۷۰۰ ؛ ۱1۱۸ 
۰ ۰ ۱۷۸۰۷۰۷۷۳ 
۱٩۰ ¢ ۱۸۰ + ۹‏ ۲۱۲ 
05 ¢ ۲۶۱ 2 ۲۸۲ 4 ۲۲۲ 
2515 ¢ ۲6۳۱ » ۲6۷ ¢ ۲۵۷ 
۸ ¢ 555 ¢ ۲۷۱ ¢ ۲۷۲ 
VE ¢ ۷۲‏ 

على بن الحسین ۰ ¢ ۲۰۵ 

على خان ۱٩۳‏ 

على الرضا ۱۹۰ » ۱۷۱ 4 ۱۸۳ 4 
۱۹۸ 

على زین المابدين ۱۸6 © ١58‏ 4 
۹ ۲۰۲ 

على بن عبد الله بن العباس ۱۷۱ 

عثال بن شبه 41 

عقبة بن تافع ۱۱٩‏ م » ۱۲۱ » 
۶ م 

عیسی بن مصعب بن الزبر ۲۲۱ 


حرف الفتن 


الغريض ۷۲ 

غزالة زوجة شبیب بن يزيد الشیبانی 
1۸ 

غسان الكوق ۲۸۲ 

غيطشة ۱۲۰ 

غیلان الدمشتی ۲۹۱ 


n mm‏ جح جاح ی جع 


مت ۳۱۱ س 


حرف الفاء 
ناطمة بنت 
۱۸۳ 
خاطمة بنت الامام الحسين ۲۰۰ 
فاطمة بنت عبد اللك بن مروان زوجة 
عمر بن عبد العزیز ۸۱ 4 ۸۳۲ » 
4١ ¢ A‏ 
فرتونة ۸٩‏ 
الفرزدی ۵۱ » ۱۸۳۲ ۰ ۱۹۹ 
قرعون ۲۱ م 
فرو* بن توفل الأشجعى ۲1۸ ) 
VY ¢ YY‏ 


حرف القاف 


قبيصة بن ذژیب 01 

قتيبة بن مسلم الا 6 ۷۷ > ۸ ) 
IA ¢ ۷‏ 

ابن قتيبة ۳ » ۱1۱۵ 

قرة بن شريك ۷۵ 

قطرى بن الفجاءة ۷ 6 ۲۵۰ 4 
۱ ۲۱۷ ¢ ۲۷۸ 

التمی ۱۵۸ ۱۵۹۰4 

قيس بن سعد بن عبادة ۳۵ » ۲۸ 

تیس بن الهيثم ۱۲۵ 


حرف الک اف 
كثير عزة ۱۸۰ . 
كسيلة ؟؟؟ ` 


كليب بن ربيعة 5ه؟ 
کسان مولی مهد بق اا ا 


حرف اللام 


لذريق ۱۲۱ ۱۲۹ 
ليول الرعشی ۱۱۸ 


اارسل ۱۱۱ 6 ۱۸۰ 6 


حرف المسيم 
الأمون ۱6 )۲۲ 
مالك بن هبیرة ۵۷ 


محمد بن الاشعث بن قيس 51 
محمد الباتر ۶۰ م ¢ ۱۱۲ » ۱۱۲ 
محمد بن الحارث ۱۳۹ 

محمد بن الحنفية ۱۵۵ م » ۱۱۸ 2 


» ۲۱۸ » 517/6 ۲۰۰ ۰ ۲۱ 
7 

محمد الفاتح ۱۰ 

محمد بن القاسم الثتفی ۷٦‏ 6 ۸۷ » 
11۰ 


محمد بن مروان ۲۳۱ 

محمد ( آلهدی النتظر ) ۱١۷‏ » ۱۷۵ 

محمد بن يعقوب الکلینی ۱۵۹ » 
۰ ۱۱۶ 

دحمد بن يوسف ۷۵ 

المختار بن أبى عبيد الثتفی ۵٩‏ » 4۱۰ 
6 م » ۲۰۲ 4 ۲۱۱ » ۲۱۳ » 
۶ م ؛ ۲۱۵ م » ۲۱ م » 
۷ م © ۲۱۸ م » ۲۱۹٩‏ » 
ff.‏ 

مروان بن ادية ( ابو بلال ) 529 م » 
۷ ¢ ۲۱ » ۲۷۰ 

٩٩ ) ٩۸ مروان بن محمد‎ 
۱۰۵ 6 ۱۰۲ 4» ۳ 
fof ¢ ۷ 

مروان بن الحکم ۲۵ » ۸ 4 6م > 
٩‏ ۸۷ » ۵۸ ۶ ۰ » ۷۲ 4 
۸ ۰ ۷۲ » ۲۳۰ 

مزاحم وزير عمر بن عبد العزیز 85 » 
٩۱ ٩ ۰ ۷‏ 

الستورد بن علفة ۲٩‏ 

مسعد بن فدك التمیمی ۲۲۱ 

مسلم بن عوسجة ۰ 

مسلم بن عقبة المرى ۵۲ م لاه » 
۶ 4 ۷۱ ¢ ۲۲۸ 


6۱۰۲ 4 
6» ۱۰۱ ¢ 


ا س 


مسلم بن عقيل ۱۹۲ » ۱۹۷ » ۲۰۰ » 
۶۹ ¢ 6 ۲۵۸ 


مسلمة بن عبد الك ۱۱۸ © ۲۵۲ 4 


fof 
۲۲۷ مسلمة بن مخلد الانصاری‎ 
٩ مسلمة بن الهلب‎ 
6 ۲۲۱۰ » ۲۰۸ » المسسيص ۱۵۱ م‎ 
۲۱۸ ¢ ۷ 


مصعب بن الزيير ٩۰‏ » 651 ۱۵ م » 
۹ ۰ ۲۲۱ ؛ ۲۲٩‏ » ۲۳۰ » 
۱ ¢ ۲۵۱ 

معاذ بن جوین ۲٩۰‏ 

معاوية ين آبی سنيان ۱۷ » ۱۸ 4 
۲٩ » ۸۲۳ » ۸۲۱ ۹‏ ۰ 
۲۱ ۲ 2 ۲ م » ۲۱ م » 
۷ م » ۲۸ م » ۲۹ 
۱۰ 1۲م 4 1)م » 
pfe‏ ۷ م ) 1٩‏ م ).هم ) 
هه ؛ ۱۵ م » ۸۱ 6 ۱۱۳ 6 
5 ۲۱۷ 2 4۰۱۴۲۰ ۱۲۲۱ » 
۵ م * ۱۹۵ ۶ ۱٩۱‏ 2 
۲ 6 )۲۲ » ۲۲۵ » ۲۱ 4 
۷ ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۷۲ 

معاوية الثانی ۲۱ » 4ه م ٤‏ ۲۲۹ 

معاوية بن خدیج ۱۲۱ 

معبد الجهنی ۷۰ 

31A العتصم‎ 

معتل بن قيس ۲٩‏ 

المغيرة بن شعبة ۰۲۱ ؟؟ م2 1۲ ) 
27ل ؟ م64 ۲ ۲۹۹ 

الهلب بن أبى صفرة 1۵ .» 54 © 
۵ ۰ 6 ۲۱۵ ۰ ۲۲۷ ¢ 
Yol ۹‏ ¢ ۲۱۷ ۰ ۲۸۸ 6 
يفف 

موسى الكاظم ۱۵۹ © ۱۸۲ 

موسى بن نصير ۷۲۱ » ۷۸ » ۱1۲۲ » 
۳ ۰ 0 ۰ ۱۳۷ ؛ ۱۲۹ 

موسی ( عليه السلام ) ۱۲۷ 

میسون الكلبية "4 : 


حرف النسون 


ناصر الاطروسی ۱۷۴ 
,۰ ¢ ۲۷۲۲ ¢ ۲۷۲ » ۲۳۰ » 
۲ م »© ۲۷۵ م » ۲۷۱ م » 
۷ م > ۲۷۸ م 
نجدة بن عامر ۲۷ ؛ ۲۷۰ 6 ۲۳۱ 4 
۲ ۰ ۹ ¢ ۲۷ م » ۲۷۷ 
تصر بن سيار ۰,۱۰۸ ۱۳۸ ۶ ۲۲۲ م 
توح ( عليه السلام ) ۱۸۵ TY‏ 


حرف الهاء 


ايبن هانیء ۲ 

هانىء بن عروة ۱٩۷‏ 6 ۲۰۰ 

هبيرة بن المشمرج ۱۳۷ 

هشام بن عبد الملك ۱۰۲ 2 ۱۳۸ ©» 
۰ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۲۱ 

مشام البهلول بن عمر الشیبانی )۲۵ 

هند زوجة أبى سفیان ۲۱ 


حرف الواو 


واصل بن عطاء 1۵ م ٤‏ ۲۸۷ م ٤‏ 
۲ م 

وكيع بن حسان التميمى ۷۷ 

الوليد بن عتبة بن أبى سئيان 115 م 

الوليد بن عبد الملك ۲۲ » ۲۰ © ۷٣م‏ ؛ 
٩‏ ۰ ۷۲ » ۷6 م » ۷۵ م » 
كلام » ۷۷ م » ۰.۱۰۲ ۱۱۸ » 
١١5‏ ¢ ۱۳۷۲ 

الوليد بن يزيد بن عبد الك 15 
۲ 4 ۱۲۰۵ ؛ ۱۱۲ ؛لظاام» 
YY ۲۳‏ 


— ۳۱۳ سب 


حرف الب اء 


یحیی نا التافی ,۱۱۲ م 

یحیی بن زیذ بن على ۱۷ » ۲۲۰ 

یحیی بن سعید ۸٩‏ 

يزيد بن أبى سفیان ۲۰ ۲۱ م 

يزيد بن آبی مسلم ۷٩‏ 

يزيد بن عاصم ۲۵ 

يزيد بن عبد الملك ۱۸ » ٩۳‏ ۱ ) 
۹0 

يزيد بن على ۱۷۵ 


يزيد بن معاوية ۱۷ » ۱۸ ٤‏ ۲.۱ م » 
۲ ¢ ۲۱ م » ۲۸ 2 45 )6 
۸ م ) CEI‏ ۵۰ ۵۱ م » 
۳ 4 ۵6 4 ۵۵ ۵۱6 4 ۲۱ ) 
۶ م » ۲۲۵ »۲۲۸ ۰ ۲۲۹ 


يزيد بن الهلب ۱۳۳ 

يزيد بن الولید بن عبد اللك ۱.۲ > 
YA 6, + ۵ 6 ۱۰ 4 ۱۰۲‏ 

يزيد بن هانیء ۲ 1۶ 

يوسق بن عمر الثمیری ۱۷۳ » ۰۲۲۱ 
AY ۲‏ 


س و س 


قهرس. الاماکن 


حرف الالف 


۲۲۹ ٤ مه‎ ٤ ۲۱ آلاردن‎ 

ار غونة ۱۲۷ 

أرمينية ٩٩‏ » ۱۱۲ © ۱۱۷ م 6 ۲۱۷ 

آرواد ( جزيرة ) )۱۱ 

۲۱۷ ٤ ٩٩ آذربیجان‎ 

آسیا الصفری ۱۰۲ 

اشبيلية ۱۲۷ 

الأندلس ( واسبانیا ) ۸۷ 6 ۱۱۲ © 
۳ ۶ ۱ ۱۲۲ 2 ۱۲ »4 
۷ ۰ ۱۸ 

اندوئیسیا ۱۱۲ 

أنطاكية ۱۱۸ 

افريقية ۸۷ ) ۱۱۲ 4 ۱۲۰ ۸ 4۱۲۲ 
۱۸ 

۲۷۸ ۰۲۵۲ » ۲٩ الأهواز‎ 

ابران ۱۳۸ ۰ ۱۸۲ 


حرف الب اء 
البحرین ۸۲ 
برشلونه ۱۲۷ 
برقة ۱۲۰ ¢ ۱۲۲ 


٠٥٦ ٤ البصرة 4۲ م24 55 م5564 م‎ 
4 ۱٩۰ 4 ۱۲۱ 4 ۹ * ٩ 
) ۲۲۷ » ۲۲ ۰ ۷۱ ۸ 
4 ۲۷۲ ¢ ۲۵۸ » ۲۵۱ ¢ ۶۹ 


۳۷۳۹ 

بعداد ۲۳ 
بلخ ۱۲6 م ۱۳۵۰ ؛ ۲۲۲ 
حرف التساء 

تور ۱۲۵ 


حرفن الجیم 


جرجان ۸۰ © )۱۳ 

الجزجانية ( عاصمة مملكة خوارزم ) 
۱۳۵ 

۲۵۲ 4 ۲)١ » ۲۲۷ » ۱۱۷ الحزيرة‎ 

جیلان ۱۳ 

حرف الحاء 

الحجاز 5ه م ٤‏ 1۵ م » 1٩‏ م٤‏ ۸6 ) 
۱ ۰ م 

حلب ۱۱۸ 

حلوان ۸۱ 


حمص ۱۰.4 
حرف الضاء 


) 535 2 ٩۸ ۰ ۸۰ 4 55 خراسان‎ 
4 ۱۳ 4 ۱۰۷ 4.1۰ ۰ ۲ 
» ۲۱۹۰ 4 ۱۸۲ 4 ۱۰ 4 ۹ 

۳۲۱ 


حرف الدال 


دابق ,۱۱۸ 

دمشق ۲۳ » ۲۳ ¢ ۳۷ ¢ 5م » ۵۷ » 
٩‏ ۷۰ م » ۰۱۱۲ ۱۲۳ » 
۲-A‏ ¢ ۱ 

دير الجماجم 1۷ 

دير سمعان ٩۲‏ 

الدييل ۱۰ 

الدیلم ( بطبرستان ) ۱۷۳ 

حرف الراء 
رودس ( جزیر؟ ) ۱۱ 


حرف السین 


سبتة ۱۲۵ 4 4.۱۲۷ ۱۳۸ 
سرتسطة ۱۲۹ 


سس ۳۱6 مت 


سمرفند )۱۳ 

السند ۸۷ » ۱۱۳ * ۱۳۹ > 1۱م » 
SH‏ 

۲۳۰ ۰.۱۱۲ ٤٠۲۴ سوريا‎ 

1١1. سیلان‎ 


حرف الشین 


» ۵۲ » ۲ » ۲۳ » ۲۱ » ۲٩ الشام‎ 
» ۹6 ۸۲ ۰ ۳ ٩ ۷ 
» ۱۳۰ 4 ۱۱۱ ۷ ۶ 
» ۲۲۹ » ۲۱۱ » ۲۰۸ ۰ ۹ 
۲۸ ¢ ۰ 

شمالی افريقية ۲6۱ » ۲6 

شومان ( عاصمة مملكة صنانیان ) 
۱۳ 


حرف الصاد 


صقلية ۱۱ 
صور ۱۱۷ 
حرف الطاء 


الطائف ۲۲۷ 

طیرستان ۸ 1۳۳ 
طخارستان ۱۳۲ 

۱۲۲۰۰۱۱ gk 
طليطلة ۱۲۷ م‎ 

طنجة ۱۲۳ 


حرف العین 


العراق ۳۲۵ ©» ۳۷ » ۲۳ م » 55 6 
٩۳ » ٩۲ » ۷۰ CoA ¢ ۱‏ ؛ 
6 م » 1۷ » ۹6 4 ۹۵ » 
۸ م » ۱۰۱ » ۱۰۷ » ۱۲۹ » 
15 م 6 ۱۷۸ » ۱۸۲ ¢ ۱۹۷ 
م » ۲۱۱ م » ۲۳۹ » ۲۲۳۹ » 
۰ ¢ ۲۲۲ 


عستقلان ‏ ۱۱۷ 
العتیر ٩6‏ 
عكة ۱۱۷ 
عمان ۲6۷ 

عمورية ۱۱۸ 


حرف الفين 
غدیر حم ۱۵۷ 
غرناطة ۱۲۷ 
غزنة ۱۳۳ 
الفوظة 5.؟ 


حرف الفساء 


فارس 56 » 58 4 ۱۳۱ 4 1۵۰ > 
۳۷۹ 
الفسطاط ۱۲۱ 


فلسطین ۵۸ ٤‏ ۱۱۱ 
حرف القاف 


القادسية ۱۰۰ 

القامرة ۸۱ © 11۵ 

قبرص 1۱۵ 

ترطبة ۱۲۷ 

التسطنطينية ۱۱۳ © ۱۱ م » 112 
م » ۱۱۸ 4 ۱۲۰ 

تشتالة ۱۲۷ 


ثنسرین ۱۲۷ 
القبروان ۱۲۱ © ۱۲۲ 


حرف الک اف 


کابول ۱۳۳ 

کربلاء ٤ 1٩‏ ۹6 6 ۲۰۳ 6 ۲۲۱ 
کرمان ۱۳۲ » ۲۱ » ۲6۷ ۶ ۲۷۱ 
کریت ۱۱۵ 

کشمیر ۱۲۰ 


ع اوسنت 


الكونة ۳۱ » 4۲ 4 644 ¢ 1٩‏ ) 
6 < 455255456 ۱۲۱ 
EA‏ € ۰ ۱۹۵.4۱۸ م 
A‏ ع :۱۱ هر E‏ بو 
۱ ¢ ۲۰۹ م » ۲۱۰ م 
“الام »6 515 م2 1١1‏ 
۷ م6 ۲۱۸ م4 1515م 
۰ € ۲۲۲ » ۲۲۵ » ۲۲۱ 
۹ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲۱ 
fof ¢ ۲۸ TEY‏ ¢ ۲۵۳ 
Yoo‏ ¢ ۲۵۸ € ۲۱۷ 4 ۲۷۹ 


حرف المسيم 


الدينة ۲۶ » ۳۷ »لم؟ ¢ 55 ۵۱:۰ » 
۲ ¢ ۵۲ ¢ ۵۸ م  ٩۰‏ 6 
۸۱ © ۸۵ ¢ ۱۹۸ 2 ۲۰۱ م“ 
۷ 6 ۲۲۰ » ۲۲۲ 4 ۲۲۰ » 


mw‏ الس جه جه لحم لل الحم n.n‏ احم 


۲۹۸ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۳۰ ¢ ۹ 


المدائن ۱۱۵ ؛ ۲۰۹ 

مرعش ۱۱۸ 

مصر ۲ 6 .5 084 م 6 CAC CAI‏ 
۷ كلم 4 55 6 ۱۰۷ ۰ 
۲۱ ۲ ۱۲۳۳ ۰ ۱۸۲ » 
۷ ۰ ۲۳۰ 


المصيصة .5 » ۱۱۷ 

الغرب ۱۲۲ 2 ۱۲۳ 4 ۱۲ 

مكة ۲٩‏ م ¢ ۲۳ م » لاه 4 ٩۵‏ » 
CTIA CITC. 4 155‏ 
۶۵ م ؛ ۲۲۸ 2 ۲۱۷ » ۲۷۲ 


اللایا ۱۱۲ 
الوصل ۲۱۰ © ۲۵۲ 
حرف النون 
النهرو ان ۲۵ ۲7 ۲8۸6 ۰ ۲۰۵ 
نیسابور ۲۲۱ 
حرف الهاء 
هراة ۱۳۳ 
حرف الواو 
واسط ۲۲۵ 
و ادی لكة ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ 
حرف الساء 
اليمامة ۲6۰ . 
الیس 6م » ۱۹۷ 4 ۲7 
اليرموك ۳۰ 


رقم الایداع ی 


مطابع سجل العسرب 


HISTORY and CIVILIZATION 
of ISLAM 


A study, in Ten Volumes, 
on History of MUSLIM NATIONS 
in الث‎ Muslim Ages and Lands 


دکتور آحمد شلبى 
٠‏ المقى دراسانه فى الأزهر وی كلية دارالعلوم 
ز جاهعة القاهرة ) وق جامعة لندن وجامعة كمبردج . 


. زار الولايات المتحدة الامريكية كا زار اكثر دول أوربا 2 
وآسیا وافر يفيا » ومثل مصر فى عدة موتمرات دولية . ۵ The Umayyad‏ 

- درس مجموعة من اللنات الأجنبية وجید الانجليزية With its Religious and Revolutionary‏ 
والاندونيسية . Movements‏ 


- اشتغل بالتدر يس ججامعة القاهرة حتى وصل الى درجة أستاذ 
ورئيس قسم التاربخ الاسلامی والحضارة الأسلامية » وقد 
حاض. ‏ منتدبا وزائرا ومعارا فى جامعة الأزضرء 
وعين شمس ۰ واندوذي با والسودان ۰ ومالیز ياء والمملكة 


العر بیةه السعودية ؛ وليبياء وق معهد الد راساب الاسلامية . By‏ 
ومعهد البحوث وال را .سات العر بية > ومعهد الدراسات AHMED SHALABY,‏ 
الد بلوماشية . B.A. (Hon.) Cairo University,‏ 
Ph. D. Cambridge University, 8‏ 
-مؤلفايه تزيد: کن مسین كتابا ظهرت الطبعة الحادية Professor of Islamic History and‏ 
والعشرون من بعضها وأهم هذه الولفات : Civilization‏ 


Faculty of Dar’El Ulum, Cairo University 

۱- موسوعة التار بخ الاسلامی فى عشرة مجلدات 
۲- موسوغة الحضارة الاسلامية فى عشرة اجزاء , 
۳- مقارنة الأديان فى أربعة أجزاء , 
4- كيف تکتب شا أو رسالة, 
مي المكتبه الاسلامية لكل الاعمار (۱۰۰ جزء من 

اشير والتار بخ وقضص القرآن للأولاد والشبان 

). والسيدات وائرجال‎ 
ISLAM: BELIEF, LEGISLATION, MORALS كه‎ 
Published by : HISTORY OF MUSLIM EDUC ATION ۷ 


۱ ق رم ا THE RENAISSANCE BOOKSHOP‏ 
ص رام ا از 
aS‏ کتبه بال عابر یه والاندونيسيه : و ۳ Adly Street, Cairo.‏ 9 
مولفاته الى الأوردية » والتركية » والاندونيسية » والماليز ية 
والعرذية ‏ والفارسية . 


